
40 صفحة
1000 ليرة

الإثنين  9  تموز  2018

العدد  3510    السنة  الثانية عشرة

lundi  9  Juillet  2018  no 3510 12ème année

8

الليطاني مصلحة 

مات الليطاني...

عاشت المصلحة!
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غرب اليمن...

هنا المعجزة! 

2

زياد الرحباني

Flash

قضية

17

● اقتصاديو لبنان

نحن الآن في قلب الازمة

ف بالذهب
ّ

● قانون منع التصر

الحماية محلية فقط! 

ات ● قراء

ة 
ّ
ختل

ُ
رأسمالية م

على جانبي الأطلسي

رأس المال
ات المنازل عاملات من دون أجر

ّ
رب

موسيقى

شون 
ّ

مهم

وذوات في 

معبد باخوس

مزنر ولبكي 

يفتتحان 

»بعلبك«

عرفنا خالد مزنر مؤلفاً 

موسيقى أفلام 

نادين لبكي. وها هي 

»مهرجانات بعلبك 

الدولية«، تسلط الضوء 

عليه منفرداً في 

افتتاح موسمها. طبعاً 

طيف نادين لبكي 

م بالأمس على 
ّ

خي

»معبد باخوس«. فجزء 

من البرنامج خصص 

ج 
ّ

لفيلمها الجديد المتو

في »مهرجان كان«. 

العرض السينمائي 

ــــ الموسيقي حول 

»كفرناحوم« كان فرصة 

لاكتشاف أجواء الفيلم 

قبل نزوله الى الصالات، 

ولاكتشاف موسيقى 

مزنر التصويرية التي 

عزفتها أوركسترا 

بقيادة ماري ــــ جان 

سيريرو. عزف خالد 

محاطاً بموسيقييه. 

واستعادت المغنية 

السورية رشا رزق أغنيات 

ر بنات« و»هلأ 
ّ

من »سك

لوين«.

شين في 
ّ

صور المهم

العالم السفلي للمدينة، 

امتزجت بالموسيقى 

لتخلق مناخات 

تراجيدية، مسرفة 

في ميلودراماتيتها. 

كيف كان وقعها على 

جمهور الذوات؟ ما 

؟ إنها تجربة خاصة 
ّ

هم

تركت بصماتها على 

كل من عمل في هذا 

الفيلم الذي ننتظره 

بفارغ الصبر.

د عند »المعلومات«
ُ

د
ُ

اً... وموقوفون ج
ّ

ر
ُ

»الهاكر« اللبناني الأخطر ح

]2[ ر التأليف 
ّ

الحريري لن يعتذر مهما تأخ
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تقرير

المشهد السياسي

لفلف ملف القرصنة الإلكترونية... لماذا؟
ُ

جريصاتي ي

الرياض تستدعي البخاري

الحريري لن يعتذر مهما طال أمد التأليف

فصح الأجهزة
ُ

 لم ت

 الأمنية عن حجم

 الخرق الإلكتروني الذي

 اسهدف مؤسسات أمنية

 رسمية وشركات خاصة.

 المعلومات الأولية

 المشتبه فيه
ّ

 تظهر أن

ص
ّ

 »عبقري« لبناني متخص

 في أمن المعلومات

 ذاع صيته دولياً، لكن

»أسباب  القضاء تركه لـ

 عصبية ونفسية«. أما

 الأخطر، فالدور الذي لعبه

 وزير العدل في إيصال

 معلومات مغلوطة

لرئاسة الجمهورية

رضوان مرتضى

منذ عقد من الزمن، تتوالى »فضائح« 
مــلــف الاتـــصـــالات. مــن مــلــف التنصت 
الـــــــداخـــــــلـــــــي، إلـــــــــى مـــــلـــــف الاخـــــــتـــــــراق 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الأخــــــطــــــر فــــــي تــــاريــــخ 
الإسرائيلي  بالتجسس  مــروراً  لبنان، 
ــر الــــشــــرعــــي. مــلــفــات  ــيـ ــــت غـ ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
تــشــي بــافــتــقــاد لــبــنــان اســتــراتــيــجــيــة 
ــــى فـــي الــتــعــامــل مـــع قــطــاع  الــحــد الأدنـ
ــالات، والمــــؤســــف أن نــكــتــشــف  ــ ــــصــ الاتــ
ومؤسساتها،  بــوزاراتــهــا  الـــدولـــة،  أن 
فــي حالة  أوجــيــرو،  وخصوصاً هيئة 

»كوما«.
عــنــدمــا أثــــارت »الأخـــبـــار« قــبــل أربــعــة 
أيام القرصنة الإلكترونية الأخطر في 
تاريخ لبنان، خصوصاً بما أدت إليه 
انهيار  على مــدى أسابيع مضت، من 
ــة بــالــكــامــل  ــاسـ ــة حـــسـ ــيـ ــمـ مــــواقــــع رسـ
 عــن اســتــهــداف 

ً
وشــبــه انــهــيــار، فــضــا

شــركــات خــاصــة كــبــيــرة، أبـــدى رئيس 
ــيـــشـــال عـــون  ــة الـــعـــمـــاد مـ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
اهتماماً استثنائياً بالملف، طالباً من 
حتى  التحقيقات  في  السير  المعنيين 

النهاية.
ــا إن بـــــرز إلـــــى الــــواجــــهــــة اســـم  لـــكـــن مــ
كبار  بأحد  المرتبطين  المتورطين  أحــد 
ــان لــســان  ــ المـــصـــرفـــيـــن الــلــبــنــانــيــن، كـ
حال مراجع رسمية بارزة أن الملاحقة 
ســتــتــوقــف ولـــن تــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات، 
وقــالــت: »نــيــال يلي معو مــصــاري، ما 
ــدا بــيــقــدر يــطــالــو بــلــبــنــان«. الــافــت  حـ
اللدودين  العدوّين  جمع  المــوقــوف   

ّ
أن

ــمـــار  ــد خـــــــاض غـ ــقــ ــة. فــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــي الأشــ فــ

ــودة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــ مــــع عـ
ــعــــودة  ــــروت، والــ ــيـ ــ نــبــيــه بـــــري إلـــــى بـ
لــرئــيــس الحكومة  المــرتــقــبــة  الــقــريــبــة 
المكلف سعد الحريري، تعود عجلات 
ــدوران لــكــن  ــ ــلـ ــ الـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــي لـ
هــذه المـــرة على إيــقــاع ســقــوط تفاهم 
مــــعــــراب بــــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
له  ستكون  ومــا  اللبنانية،  والــقــوات 
اللبناني  المشهد  على  تــداعــيــات  مــن 

عموماً، والحكومي خصوصاً.
فــي هـــذا الــســيــاق، نــقــل مــقــربــون جــداً 
من الرئيس الحريري عنه قوله قبل 

الماضي،  الأســبــوع  بــيــروت،  مغادرته 
ــه لــن  ــ ــة أنـ فــــي إجـــــــازة عــائــلــيــة خـــاصـ
يــعــتــذر عــن تــألــيــف الــحــكــومــة »مهما 
المقربون  التأليف«. وكشف  أمد  طال 
 الــحــريــري أبــلــغ ذلـــك صــراحــة إلــى 

ّ
أن

وزير الخارجية جبران باسيل خلال 
آخـــر لــقــاء جمعهما. وقـــال الــحــريــري 
ــتـــي تــؤخــر  الـ الــســيــاســيــة  الـــعـــقـــد   

ّ
إن

الــتــألــيــف الــحــكــومــي »لــيــســت عــنــدي، 
وقد تفاهمت مع رئيس الجمهورية 
ــون عـــلـــى خـــريـــطـــة طــريــق  ــ مـــيـــشـــال عـ

لحلها«.

الــــتــــقــــى عــــــــــدداً مــن  يـــــذكـــــر أن عــــــــون 
ــــي هـــذا  ــيـــات والأحــــــــــــزاب فـ الـــشـــخـــصـ
ــيـــــس حــــزب  ــ ــيـــــاق، لا ســـيـــمـــا رئـ الـــــســـ
»الـــــقـــــوات« ســمــيــر جــعــجــع ورئـــيـــس 
ــتــــراكــــي« ولـــيـــد جـــنـــبـــاط. وقــد  »الاشــ
نــصــح الأول بــلــقــاء رئــيــس »الــتــيــار« 
جبران باسيل، فيما ترك مهمة إقناع 
الـــثـــانـــي بــالــتــخــلــي عـــن مــقــعــد درزي 
مــن المــقــاعــد الــثــاثــة لــلــحــريــري الــذي 
كــان قد أبلغ المقربين منه أنــه يتفهم 

موقف جنبلاط بالكامل.
ــبــــار«  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــلــمــت »الأخــ

أن الــقــائــم بــالأعــمــال الــســعــودي لــدى 
ــغــــى فــي  ــد الــــبــــخــــاري ألــ ــيــ لـــبـــنـــان ولــ
الــســاعــات الأخـــيـــرة جــمــيــع مــواعــيــده 
ــي بــــــيــــــروت، بــســبــب  ــ ونــــشــــاطــــاتــــه فــ
السعودية.  إلــى  للسفر  »اضـــطـــراره« 
 الــريــاض 

ّ
ــردّدت مــعــلــومــات أن ــ وقـــد تـ

ــي تــنــوي  ــ اســـتـــدعـــت الــــبــــخــــاري، وهــ
تــعــيــن دبــلــومــاســي جـــديـــد )ضــابــط 

برتبة لواء( مكانه في بيروت.
يــذكــر أن الــبــخــاري ســيــغــادر بــيــروت 

هذه الليلة. 
)الأخبار(

ــال أعـــمـــال وضـــبـــاط وســيــاســيــون.  رجــ
لـــم يــحــل دون اســتــمــرار   ذلــــك 

ّ
غــيــر أن

 الملف لم يُقفل بعد، 
ّ
التحقيقات، إذ إن

ــا مــــع تــوقــيــف  بــــل تـــــوسّـــــع، خـــصـــوصـ
 حجم 

ّ
مشتبه فيهم جــدد، لا سيما أن

 هناك 
ّ
إن كبير. حتى  المقرصنة  الداتا 

مــعــلــومــات تــــــرددت عـــن تـــعـــرض فــرع 
المــعــلــومــات نــفــســه لــخــرق كــبــيــر جـــراء 
ــة هـــــــــذه. ونـــقـــلـــت  ــنــ ــقــــرصــ عـــمـــلـــيـــات الــ
القراصنة   هجمات 

ّ
أن مصادر معنية 

بدأت قبل أشهر لجمع هذه الكمية من 
الــداتــا. وبرغم عــدم العثور على رابط 
القرصنة  هــذه  عمليات  تنفيذ  يُثبت 
أحد  إدارة  مجلس  رئيس  لطلب  بناءً 
 
ّ
أن أمنية  معلومات  ذكـــرت  المــصــارف، 
ــــوف الـــرئـــيـــســـي شــخــصــي  ــــوقـ دافــــــع المـ
ــهـــووس بــالــقــرصــنــة وجــمــع  ــه مـ ــونـ »كـ

المعلومات«.
ــلـــف، بــحــســب مـــا علمت  ــا جـــديـــد المـ أمــ
»الأخـــــــــــــبـــــــــــــار«، فـــــهـــــو تـــــوقـــــيـــــف فـــــرع 
يدعى  رابــعــا  فيه  مشتبهاً  المعلومات 
)ك. د.( كان يعمل مع الموقوف )إ. ش.( 
عنى 

ُ
لدى )ش. ط.( الذي يملك شركة ت

أن  مــن دون   ،).F.T( المــعــلــومــات  بــأمــن 
يُعرف إذا ما كان الأخير متورطاً في 

هذا الملف أو لا.
وبالعودة إلى الموقوف الرئيسي الذي 
 بحثاً 

ّ
ــإن ــوم الــجــمــعــة، فــ ــرى تــركــه يـ جـ

بــســيــطــا عــلــى مـــواقـــع الانــتــرنــت يُــبــنّ 
 الأخير رجل أعمال ورث عن والده 

ّ
أن

ملايين الدولارت، لكنه يُقدّم نفسه على 
»أمــن  ـــه »مستشار« فــي مــا يُــعــرف بـــ

ّ
أن

ــلــــومــــات«، وهـــــو مــــؤســــس شــركــة  ــعــ المــ
krypton security وأحد أعضاء المنظمة 
 chaos computer« ـــ بـ المعروفة  العالمية 
لتجمّع  الأكــبــر  المــنــظــمــة  وهـــي   ،»club
الــقــراصــنــة الإلــكــتــرونــيــن فــي أوروبــــا. 
ــف 

ِّ
وفـــي تــقــريــر صـــدر عـــام ٢٠١٦، صُــن

المــوقــوف )خ. ص.( على أنــه واحــد من 
عدّ الأكثر تأثيراً على 

ُ
مئة شخصية ت

صعيد الــعــالــم فــي »أمـــن المــعــلــومــات«، 
 عن ظهوره في مقابلة أجرتها 

ً
فضلا

معه مجلة »فوربس« الأميركية تحت 
القراصنة سيجعلون  »هــؤلاء  عنوان: 
أمــيــركــا أكـــثـــر أمــــانــــا... فــهــل سيسمح 
لهم ترامب بذلك؟«. ليس هذا فحسب، 
فــقــد ظــهــر فـــي ســلــســلــة وثــائــقــيــة من 
خـــمـــســـة أجـــــــــزاء أنـــتـــجـــتـــهـــا صــحــيــفــة 
»الغارديان« البريطانية تحت عنوان: 
 The power« أو  الــخــصــوصــيــة  ــــوة  قـ
سلسلة  فــي  ظــهــر  كــذلــك   .»of privacy
قــنــاة »نــاشــيــونــال  وثــائــقــيــة عرضتها 
ــوان: »الــهــلــع  ــنـ جــيــوغــرافــيــك« تــحــت عـ

الإلكتروني... الاختراق«.
بــصــفــتــه  نـــفـــســـه  ص.(  )خ.  ويُـــــــقـــــــدّم 
»مستشاراً شخصياً« لرئيس مجلس 
إدارة مصرف لبناني بارز، علماً بأنه 
كــان مــســؤولًا عــن تطوير الأعــمــال في 
المصرف المــذكــور وعــن أكثر من مهمة 

في المصرف نفسه.

ان 
ّ

عمل العدو

الكاثوليكيان 

اللدودان في الأشرفية 

على إطلاق سراح 

الموقوف خ. ص.

زياد الرحباني

Flash

الــوســاطــة لإطــاقــه كــل مــن »الــضــدّيــن 
الــكــاثــولــيــكــيــن« فـــي الأشـــرفـــيـــة. كيف 
لا وهــو ابــن سفير فــرســان مالطا في 

لبنان.
ــا كـــــان مــتــوقــعــا،  وبـــالـــفـــعـــل، حـــصـــل مــ
وعــلــى يـــد مــــن؟ عــلــى يـــد وزيــــر الــعــدل 
ــــان يــدلــي  ــــذي كـ ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي الــ
العامة  للنيابة  متناقضة  بمعطيات 
والــقــصــر الــجــمــهــوري والــصــحــافــيــن 
ــع الأمــنــيــة المــعــنــيــة، مـــن دون  ــراجــ والمــ
معرفة أسباب هذا السلوك الذي أدى 
في النهاية إلى إطلاق سراح )خ. ص.( 
بذريعة وضعه الصحي وحاجته إلى 
ي العلاج وتناول أدوية و»انهياره 

ّ
تلق

نــفــســيــا« و»إصــابــتــه بــعــارض تصلب 
على حياته«،  يشكل خطراً  قــد  شديد 
الأمــر الــذي يستوجب نقله على وجه 
ــد المــســتــشــفــيــات، لا  ــ ــــى أحـ الـــســـرعـــة إلـ
ــه  ـ

ّ
ــر خــــال الــتــحــقــيــق أن ــه ذكــ ــ ـ

ّ
ســيــمــا أن

ــعـــاج خــلــل  لـ أعــــصــــاب  ــتـــنـــاول دواء  يـ
فـــي الــــدمــــاغ قـــد يـــــؤدي إلــــى الــفــصــام. 
»الأخــبــار«  لـــ مــصــادر قضائية  ونقلت 
ــــرِك بسند إقــامــة )مُــنــعَ 

ُ
 المــوقــوف »ت

ّ
أن

ــفـــر( لــــــــدواعٍ صــحــيــة وطــبــيــة  مــــن الـــسـ
حــــصــــراً«، نــافــيــة الـــخـــضـــوع لأي نــوع 
 المشتبه فيه 

ّ
من الضغوط، باعتبار أن

مع  بــالــتــزامــن  للمحاكمة  »ســيــخــضــع 
خضوعه للعلاج«.

مــا حــصــل، وهـــو بــرســم الــنــائــب الــعــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي ســـمـــيـــر حــمــود 
الــذي نــال موافقة وزيــر الــعــدل، أن )خ. 
المستشفى،  إلــى  ينقل  أن  وبــدل  ص.(، 
ــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــى مــــنــــزلــــه فـــــي الـ ــ ــ تــــوجــــه إلـ
حــيــث كـــان يــمــارس نــشــاطــه بــعــد ذلــك 

ــى اتـــصـــالات 
ّ
بــشــكــل اعـــتـــيـــادي ويــتــلــق

بعض  مــن  وبينها  بــالــســامــة،  تهنئة 
 
ّ
المــــســــؤولــــن فــــي الـــــدولـــــة. وبــــرغــــم أن
ــادر قــــضــــائــــيــــة تـــنـــفـــي حـــصـــول  ــ ــــصــ مــ
الـــقـــاضـــي حـــمـــود عــلــى ضــــوء أخــضــر 
ــــرك المـــــوقـــــوف،  ــتـ ــ مـــــن وزيـــــــــر الـــــعـــــدل لـ
عَلِم من حمود   الأخير 

ّ
أن مشيرة إلى 

 الثابت 
ّ
بحصول إخلاء السبيل، إلا أن

ترك  معركة  يقود  كــان   جريصاتي 
ّ
أن

الموقوف المذكور.
والسؤال البديهي في هذا السياق، هل 
اعــتــبــارات معينة جعلت وزيــر  هــنــاك 
العدل يموّه على القضية أو يتساهل 
فيها؟ وهــل أن سلوكاً مــن هــذا النوع 
الجمهورية  رئيس  به  يقبل  أن  يمكن 
الذي ظل حتى يوم أول من أمس يؤكد 

أنه لن يسمح بإقفال الملف؟
قــبــل عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، نجحت 
الجهود التي تــوحّــدت لإطــاق ســراح 
فــيــهــا  وشــــــــارك  ص.(،  )خ.  المـــــوقـــــوف 

ه 
ّ
ف الموقوف المخلى سبيله لأسباب نفسية على أن

ّ
صن

ُ
ي

 الأكثر تأثيراً عالمياً في »أمن المعلومات«
ّ

عد
ُ

واحد من مئة شخصية ت

)هيثم الموسوي(

ــ 1ــ

البلحة
 مراية بوجّ بلحة 

ّ
ـــ بسّ تحط

كْ بالمراية؟
َ
شو بيطلعل

ـــ بلحة.
يت 

ّ
ـــ صحيح، طيّب وإذا حط

حبِة«.. شو 
َ
بوجّها »ق

ز!
ّ
بيطلعلك، رك

ـــ قحبة.
ـــ لأ.. شفت؟ ما بيطلعلك 

ك شو بيطلعلك؟
ّ
شي... قلتل

رت بالمراية يعني.
ّ
ـــ فك

ـــ إي بالمراية... بيطلع شي 
تاني بالمراية.

ـــ شو بيطلع؟ قحبة بالمراية!
ين!

َ
ـــ لأ، بيطلع تن

رْق بين البلحة 
َ
ـــ ليه شو الف

والقحبة؟
ـــ الفرق كبير كتييير!! القحبة 

ع بالمراية 
ّ
بتكون عم تتطل

وفيك! تنين هول... الأولى عم 
ا والتانية من المراية عم  تتمرَّ

عْ فيك!
ّ
تتطل

و والبلحة 
ّ
ـــ كيف هيك شو إن

شو؟
ـــ البلحة بلحة...

■ ■ ■

ــ 2 ــ

* اليسار هو عودة اليمين 
من فوقِهِ إلى الماضي = 
اليسار وُجِد قبل اليمين 

وكان دائماً يتبعُه، من اليسار 
إلى اليمين... كل هذا النص، 
يحاول شرح الجدليّة الماديّة 

لكْ في هذا المجال 
َ
حيث الم

هو الأبْ الروحي للماديّة 
التاريخية: هيغل.
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قضية اليوم

هيام القصيفي

ما بني على باطل، فهو باطل. يبدو 
أن هــذه هي حــال الاتــفــاق بين التيار 
الــوطــنــي الــحــر والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. 
إعــامــي بينهما،  حــن يتحول سبق 
بــكــل الــخــفــة الــتــي رافــقــتــه، اســتــعــادة 
لــلــخــاف الــســيــاســي الــقــديــم وبــهــذه 
الــحــدة، يصبح مــن الــضــروري إعــادة 
ــــاب الـــتـــي دفــعــت  ــبـ ــ الـــبـــحـــث فــــي الأسـ
ــــ في  الطرفين الى هذا التفاهم الــذي 

مكان ما ــــ خدعوا به المسيحيين. 
ــقــــوات يــرفــعــان  ــان الــتــيــار والــ وإذا كــ
الـــيـــوم عـــن نــفــســيــهــمــا مــســؤولــيــة ما 
حــصــل، وكـــل طـــرف يتهم الآخـــر بما 
فــان ثمة حقيقة  إليه أحوالهما،  آلــت 
أكــيــدة تــتــعــدى مــجــرد تــســريــب ورقــة 
الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي كــــــادت تــصــبــح مــثــل 
الطائف  اتــفــاق  مــفــاوضــات  محاضر 
سرية وغير منشورة، وتتعلق بهذا 
الــذي سيتحكم في  الخطير  التحول 
بين  العلاقة  بمصير  المقبلة  المرحلة 

الطرفين.

إعلامي  تسريب  قضية  القضية  هــل 
هذه  الــى  الحقيقية  المشكلة  فتتقزم 
ــا تــتــعــلــق  ــهــ الـــنـــقـــطـــة فـــحـــســـب، أم أنــ
الـــى هــذا  الــتــي أدت  الــنــيــات  بحقيقة 
الاتــــفــــاق وبـــمـــا حــقــقــتــه الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة ومـــــــا يــــرســــمــــه الــــطــــرفــــان 
ورئاسياً.  حكومياً  المقبلة  للمرحلة 
وعلى هذه النقطة يمكن البناء كثيراً.
أولًا، الأكــيــد أن مــا حــصــل فــي الأيـــام 
الأخيرة أثبت أن الرهان على هاتين 
القوتين كي يحققا ما كان يشكو منه 
المسيحيون من غبن وخلل في تنفيذ 
اتفاق الطائف وفي استعادة دورهم 
المفقود كان رهاناً خاطئاً. المسؤولية 
هنا لا تقع على مــن راهــنــوا وآمــنــوا 
ــتـــراح  ــذا الـــتـــحـــول عـــلـــى اجـ ــ بــــقــــدرة هـ
أعــجــوبــة مـــا، بــل عــلــى الــذيــن خــدعــوا 
ــــذا الاتـــــــفـــــــاق. وبـــغـــض  ــهـ ــ الـــجـــمـــيـــع بـ
فإن  المسؤولية،  يتحمل  عمن  النظر 
الـــطـــرفـــن أعــــــادا فـــي أيـــــام قــلــيــلــة كل 
الـــخـــافـــات الـــســـابـــقـــة الـــــى الـــواجـــهـــة 
ونبشا مــن القبور كــل مــا دفــن خلال 

ــر بالنسبة  عــلــى الــعــهــد، وكـــذلـــك الأمــ
تفاقم  فكلما  الــحــكــومــة.  تشكيل  الـــى 
الــــخــــاف بــيــنــهــمــا، تــــراجــــع تــشــكــيــل 
ــى الـــــــوراء. أمــا  الــحــكــومــة خـــطـــوات الــ
، فإن أي طموح رئاسي معني 

ً
مسقبلا

به باسيل، كما جعجع، بات محكوماً 
ــد يــنــطــبــق  ــدداً أو قــ ــجــ بــاتــفــاقــهــمــا مــ

عليهما المثل: من جرب المجرب… 
خامساً، بخلاف الانتقاد الذي يوجه 
القوى  إلغائها  لجهة  التفاهم  لورقة 
ــرى، من  ــ ــ الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة الأخـ
بين  تفاهم  أي  ينحصر  أن  الطبيعي 
أصـــحـــابـــه كــمــا هـــي حــــال أي تــفــاهــم 
المعنيين  الطرفين  أن  المشكلة،  ثنائي. 
ألــغــيــا الـــقـــوى الأخــــــرى لــجــهــة تـــوزع 
ــكــــاســــب الانــتــخــابــيــة  الـــحـــصـــص والمــ
القوات  والوظيفية، ولعل هنا مأخذ 
عــلــى الـــتـــيـــار كـــونـــه لـــم يــنــفــذ تــعــهــده 
بإعطائها الوظائف، ولا سيما الأولى 
كازينو  تعيينات  ومشكلة  مناصفة، 
الــبــدايــة، ومنذ ذلك  لــم تكن إلا  لبنان 
الــحــن والــــقــــوات تــعــتــرض عــلــى أداء 

باسيل واحتكاره التعيينات. 
تــفــاهــمــا سياسياً  أن  الأكـــبـــر  المــشــكــلــة 
ــــاف ســـيـــاســـي حـــاد  ــطـــيّ صــفــحــة خـ لـ
ــرة لــلــمــســيــحــيــن،  ــيـ ــبـ ــة كـ ــربــ ــكـــل ضــ شـ
تبيّ أن قسمه الأكبر محصور بتوزع 
الــحــصــص بــعــد تــبــنــي نــظــريــة تمثيل 
 عــــن أن 

ً
ــاء لـــطـــوائـــفـــهـــم، فـــضـــا ــ ــويـ ــ الأقـ

الاتفاق  ترجمة  عند  حصرا  الفريقين 
عــمــانــيــا الــتــعــيــيــنــات بــمــحــازبــيــهــمــا 

فقط، بمعزل عن مستوى الكفاءات. 
ســـادســـا، حــســاســيــة هـــذا الــتــطــور أنــه 
ــة أمــــام  ــهـــوريـ ــمـ ســـيـــضـــع رئــــاســــة الـــجـ
فــهــي لا يمكنها إلا  مــفــصــل أســـاســـي. 
تــواجــه حالياً عتباً  أن تتضرر، وهــي 
 ســنــيــا لــلــحــفــاظ 

ً
ــتـــا ــكـ حــنــبــاطــيــا وتـ

ــيــــس الــحــكــومــة  ــلـــى صــــاحــــيــــات رئــ عـ
الــى مشكلة  التكليف، ولا تحتاج  فــي 
الــوســط المسيحي، علماً  فــي  إضــافــيــة 
بأن هناك في فريق عون من لا يوافق 
باسيل على كثير من خطواته، حتى 
لـــو كـــانـــت تـــجـــاه الــــقــــوات، لأن هـــؤلاء 
المخيبة  النتائج  مسؤولية  يحمّلونه 
في الانتخابات النيابية التي ساهمت 

في تعزيز الخلاف مع القوات.
ســـابـــعـــا، لـــم يــنــتــظــر الـــتـــيـــار والـــقـــوات 
النيات حتى  أكثر مــن سنتين لإعــان 
ــرة لــيــســت فــقــط  ــبـ ــعـ دفـــنـــا الاتـــــفـــــاق. الـ
فـــي الــتــبــريــرات والــتــوضــيــحــات الــتــي 
ــام المــســيــحــي،  ــعــ ــرأي الــ ــلــ يـــقـــدمـــانـــهـــا لــ
ــرى،  ــ ــ بــــل لـــلـــقـــيـــادات الـــســـيـــاســـيـــة الأخـ
ــفـــرج عــلــى  ــتـ مــســيــحــيــة وإســــامــــيــــة تـ
القوى  أن  الــى  التدهور، مطمئنة  هــذا 
المسيحية لــم ولــن تــتــبــدل، وأن كــل ما 
ــرة  ــجـ ــــن تـــهـــجـــيـــر وحـــــــرب وهـ جــــــرى مـ
ــدد المــســيــحــيــن لــــم يــبــدل  ــ وتـــقـــلـــص عـ
حرفاً في أدائها السياسي. فهل ترغب 
هــذه الــقــيــادات أفــضــل مــن هــذه القوى 
التي تحارب بعضها بعضاً بــدلًا من 

أن يحاربها الآخرون؟

التيار والقوات: ما بني على باطل، فهو باطل
ق القوات أو التيار 

ّ
لم تصمد فرحة المسيحيين سنتين بانتهاء الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أن تتفو

الحر بالنقاط في تسريب اتفاق حول الحصص وتوزيع المناصب لا يقدم ولا يؤخر. المهم أن الطرفين عادا إلى خلافهما 

السابق، وهما يكرران أنه لن يعود

هل هناك أفضل من هذه

القوى التي تحارب بعضها بعضاً 

 من أن يحاربها الآخرون؟
ً
بدلا

مار مخايل vs تفاهم معراب

»التفاهم الفوقي« عن أي »حلفاء« يتحدث؟

رلى إبراهيم

ــيـــات بــــن الــتــيــار  ــنـ ــم يـــخـــرج إعــــــان الـ لــ
يوماً  اللبنانية  والــقــوات  الحر  الوطني 
ثـــاث  عـــلـــيـــهـــا.  كـــتـــب  الـــتـــي  الأوراق  ــن  مــ
سنوات مرّت، لا علاقة الحزبين توطدت، 
على  بمثابة سمن  كــان  ولا جمهورهما 
عسل. وإذا كان لا بدّ من تقويم »الإنجاز 
»العرابان«:  به  يتغنى  الــذي  التاريخي« 
وزيــــر الإعـــــام مــلــحــم ريـــاشـــي، والــنــائــب 
الإعلان  إن  القول  إبراهيم كنعان، يصح 
 كلمات. فقد ثبت خلال 

ّ
ليس سوى صف

الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، أن الجمهور 
فــي مــكــان و»المــصــالــحــة المــســيــحــيــة« في 
مكان آخر. وتبيّ أيضاً أن الاستطلاعات 
التي تظهر أن الأكثرية المسيحية، بنسبة 
توافق  تــدعــم  المــئــة  فــي  الثمانين  تتعدى 
الحزبين ليست سوى مبالغة تسويقية 
ــيـــا وحـــكـــومـــيـــا  ــيـــاسـ ــا سـ ــارهــ ــمــ لـــجـــنـــي ثــ

ورئاسياً.

مار مخايل vs اتفاق معراب

شــكــلــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة 
الــشــارع المسيحي،  لــجــسّ نبض  مــيــدانــا 
ــــذي أظـــهـــر لامـــبـــالاتـــه تـــجـــاه »عـــرابَـــي«  الـ
الاتفاق أولًا، ومن ورائهما التيار العوني 
 صــــوت واحـــد 

ُ
وحـــــزب الــــقــــوات. لـــم يـــعـــل

سبيل  على  بالتحالف  الطرفين  يطالب 
المثال، ولا امتنع جزء كبير عن الاقتراع 
احــتــجــاجــا عــلــى إخــالــهــمــا بــاتــفــاقــهــمــا. 
الناخبين  لهفة  لقياس  الأصــغــر  المــيــدان 
عــلــى إنــــجــــازات الـــحـــزبـــن، يــتــمــثــل بــعــدد 
الركن  نالها  التي  التفضيلية  الأصـــوات 
الجمهورية  رئيس  في علاقة  الأســاســي 

ــار جـــبـــران  ــيـ ــتـ ــيــــس الـ مـــيـــشـــال عـــــون ورئــ
الــقــوات سمير جعجع،  بــاســيــل بــرئــيــس 
أي النائب إبراهيم كنعان. النائب المتني 
الــــذي اعـــتـــاد فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، 
العونيين  الـــنـــواب  كــل  بــن  أول  يــحــل  أن 
 هـــذه المـــرة في 

ّ
والــخــصــوم فــي المـــن، حـــل

الإيجابي  التأثير  أين  السادسة.  المرتبة 
ــــان الــنــيــات، ثـــم اتــفــاق  لــلــمــصــالــحــة وإعـ

معراب إذاً؟
أبعد من ذلك، يذهب البعض إلى التأكيد 
ولـــدا ميتين  مــعــراب  التفاهم واتــفــاق  أن 
خــافــا لــوثــيــقــة تــفــاهــم الــتــيــار مـــع حــزب 
الله. هذه الوثيقة أولًا وقعها قائدان بكل 
حسن  السيد  هــو  أولهما  الكلمة،  معنى 
نصر الله، وثانيهما العماد ميشال عون. 
مخايل،  مـــار  كنيسة  فــي  توقيعها  بــعــد 
سرعان، ما استتبعت بسلسلة خطوات 
للحزبين  جولة  لتدعيمها:  الأرض  على 
عـــلـــى الـــهـــيـــئـــات الـــحـــزبـــيـــة المـــنـــاطـــقـــيـــة، 
ومهندسون  )طــاب  قطاعية  اجتماعات 
الانتخابي  التحالف  إلــــخ...(،  ومحامون 
 الخلافات 

ّ
والحكومي الدائم بينهما، حل

السياسية في اللحظة نفسها أو من وراء 
الكواليس )سابقاً بين السيد حسن نصر 
الله والعماد عون، وأخيراً بين نصر الله 
دون  من  باسيل(  التيار جبران  ورئيس 

أن تسرب ولو كلمة واحدة الى الإعلام. 
الــقــوات والتيار  المــقــابــل، بقي تفاهم  فــي 
منذ اللحظة الأولى أسير جدران الرابية 
ومــعــراب، مــن دون أن يشمل الــقــاعــدة، لا 
في الهيئات المناطقية ولا في المدارس أو 
الجامعات أو النقابات، ولا ينسحب على 
أعــمــال مجلس  أو  النيابية  الانــتــخــابــات 
الــــوزراء. هنا الــفــرق كــلــه، إذ يكشف ذلك 
التفاهم  بإفشال  المبيّتة  الحزبين  نــيــات 
ــــور عــلــى حــالــهــا، بــعــكــس ما  وإبـــقـــاء الأمـ
حصل غداة تفاهم مار مخايل. واللافت 
للانتباه، أن التيار الحر والقوات لطالما 
كـــانـــا يـــؤجـــجـــان الـــخـــافـــات عــنــدمــا تقع 
أن  يمكن  لا  نــاريــة  بتصريحات  بينهما 
تفاهم،  نــصــف  ــع  ـ

ّ
وق مــن  ــادة  عـ يتبادلها 

ــع تـــفـــاهـــمـــن )إعـــــــــان الـــنـــيـــات  ــ فـــكـــيـــف مـ
وتفاهم معراب(؟

ثـــمـــة مــــن يـــــرى أن وثـــيـــقـــة مــــعــــراب أتـــت 
ــوة بــتــســهــيــل وصـــول  ــرجــ بــنــتــائــجــهــا المــ
عون الى سدة الرئاسة الأولى، وبنجاح 
إلــغــاء حــزب الكتائب،  جعجع فــي حــرب 

ومـــنـــع وصــــــول ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى 
الــجــمــهــوريــة. تمكنا مــن تحقيق  رئــاســة 
الشكلي  اتفاق معراب  يــريــدان، فجاء  ما 
ملزماً للطرفين: حوّل جعجع »مصيبة« 
ــيـــة الـــــــى الـــقـــصـــر  ــتـــمـ وصــــــــول عـــــــون الـــحـ
الــجــمــهــوري الــى فــوز بــادعــائــه »صناعة 

الـــرئـــيـــس«، ثـــم تــبــيــيــض ســجــلــه وفـــرض 
ــع الـــتـــيـــار. فــيــمــا  مــنــطــق المـــحـــاصـــصـــة مــ
إلى  فــوز عــون  التيار لضمان  استخدمه 
الــرئــاســة، قــبــل أن »يــكــتــشــف« لاحــقــا أنــه 
يعزز أرباح القوات في الشارع المسيحي 

على حسابه.

الانقلاب على التفاهم 

ــدّ لــتــرسّــبــات  ــان لا بــ ــرى، كــ ــ مـــن جــهــة أخــ
الأحقاد الماضية من أن تفضح الطرفين، 
ــن أن تــدفــن  ــا أنـــهـــا أعـــمـــق مــ وخـــصـــوصـ
لمــدة طويلة. مــا هــي إلا أيــام قليلة حتى 
داس باسيل وجعجع على ورقة الاتفاق 
البالية لأن إفشالها هو الشرط الرئيسي 
والإمــســاك  شعبية  مكتسبات  لتحقيق 
بالبلد في مرحلة »مــا بعد عــون«. وهو 
مـــا أكــــده بــاســيــل بـــتـــكـــراره فـــي أكــثــر من 
ــفــــاق لا يلغي  الاتــ أن  مــنــاســبــة »لازمـــــــة« 
الــى تفادي  أحـــداً، وسعيه ســراً وعلانية 
قبيل  المثال،  الكتائب. وعلى سبيل  عزل 
انــتــخــاب عـــون رئــيــســا، وصــلــت الــرســالــة 
الــى الصيفي عبر النائب الياس  الأولــى 
بو صعب وفحواها، »اعطونا أصواتكم 
لنتحالف سوية في ما بعد على قاعدة 
الأمر  تكرر  الإلغائية«.  للثنائية  رفضنا 
عـــنـــد تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الـــعـــهـــد الأولــــــى 
ــراج الــكــتــائــب  ــ حـــن جـــهـــدت الــــقــــوات لإحــ

وإخراجها من الحكومة بمساعدة سعد 
الصيفي  تمثيل  اخــتــزال  عبر  الــحــريــري 
بــوزيــر دولــــة؛ فــي الــوقــت الــــذي كـــان فيه 
ر النائب سامي 

ّ
التيار الوطني الحر يحذ

ر له. النموذج الثالث 
ّ

الجميل مما يحض
ــا حـــصـــل قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات مــن  ــو مــ هــ
خـــال زيــــارات عــونــيــة مــتــكــررة لصياغة 
ــادرة قــابــلــتــهــا  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــ ــا، وهـ ــ ــ تــــحــــالــــف مـ
الكتائب ببرودة ظناً منها أن »المعارضة 
الــرابــع، فهو  النموذج  أمــا  أكثر«.  ربيحة 
ما حصل بعد قــرار سامي الجميل عدم 
الــطــعــن بـــمـــرســـوم الــتــجــنــيــس، فـــكـــان رد 
التيار الحر على »التحية« بأنه مستعد 
لتذليل العقبات أمام دخول الكتائب الى 
الجميل  الحكومة، »شــرط تخلي سامي 

عن دور الموالي ــــ المعارض«.
الصورة  اتضحت  الــقــواتــي،  المقلب  على 
عند العونيين منذ البداية: »حب وغرام« 
متواصلة  مساع  المباشر«.  »النقل  لــزوم 
»لتشويه صورة التيار وعرقلة مشاريعه 
وإفـــشـــال عــهــد مــيــشــال عــــون تــحــت ألــف 
حـــجـــة«. أول الــغــيــث، شـــن حــمــلــة شــرســة 
انــقــاب على  تبعها  الــتــيــار،  عــلــى وزراء 
حكومة عون الأولــى والعمل لإسقاطها، 
نــيــابــيــة شــعــارهــا مكافحة  فــانــتــخــابــات 
فــســاد الــتــيــار، ثــم حــمــلــة أخــــرى لتقاسم 
ــاق مـــعـــراب  ــفــ الــســلــطــة مـــعـــه وفـــضـــح لاتــ
ــوات بــالــدرجــة  ــقــ ــرّي الـــــذي يـــديـــن الــ ــســ الــ
الأولـــــى ويــكــشــف هــرولــتــهــا لــاســتــئــثــار 
بــالــســلــطــة، ضــاربــة شــعــاراتــهــا: النظافة 

والكفاءة والمحاسبة.

»ثقل التاريخ«

الــقــوات جبران باسيل من  هكذا، حــررت 
ــفــــاق، لــتــعــود قـــواعـــد الــحــزبــن  عــــبء الاتــ
لم  التي  القديمة  عادتها  الى  »المكبوتة« 
 حتى في عز شهر العسل 

ً
تتركها أصــا

العوني القواتي. 
ــم  ــد، بـــرغـ ــ ــيــ ــ ــــى، ذلـــــــك أكــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــم انـ ــاهــ ــفــ ــتــ الــ
إصــــــرار عـــرّابـــيـــه كــنــعــان وريــــاشــــي على 
الأخــــــيــــــران وراء  يــــــــردد  اســــتــــمــــراريــــتــــه. 
ــزل الــســرور«:  »قــيــصــر« فــي مسرحية »نـ
ــرّم يـــا قــيــصــر...  ــ ــا قـــيـــصـــر... عـ »صـــمـــود يـ
دخـــــــول عـــالـــتـــاريـــخ يــــا قـــيـــصـــر«. إلا أن 
ــمـــة مــن  الـــــواقـــــع يــــدحــــض أحـــامـــهـــمـــا. ثـ
يــكــرر أن الــتــاريــخ لا يــمــوت وهــو أســاس 
نجاح أي علاقة؛ والتجربة تقول إن ابن 
فــي وقت  العسكرية وقــائــدهــا  المــؤســســة 
مــن الأوقــــات لا يمكن أن يــأمــن يــومــا لمن 
كان عدوه ورئيس الميليشيا التي قاتلت 
جيشه. أضف إلى ذلك، أن قضية القوات 
ــادئ الـــتـــي قـــام  ــبــ الــرئــيــســيــة تـــنـــاقـــض المــ
تفاهم حزب  عــمــود  فيما  الــتــيــار،  عليها 
الله والتيار الوطني الحر حمل عناوين 
مـــضـــادة كــلــيــا لاتـــفـــاق مـــعـــراب، وأبـــرزهـــا 
 عن سعي الطرفين 

ً
»رفض العزل«، فضلا

إلــــى تــطــبــيــقــه بــاقــتــنــاع تـــــام، فــانــســحــب 
مشارب  برغم  قواعدهما،  على  بسهولة 
الرجلين المختلفة تاريخياً. القناعة هذه 
ــــون عـــلـــى الــتــمــســك بــالــتــفــاهــم  حــمــلــت عـ
والدفاع عن شرعية سلاح المقاومة، برغم 
المغريات الثمينة التي وضعها المجتمع 
الدولي وأميركا بمتناوله مقابل انقلابه 
عــلــى حـــزب الــلــه؛ وأبـــرزهـــا إغــــراء رئــاســة 

الجمهورية.

يؤجج التيار 

والقوات الخلافات، 

ثم يجهدان لتحجيم 

إنجازات أحدهما الآخر

ليا القزي

والــقــوات  الــحــرّ  الوطني  التيار  ســـوّق 
باستخدام  مــعــراب،  لاتفاق  اللبنانية 
التي تعرفها أدبيات  الطائفية،  اللغة 
 

ّ
كــل وتمتهنها  الــلــبــنــانــيــة،  الــســيــاســة 

النظام.  تركيبة  فــي  ــشــاركــة 
ُ
الم الــقــوى 

ه 
ّ
ع بينهما كما لو أن

ّ
ظهّرا العقد الموق

الــطــائــفــة المسيحية،  أبــنــاء  »ضــمــانــة« 
فـــــــي وجــــــــــه »الآخــــــــــــــــر« الــــــــــــذي يُـــــريـــــد 
»الاســــتــــفــــراد« بـــهـــم و»الانــــقــــضــــاض« 
الطرفان  يكتفِ  لــم  »حــصّــتــهــم«.  على 
انتقدت  التي  القوى  بل صــوّرا  بذلك، 
مُعارضة  كأنها  الثنائي،  تفاهمهما 

»المــصــالــحــة المــســيــحــيــة«. تــحــت هــذا  لـــ
الـــعـــنـــوان الــطــائــفــي، جــــرى »تــهــريــب« 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تـــــبـــــنّ بــــعــــد نـــشـــره 
ـــــه يــتــضــمــن قــطــبــا مــخــفــيــة كــثــيــرة، 

ّ
أن

ــديــنــهــمــا« ســويّــا. بــنــود الصفحات 
ُ
»ت

 
ّ
ــتــــشــــرت، تـــكـــشـــف أن ــتــــي انــ الأربــــــــع الــ

بأي  يعترفان  لا  و»الــقــوات«  »التيار« 
ــد  ــة أحـ ــاقـ ــطـ ــيـــحـــي« لا يـــحـــمـــل بـ »مـــسـ
 

ٌ
ــذا الإنـــســـان حــرف  هـ

ّ
الــحــزبــن، وكــــأن

ناقص مــن المــعــادلــة، ولا »حــقــوق« له. 
أن يصدر هكذا تصرّف، عن  فاجئ 

ُ
الم

رّ 
ُ
حزبين هما أكثر من يعرف الطعم الم

بــعــد إمساكهما  فــيــتــحــولان  لــإلــغــاء، 
بــزمــام السلطة إلـــى إلــغــائــيــن. وحــن 

يختلفان، يسحبان أسلحتهما بوجه 
أحــدهــمــا  لــيُــلــغــي  الــبــعــض،  بعضهما 

الآخر.
ورد فــي نــصّ الاتــفــاق الآتـــي: »تــتــوزع 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــة  ــ ــوزاريــ ــ ــد الــ ــاعــ ــقــ ــة المــ ــفـ ــنـــاصـ الــــحــــر مـ
ــة لـــلـــطـــائـــفـــة المـــســـيـــحـــيـــة«.  المـــخـــصـــصـ
ــــى  ــتـــم »تــــوزيــــع مــــراكــــز الـــفـــئـــة الأولـ ويـ
والمــؤســســات  الــرســمــيــة  الإدارات  فـــي 
الـــعـــائـــدة  الإدارة  ــالـــس  ومـــجـ ــامـــة  ــعـ الـ
الطرفين«.  بين  بالاتفاق  للمسيحيين، 
 من الفريقين »أمر حلفائه 

ّ
ى كل

ّ
ويتول

بــمــا يــــراه مــنــاســبــا«. يــعــتــبــر صــاحــبَــا 
»86 في المئة من المسيحيين«  نظرية الـ

 بالتقائهما، ينتفي وجود الآخرين. 
ّ
أن

ولا يــحــق، بــأدبــيــاتــهــمــا، لــتــيــار المـــردة 
ــســتــقــلــن فـــي 14 

ُ
ــزب الــكــتــائــب والم وحــ

الرابية  بموافقة  إلا  يتمثلوا،  أن  آذار 
)قــديــمــا( أو مـــعـــراب. اعــتــقــد »الــتــيــار« 
ـــك، يــخــلــقــان  ــذلـ ـــهـــمـــا بــ

ّ
و»الــــــقــــــوات« أن

بثنائية حزب   
ً
أســـوة جــديــدة،  ثنائية 

 ما 
ّ
الــلــه - حــركــة أمــــل، مُــتــنــاســيــن أن

ــة« أبــعــد  ــركــ ــــزب« و»الــــحــ ــــحـ يــجــمــع »الـ
ــاق طـــائـــفـــي،  ــ ــفـ ــ ــن مُـــــجـــــرّد اتـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـ
المقاومة  حماية  على  ترتكز  وقاعدته 

إستراتيجياً.
»طـــــــــابـــــــــع الاتــــــــــفــــــــــاق الــــــــــــســــــــــــرّي، هـــو 
ستقلين 

ُ
الفضيحة«، يقول أحد أبرز الم

وُضـــع  ـــــه 
ّ
أن فــلــو  آذار.  تــجــمّــع 14  فـــي 

اللبنانيين  ــل مــصــلــحــة  أجـ ــن   »مـ
ً
فــعــا

يــقــولان،  كــمــا  ــة،  والمـــوارنـ والمسيحيين 
لماذا إبقاءه سرياً؟«. ما تبيّ بعد نشر 
ه عبارة عن »مصالح 

ّ
اتفاق معراب، أن

ضــــيّــــقــــة وشــــخــــصــــيــــة، قــــائــــمــــة عــلــى 
تــقــاســم الــحــصــص«. مــــاذا عـــن عــبــارة 
الــعــونــي والــقــوات يتوليان  الــتــيــار   

ّ
أن

مُناسباً؟  يجدانه  بما  حلفائهما  أمــر 
 هم لا يعتبروننا، كمستقلين، 

ً
»أصــا

بأننا حــلــفــاء. بحسب وصــفــهــم، نحن 
كانا يقصدان  مثل شيئاً. 

ُ
ن فراطة ولا 

ــه فـــقـــط«.  ــلـ ــار المــســتــقــبــل وحــــــزب الـ ــيـ تـ
انفراط العقد بين »التيار« و»القوات«، 

مرحلة توقيع الاتفاق وما تلاها من 
تهدئة إعلامية وسحب دعــاوى بين 

الطرفين. 
إن خــطــورة مــا جـــرى، تــكــاد تتخطى 
مرحلة الثمانينيات. مجدداً، سيدفع 
ــات هــاتــن  ــافــ المـــســـيـــحـــيـــون ثـــمـــن خــ
ــع فــــــارق غـــيـــر بــســيــط أن  ــقـــوتـــن مــ الـ
الــخــاف سيجد أمــامــه ســاحــة تمتد 
من الرئاسة إلى السلطتين التنفيذية 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة، وذلــــــــــك فــــــي ضــــوء 
مــتــغــيــرات كــبــرى تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، 
فيما يحاول الطرفان في هذه المرحلة 
تكريس تقدمهما كزعيمين وحيدين 

في الشارع المسيحي. 
الثقة  أن عنصر  بــات واضــحــا  ثانياً، 
ــوداً مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى  ــقـ ــفـ كـــــان مـ
الطرفين، خلافاً  بين  الاتــفــاق  لتوقيع 
لكل المظاهر الاحتفالية التي رافقته. 
فـــــإذا كــــان الـــحـــزبـــان لا يــخــجــان من 
أساسية  أنها  ويعتبران  الورقة  هذه 
لم  فلماذا  المسيحية،  للقوى  ومفيدة 
تكشف مضامينها للملأ، كما كشفت 
أوراق تفاهمات كثيرة غيرها؟ يمكن 
الـــيـــوم وفــــق ذلــــك اســتــشــفــاف بعض 
مــا كــان يــريــده الــفــريــقــان الــلــذان كانا 
قـــــد بـــــاشـــــرا الاتــــــصــــــالات لــلــتــنــســيــق 
خطواتهما  تــســريــع  أن  إلا  بــيــنــهــمــا، 
تــحــت ضــغــط تـــحـــرك الـــرئـــيـــس سعد 
الــحــريــري حــيــنــذاك لانــتــخــاب رئيس 
جديد للجمهورية )رئيس تيار المردة 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة(، ســاهــم فـــي دفــع 
ــــور نــحــو المــنــحــى الــــذي اتــخــذتــه،  الأمـ
ــام  ــســ ــة خـــيـــار فــرنــجــيــة وارتــ ــاحـ ــإطـ بـ

مرحلة جديدة بين الفريقين.
ــار الـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وبــــالــــفــــعــــل، تــــــجــــــاوب الـ
الضغوط والتمنيات  والقوات مع كل 
ــن أجــــــواء كــنــســيــة وســيــاســيــة لــطــيّ  مـ
كيف  وعرفا  بينهما،  الماضي  صفحة 
يــحــوّلان الاعــتــراض إلــى ورقــة تفاهم، 
ســاهــم عــنــوانــهــا الــعــريــض فــي إرســـاء 
مع  وخصوصاً  شاملة،  تهدئة  مــنــاخ 
الرئيس  إيــصــال  فكرة  الطرفين  تبني 
 لبيئته المــارونــيــة الــى 

ً
الأكــثــر تــمــثــيــا

قصر بعبدا. لكن اتضح مع الوقت أن 
كــل طـــرف يــرغــب فــي تــرجــمــة الاتــفــاق، 
كُــتــبَ، بغض  بحسب رؤيــتــه لا مثلما 
النظر عن إيجابيات بنود الاتفاق أو 

سلبياتها. 
ــدأ فــــي الـــعـــاقـــة مــنــذ  ــ ثـــالـــثـــا، الـــخـــلـــل بـ
الــعــمــاد ميشال عــون رئيساً  انــتــخــاب 
للجمهورية، فالقوات اللبنانية تعتبر 
ــاول مـــنـــذ تـــلـــك الــلــحــظــة  ــ أن الـــتـــيـــار حــ
إلـــغـــاء أهــمــيــة دورهـــــا فـــي الانــتــخــاب، 

والــتــيــار اتــهــم الـــقـــوات بــأنــهــا طمحت 
أن تتصرف  الــى  ــى  الأولـ اللحظة  منذ 
الانــتــخــاب،  هــذا  فــي  الصبي  أمّ  كأنها 
ولا سيما أن سمير جعجع كان يكرر 
ولبنانية  الــقــوات  دور  دومــا حصرية 

الانتخاب. 
وبــــن الانـــتـــخـــاب والـــحـــكـــومـــة الأولــــى 
الخلافات  حجم  معروفاً  بــات  للعهد، 
المتبادلة، فالقوات تعتبر  والاتهامات 
الهيمنة، والتيار يرى  التيار يريد  أن 

أن القوات تعرقل مسيرة العهد.
النيابية  الانــتــخــابــات  رابـــعـــا، شــكــلــت 
المــفــصــل الــحــقــيــقــي لــلــطــرفــن، الــقــوات 
اعتبرت أن فوزها بكتلة من ١٥ نائباً 
دلــيــل على تــقــدم وضعها فــي الــشــارع 
المــســيــحــي عــلــى حــســاب الــتــيــار، الأمــر 
الــــذي يــســمــح لــهــا بـــأن تــقــول كلمتها 
السابقة  التجارب  بأن  علماً  وتمشي، 
كـــانـــت غـــيـــر مــشــجــعــة بــالــنــســبــة الـــى 
القوات التي غالباً ما تطيح إنجازاتها 

أن ورقــة  اعتبر  والتيار  دفعة واحـــدة. 
التفاهم ساعدت القوات لأنها امتصت 
نقمة الــعــونــيــن ضــدهــم، مــا أدى الــى 
نــجــاحــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
لها  أن يسجل  مــن دون  على حسابه، 

انتخابها عون رئيساً للجمهورية.
لكن ثمة مفارقة واضحة تتعلق بهذا 
الـــتـــفـــاهـــم، تــبــعــا لـــهـــذه المـــحـــطـــات، هو 
الــوزيــر جــبــران باسيل فــي عقده  دور 
ومـــن ثــم فــي فــرطــه. فقبل ســاعــات من 
ــقـــصـــود عــبــر  الـــتـــســـريـــب الإعــــامــــي المـ
مــحــطــتــن تــلــفــزيــونــيــتــن بــمــا تمثلان 
ــعــــروف، كــان  حــالــيــا مـــن اصـــطـــفـــاف مــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
الرياشي  ملحم  الــوزيــر  يطمئن  عــون 
الى أنه سيتولى متابعة ملف العلاقة 
مع الــقــوات، ولاحقا ســأل عــون رئيس 
الـــقـــوات ســمــيــر جــعــجــع عــمــا إذا كــان 
يــــمــــانــــع فـــــي لــــقــــاء بــــاســــيــــل لــتــســويــة 
الأخير.  يمانع  فلم  بينهما،  الأوضــاع 

وجــاء الاتــصــال بــن الطرفين ليترجم 
ــاشــــي لــبــاســيــل،  ــريــ ــا بـــــزيـــــارة الــ ــقــ لاحــ
بــحــضــور إبـــراهـــيـــم كــنــعــان. وقـــبـــل أن 
ــي، انــفــجــر  ــثـــاثـ يـــجـــف حـــبـــر الـــلـــقـــاء الـ

الوضع بين الحزبين. 
لا شــك أن جــبــران باسيل هــو المعني 
كــرئــيــس لــلــتــيــار بـــهـــذه الـــورقـــة الــتــي 
كــان  عــــون  أن  إلا  فــيــهــا،  ســـاهـــم  وإن 
المــعــنــي الأول بــهــا مــن جــانــب الــتــيــار. 
شيء  بكل  يمسك  الــيــوم  باسيل  لكن 
وبــتــغــطــيــة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وهو لديه الكثير من الملاحظات على 
لكن  يخفيها.  لا  بحيث  الــقــوات  أداء 
القطبة الأساسية هي أن باسيل أمام 
الرئاسة  بمرحلة  يتعلق  كبير  تــحــدّ 
ــوم، لأن أي  ــ ــيـ ــ الـ  .

ً
الــــيــــوم ومـــســـتـــقـــبـــا

تـــدهـــور داخـــلـــي مــســيــحــي سيتحمل 
أنه راكم  هو مسؤوليته، وخصوصاً 
السياسية  العداوات  أخيراً كثيراً من 
المـــــبـــــاشـــــرة، وســــيــــرخــــي ذلـــــــك بــظــلــه 

لـــن يــــــؤدّي إلــــى إعــــــادة الـــتـــقـــاء دروب 
معراب ومُستقلي 14 آذار، »الموضوع 
انتهى، ونحن أصبحنا بمكانٍ آخر«. 

ــدّث حــــزب  ــحــ ــتــ فـــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، يــ
هم إن كان القوات أو 

ُ
الكتائب، »ليس الم

خلافهما،  بعد  ا 
ّ
من سيتقرّبان  التيار 

هم 
ُ
لحاجتهما إلى حليف مسيحي، الم

ما الذي نريده نحن«. وقيادة الصيفي 
قرّرت في المرحلة المقبلة »إعطاء فرصة 
ــكــرّر بــأنــنــا لن 

ُ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. ن

نكون معارضة أو موالاة بالمطلق«. لا 
يُقارب »الكتائب« انتهاء اتفاق معراب 
 
ّ
أن يعتبر  بــل  »الشماتة«،  منطلق  مــن 
ر منه قــد صــحّ، »مــا بُني 

ّ
مــا كــان يُــحــذ

على مصلحة، فرّقته المصالح«. 
قــبــل اتـــفـــاق مـــعـــراب، »فــاتــحــنــا الــتــيــار 
بــرغــبــتــه عــقــد اتـــفـــاق مــســيــحــي معنا، 
ورفـــضـــنـــا. لــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن، عــقــد 
اتــفــاق ســيــاســي مــع الــتــيــار، وهـــو في 
الــلــه. هذا   لــحــزب 

ٌ
الــوقــت نفسه حليف

لــلــقــوات، وبسبب ذلــك، تمت  لناه 
ُ
مــا ق

مُــهــاجــمــتــنــا«. الــفــكــر الإلــغــائــي، »ليس 
ــرّ أو  غــريــبــا عـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
القوات اللبنانية. فكما حاول »التيار«، 
بناء تحالف ثنائي مع حزب الكتائب، 
ــقـــوات« إقــنــاع تــيــار المـــردة  حــاولــت »الـ

سابقاً بتقاسم الساحة المسيحية«. 
 الاتـــفـــاق 

ّ
تـــقـــول مـــصـــادر »المــــــــردة« إن

بفوقية مع  »يُظهر طريقة تعاطيهما 
الآخـــريـــن. وعـــن أي حــلــفــاء يــتــحــدثــان، 
وهما في تلك المرحلة، لم يكونا على 
علاقة جــيّــدة لا بــالمــردة ولا بالكتائب 
 
ّ
أن صــحــيــحٌ  آذار«.   14 بمستقلي  ولا 

الاتــفــاق »إلــغــائــي، ولكن ذلــك لا يعني 
الــــقــــوى الأخــــــــــرى، ســـتـــتـــوقـــف عــن   

ّ
أن

ــقــــوات«. لا  الـــتـــواصـــل مـــع الــتــيــار أو الــ
تستبعد »المــــردة« إمــكــان الــتــاقــي مع 
 شيء وارد. في السياسة 

ّ
أحدهما، »كل

ــغــيّــر مــواقــفــنــا، ولـــكـــن فـــي الأداء 
ُ
لـــن ن

الـــيـــومـــي مـــن المــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
تقاطع حول ملفات مُعينة«. 

المــنــطــق الإلــغــائــي فـــي اتـــفـــاق مــعــراب، 

انــــعــــكــــس فــــــي شــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
اللبنانية،  للقوات  السابقين  الحلفاء 
الـــــذيـــــن تـــمـــكـــنـــت قـــــيـــــادة مـــــعـــــراب مــن 
الانــقــضــاض عــلــيــهــم. ظــهــر ذلـــك خــال 
الانتخابات النيابية، حين استقطبت 
ــقــــوات« مـــن جــمــهــورَي »الــكــتــائــب«  »الــ
 التيار 

ّ
ومُستقلي 14 آذار. في حين أن

ــاء تــيــار  ــغـ ــن إلـ ــم يــتــمــكّــن مـ الـــعـــونـــي، لـ
لمــاذا؟  انتخابياً ولا شعبياً.  المـــردة، لا 
 السبب الأول، 

ّ
تردّ مصادر »المردة« بأن

والــســبــب  آذار،   8 فـــي  »هــــم حــلــفــاؤنــا 
فرنجية،  ســلــيــمــان  شخصية  الــثــانــي 
الـــذي كـــان مُــرشــحــا جــديــا إلـــى رئــاســة 

الجمهورية«.

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

 )الأخبار(
ً
 كبير يتعلق بمرحلة الرئاسة اليوم ومستقبلا

ّ
القطبة الأساسية هي أن باسيل أمام تحد

ثمة من يقول إن التاريخ لا يموت ويحكم العلاقة 

بين قائد الجيش السابق وقائد الميليشيا السابق )مروان طحطح(

الأمر اللافت في اتفاق معراب،

 
ّ

شف النقاب عنه، أن
ُ

الذي ك

طا لإلغاء 
ّ

الموقعين عليه خط

القوى السياسية الأخرى في 

 هم 
ً

»بيئتهما«. المتأثرون مباشرة

تيار المردة وحزب الكتائب ومستقلو 

14 آذار، الذين أجمعوا على رفض 

الاتفاق

العامل الرئيسي لإنجاح أي 

تحالف أو تفاهم ينطلق 

من الشارع. المدرسة. 

 
ً

الجامعات. النقابات، وصولا

الى الانتخابات النيابية 

وأروقة البرلمان: تجربة 

التيار الوطني الحر وحزب 

الله خير دليل على ذلك. أما 

إعلان نيات التيار والقوات 

 باتفاق 
َ

م
ّ

ع
ُ

اللبنانية، الذي د

معراب، فقد ولد ميتاً 

لأن أحداً من الطرفين لم 

يبذل جهداً لتحويله حلفاً 

 في شتى المجالات، 
ً

شاملا

بل استخدماه للوصول الى 

هدفيهما، قبل أن يفقد 

وظيفته، فيصبح مجرد 

ورقة بالية غير ملزمة حتى 

ابين ــــ الشاهدين
ّ

للعر
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تقرير

توضيح

على قاعدة أن من يكشف الجريمة هو 
المجرم، استدعت إدارة أوجيرو، بشكل 
عــاجــل، عــــدداً مــن المــوظــفــن للحضور 
صـــبـــاح الـــيـــوم إلــــى مـــركـــز الــهــيــئــة في 
بـــئـــر حـــســـن لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم، عــلــى 
وزارة  خلفية تسريب فضيحة سماح 
ــالات وهــيــئــة أوجــــيــــرو لــشــركــة  الاتــــصــ
ACUATIVE الأميركية الحصول على 
الاتصالات  بشبكة  المتعلقة  الــداتــا  كل 
الاســتــدعــاء،  عملية  شملت  اللبنانية. 
ــرة، عـــدداً مــن مــوظــفــي مديرية  هـــذه المــ
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــحـــالـــيـــن والــســابــقــن 
وموظفين آخرين موضوعين بتصرف 
المدير العام. كما تدور الشبهات حول 
موظفين يعملون في وزارة الاتصالات 
كــــــانــــــوا قــــــد أبــــــــــــدوا صـــــــراحـــــــة، خــــال 
اجــتــمــاعــات مــع الــوزيــر جــمــال الــجــراح 
ــمـــوت، تحفظهم  يـ نــبــيــل  ومــســتــشــاره 
عــلــى هــــذه الـــشـــركـــة ومــهــمــتــهــا وعــلــى 
تــــزويــــدهــــا بـــالمـــعـــلـــومـــات والمـــعـــطـــيـــات 
الــتــي تطلبها، والــتــي بــرأيــهــم، تكشف 

شبكات الإنترنت في لبنان.
كـــــان لافـــتـــا أن أي جــهــة  المــــقــــابــــل،  ــي  فــ
قــضــائــيــة لـــم تــحــرك ســاكــنــا للتحقيق 
عــرّضــوا  الــذيــن  الفعليين  المتهمين  مــع 
أمن البلد للانكشاف، لا سيما الجرّاح 
ــتـــى  ــاد كـــــريـــــديـــــة، وحـ ــ ــمــ ــ ويــــــمّــــــوت وعــ
لــاســتــمــاع لــشــهــادة المــوظــفــن الــذيــن 
ســبــق أن أبــــدوا ارتــيــابــهــم مــن الشركة 
ــوع وحــجــم  ــ والاتــــفــــاقــــيــــة، لا ســـيـــمـــا نــ

كلياً بيد الشركة الأميركية أو من يقف 
خلفها، لم تكن الوحيدة، إذ إن ممثلي 
الشركة سبق أن زاروا كل المراكز التي 
يــريــدون زيــارتــهــا، ولـــم يكتفوا بــذلــك، 
وتعاملوا  كالمستعمرين  تصرفوا  بــل 
وبلهجة  دونــيــة  بطريقة  الموظفين  مــع 
ــر تــســهــيــل  ــ الأمـــــــر، مــعــتــمــديــن عـــلـــى أمـ
ــة، والـــــذي  ــريــــديــ ــع مــــن كــ ــ ـ

ّ
ــوق ــ المـــهـــمـــة المـ

يسمح لهم بالقيام بأي شيء يريدونه 
في أي مركز من مراكز الهيئة.

هـــل كـــان يــمــكــن لـــوزيـــر الاتـــصـــالات أن 
إلى درجة  الشركة  يفترض حسن نية 
بسرية  ستلتزم  الشركة  بــأن  اقتناعه 
على  عليها،  تحصل  الــتــي  المعلومات 
تــوقــيــعــهــا أي عــقــد يلزمها  رغــــم عــــدم 
بالسرية؟ وكيف برر تخطي كل مبادئ 
التعاقد القانونية للتعامل مع الشركة، 
إلى درجة: عدم إعداد أي دفتر شروط 
لهذه المهمة، عدم كتابة أية مواصفات 
التوصيف  غــيــاب  تــعــاقــديــة،  أو  تقنية 
المــأمــولــة، عــدم وجــود  الخطي للمهمة 
للمهمة،  تنفيذي  ــار  وإطــ زمــنــيــة  مــهــل 
عدم تعيين مدير للمشروع من الجهة 
ــدم إجـــــــراء مــنــاقــصــة لا  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـ
محلية ولا دولية أو استدراج عروض، 
ــلـــى ديــــــوان  عــــــدم عــــــرض المـــــوضـــــوع عـ
المــحــاســبــة لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــه 
المسبقة، عدم معرفة الجهة التي تدفع 

نفقات وتكاليف هذه المهمة...؟
ببساطة، تم تخطي المسار القانوني، 
وتــمــريــر المــهــمــة تــحــت جــنــح التكتم 
ــغــــمــــوض )رفـــــــض كـــريـــديـــة طــلــب  والــ
العقد(.  عــن  نسخة  تسليمه  شــبــارو 
فكانت النتيجة – الفضيحة، الاتفاق 
الأمــيــركــيــة   ACUATIVE شــركــة  مـــع 
على فتح كل أبواب قطاع الاتصالات 
أمــامــهــا، وهـــي بـــدورهـــا فــتــحــت بــابــا 
خــلــفــيــا يمكنها مـــن »شـــحـــن« كـــل ما 
تحصل عليه من معلومات من دون 

قيد أو شرط. 
أما الفضيحة الأكبر، فهي أن مؤسسي 
النافذين  والمــدراء  الشركة وأصحابها 
فيها، يحملون الجنسية الإسرائيلية، 
فيها  ليؤسسوا  أميركا  إلــى  وانتقلوا 
شركتهم، حالهم كحال أكثر الشركات 
الإســرائــيــلــيــة المــــوجــــودة بــفــعــالــيــة في 
قــــطــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات فــي 

أميركا.
ــة عــــــــن بـــعـــض  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي عـ ــلــ ــ وفـــــــــــي مــــــــا يــ

مسؤوليها الإسرائيليين:
- ريــك أكــرمــان، الرئيس - المــديــر العام 
لــلــشــركــة وأحــــد مــؤســســيــهــا والــشــريــك 

المعلومات المطلوبة التي لا تتلاءم مع 
طبيعة المهمة المعلنة )دراسة تصاميم 
الـــشـــبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة وإجـــــــــراء تــدقــيــق 
وتحليل تقنيين على كل تجهيزاتها(. 
ــل، كــــــان الــــعــــكــــس، إذ قـــامـــت  ــا حــــصــ ــ مـ
ــفـــن  المـــوظـ هــــــــؤلاء  بــــإقــــصــــاء  الإدارة 
وإبـــعـــادهـــم وتـــهـــديـــدهـــم وتــهــمــيــشــهــم 
وترهيبهم.  بحقهم  العقوبات  وإنـــزال 
ــلــــومــــاتــــيــــة  ــر المــــعــ ــ ــديــ ــ أبـــــــــــرز هـــــــــــؤلاء مــ
ــارو )مـــوضـــوع  ــبــ الـــســـابـــق تـــوفـــيـــق شــ
حــالــيــا بــتــصــرف المـــديـــر الـــعـــام(، الـــذي 
تــبــن أنــــه أرســـــل أكـــثـــر مـــن كـــتـــاب إلــى 
كــريــديــة يــحــذره فــيــه مــن كــشــف قطاع 
الاتــصــالات أمـــام الــشــركــة، لا سيما ما 
على نسخة  الحصول  بطلبها  يتعلق 
لكل  العائدة  التشغيلية  البيانات  عن 
الشبكة، مبدياً قناعته  مستخدم على 
الكم من  بعدم حاجة الشركة إلى هذا 
المـــعـــلـــومـــات لــتــنــفــيــذ مــــا هــــو مــطــلــوب 

منها. 
لم يستجب كريدية لتحذير شبارو، 
فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة حـــصـــول الــشــركــة 
وكلمات  السرية  المعلومات  كــل  على 
ومــــفــــاتــــيــــح الـــــــولـــــــوج والمــــعــــلــــومــــات 
تنظيم  وداتــا  والبرمجية  الهندسية 
الشبكة  مــكــونــات  وتشغيل  وبــرمــجــة 
 )Network Configuration Data(
وجميع المشتركين من جميع الفئات 
)الأفـــــــــــــــراد، الـــــشـــــركـــــات، المــــؤســــســــات 
الرسمية،  العامة والخاصة، الإدارات 
الأجهزة الأمنية، السفارات، المنظمات 
الــدولــيــة، المــصــارف، وشــركــات توزيع 

الإنترنت(. 
هذه المعلومات التي تسلمتها الشركة 
أوجــيــرو، والتي تعني عملياً  من قبل 
اللبنانية  الاتـــصـــالات  شــبــكــة  ســقــوط 

المــســاهــم الأكــبــر. يــهــودي، عمل سابقاً 
فــــي إســــرائــــيــــل لمـــــدة تـــفـــوق الــعــشــريــن 
ســــنــــة، ومــــســــاهــــم مــــؤســــس فـــــي عــــدة 
شــركــات إســرائــيــلــيــة عــامــلــة فــي مجال 

تكنولوجيا المعلومات.
الشركة،  رئيس  نائب  ليفين،  جــوش   -
المسؤول عن تطوير أعمالها وتوسيع 
رقـــعـــة انــتــشــارهــا الـــتـــجـــاري وتــعــظــيــم 
ــقـــودهـــا وأســــواقــــهــــا. وهـــو  مــحــفــظــة عـ
يهودي عمل سنوات عدة في شركات 
ــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي مــجــال  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
والاتــصــالات.  المــعــلــومــات  تكنولوجيا 
ــلـــيـــة تـــفـــعـــيـــل وتـــوســـعـــة  وتـــــدخـــــل عـــمـ
ــي دول مــنــطــقــة  فــ الـــشـــركـــة  نـــشـــاطـــات 
ــــط، بــمــا فيها  الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوسـ
إســـرائـــيـــل، ضمن  مـــع  ــة  ــهـ المـــواجـ دول 

صلاحياته.
التقني للشركة  - شاد ميعاد: المدير 
 Chief Operating( العمليات  ومدير 

عــائــلــة  مـــن  يـــهـــودي  وهــــو   ،)Officer
ألمانية هاجرت إلى فلسطين المحتلة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. بعد 
إلى  انتقل  العليا،  علومه  حــصّــل  أن 
أميركا للعمل في مجال تكنولوجيا 
المــعــلــومــات. وهــو منذ عــام 2013 في 
مــنــصــبــه كــمــديــر لــلــعــمــلــيــات ومــديــر 
تــقــنــي فـــي شــركــة مـــن ضــمــن الــطــاقــم 
التنفيذي العامل مباشرة مع رئيس 

الشركة ومديرها العام ريك أكرمان.
وبعد ذلك، أليس السؤال مشروعاً عن 
كيفية سماح الجرّاح ويمّوت وكريدية 
لـــهـــذه الــشــركــة الــغــامــضــة بــالــحــصــول 
عــــلــــى هــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــخـــطـــيـــرة 
ــة الـــتـــي تــكــشــف أمـــــن لــبــنــان  ــقـ ــيـ والـــدقـ
لــجــهــات خــارجــيــة مـــن دون الــحــصــول 
على موافقة مجلس الوزراء والجهات 
الأمنية المعنية؟ وهل عُرض الأمر على 

مجلس الوزراء ووافق عليه؟

ــتــــراض أن المــعــنــيــن اقــتــنــعــوا  ومــــع افــ
ــة لـــخـــدمـــات الــشــركــة،  بــالــحــاجــة المـــاسـ
لــم يــتــم ســـؤال مكتب مقاطعة  فــلــمــاذا 
ــدى جـــواز  إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان عـــن مــ
التعامل معها، بل تم استقدام الطاقم 
العائد لها من فرعها في الرياض في 
السعودية من دون المرور على أية جهة 
رقابية لبنانية من أي نوع كانت. ثم، 
هل أخذت اللجنة النيابية للاتصالات، 
علماً بهذا الموضوع؟ وما كان موقفها 
مـــنـــه؟ وألا يــســتــوجــب اخـــتـــراق ســريــة 
المعلومات والتعدي على شبكة الدولة 
مــن قــبــل شــركــة إســرائــيــلــيــة المــضــمــون 
موقفاً صارماً من اللجنة؟ وهل هناك 
مــن رابـــط بــن مــا تــم كشفه أخــيــراً عن 
أمنية  خــرق لشركات خاصة وأجــهــزة 
ــلـــومـــات الـــتـــي تــم  ــعـ لــبــنــانــيــة وبـــــن المـ

تسليمها لهذه الشركة؟. 
)الأخبار(

شبكة الاتصالات 

اللبنانية بيد إسرائيليين
 فضيحة

ً
 لم تنته فصولا

 كشف قطاع الاتصالات

 وأسراره أمام شركة

 أميركية. بعد كل الشكوك

 المرتبطة بتهريب الاتفاق

 معها من قبل وزارة

 الاتصالات وهيئة أوجيرو،

 لأسباب لا تزال مجهولة،

 زادت الشكوك في شأن

 وجهة المعلومات

 الحساسة التي حصلت عليها

 الشركة، خصوصاً بعدما

 تبين أن معظم مسؤوليها

إسرائيليون

مسؤولو شركة 

 ACUATIVE

إسرائيليون... 

واستحوذوا على 

معلومات كاملة عن 

الشبكة اللبنانية

المشنوق يوضح: قرار »الشورى« وما سيليه سيثبت دقة تعاملنا مع    التقارير الأمنية

والبلديات  الداخلية  وزيــر  من  جاءنا 
نهاد المشنوق الآتي:  

»نــــــشــــــرت »الأخـــــــــبـــــــــار« يــــــــوم الـــســـبـــت 
ــران(، مـــقـــالًا  ــ ــزيــ ــ ــي )30 حــ ــاضــ المــ قـــبـــل 
عــــــن مــــــرســــــوم الـــتـــجـــنـــيـــس بــــعــــنــــوان 
أيضاً«.  بالتهريب  ذ 

ّ
ينف »الفضيحة... 

ــم تـــضـــمّـــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ثـ
عـــدد يـــوم الــســبــت المـــاضـــي )7 تــمــوز( 
مــعــلــومــات عـــن المـــرســـوم نــفــســه. وفــي 
الاثـــنـــن، المـــقـــال والمــشــهــد الــســيــاســي، 
معلومات مغلوطة ومفتعلة لا بد من 

توضيحها:

أولًا: لم تضع وزارة الداخلية المرسوم 
المــرســوم، حتى  أن  التنفيذ، برغم  قيد 
ــاري المفعول  ــر، سـ صـــدور مــرســوم آخـ
قــانــونــا ودســـتـــوراً، بــل اكتفت الـــوزارة 
م 

ّ
بتسل لــصــدوره  الأول«  »الــيــوم  مــنــذ 

الـــواردة  للأشخاص  المكتملة  ــات 
ّ
المــلــف

أسماؤهم فقط لا غير. 
ثـــانـــيـــا: كــيــف يــمــكــن تــعــديــل المـــرســـوم 
الــشــورى نتيجة  فــي مجلس  ه 

ّ
بت قبل 

الـــطـــعـــنـــن المــــوضــــوعــــن عـــلـــى طـــاولـــة 
ــتــــداول بـــن الــقــضــاة المــكــلــفــن بــهــذا  الــ

الملف؟ ماذا لو أبطل المرسوم؟

ثالثاً: لم يتم تجاهل الملاحظات على 
بعض الأسماء الواردة في المرسوم، بل 
موقعها  على  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أسماءً  يتضمّن  المــرســوم  أن  الرسمي 
ــلـــوزارة أن  لـ مشتبهاً بــهــا. وقـــد ســبــق 
بهذه  المعنية  الجهات  رسمياً  أبلغت 
الــوزارة أو  المعلومات. ولم يصدر عن 
الداخلية« على حد  أن »كــوتــا  الــوزيــر 
ــرّر، لــيــس بــيــنــهــا أســمــاء  ــحــ تــعــبــيــر المــ
مــشــتــبــه بــهــا. ولــيــس صــحــيــحــا أيــضــا 
أن صــفــحــة بــخــط الــيــد أضــيــفــت على 
ــــوم بــــن الـــقـــصـــريـــن الــحــكــومــي  ــــرسـ المـ

 عــن وهــم تزوير 
ً
والــجــمــهــوري، فــضــا

على  ووضــعــه  الداخلية  وزيـــر  توقيع 
إحدى نسخ المرسوم في الرحلة »بين 

القصرين«. 
رابــعــا: المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام، 
ــات، قـــامـــت  ــلــــومــ ــعــ وقـــبـــلـــهـــا شـــعـــبـــة المــ
بواجباتها تجاه التدقيق في الأسماء، 
سواء من حيث المعلومات أو من حيث 
الإدانة القضائية لأي من الأسماء في 
حال وجودها. غير أن المعلومات هذه 
بمثابة تقرير الى رئاسة الجمهورية 
صاحبة الحق الحصري بإصدار مثل 

رسائل

إلى المحرر

ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ نــــا مــــن المـ جــــاء
الــخــوري  ولــيــد  السابق  للنائب 

التوضيح الآتي:
 ،2018 تــــــمــــــوز   7 »بـــــــتـــــــاريـــــــخ 
تحت  خــبــراً  ــبــــار«  »الأخــ أوردت 
عــنــوان »ولــيــد الــخــوري مطالب 
ــاء فــيــه  ــ ــة«، جـ ــيـ ــالـ ــتـــزامـــات مـ ــالـ بـ
ــرور شــهــريــن  ــ ــم مـ ــه »عـــلـــى رغــ أنــ
عــلــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، لا 
يزال عددٌ من أصحاب المصالح 
الــذيــن شــاركــوا فــي حملة نائب 
جبيل الــســابــق ولــيــد الــخــوري، 
يُـــطـــالـــبـــونـــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
مـــبـــالـــغ جـــــــرّاء الــــخــــدمــــات الــتــي 
قدّموها، من دون أن يلقوا جواباً 
بحجّة عــدم تــوافــر الاعــتــمــادات 
الإعلامي  المكتب  يهم  الــازمــة«. 
الــخــوري  ولــيــد  السابق  للنائب 
أن يــوضــح أن هــــذا الــخــبــر عــار 
عن الصحة والمعلومات الواردة 
ــــاس لـــهـــا، فــكــل أبــنــاء  فــيــه لا أسـ
منطقة جبيل يشهدون لنزاهته 
ــــي خـــدمـــة  ــلــــق  فـ ــه المــــطــ ــيـ ــانـ ــفـ وتـ
المــــواطــــنــــن ويــــعــــرفــــون تــمــامــا 
بـــأنـــه يــقــف دائـــمـــا مـــع أصــحــاب 
الــــحــــق)...(، ونــفــيــدكــم عــلــمــا بــأن 
قــد عاد  الــخــوري  الدكتور وليد 
من الخارج  والاتصال به متاح 

في أي وقت كان«.

وليد الخوري يرد

هل من 

رابط بين ما 

تم كشفه 

عن خرق 

لشركات 

لبنانية وبين 

المعلومات 

التي سلمت 

للشركة 

الأميركية؟

)مروان 

بوحيدر(

مقال

عصام إسماعيل *

ــف تشكيل 
ّ
المــكــل الــرئــيــس  اللبناني  الــدســتــور  ألـــزم 

الحكومة إجراء استشارات مع النواب قبل تشكيل 
ــه، ولا ريـــب فــي أن المــشــتــرع الــدســتــوري لم  ــ ــ وزارت
يقصد من هذه الاستشارات جعل الرئيس المكلف 
 

ٌ
محل ابتزاز الراغبين بالاستيزار، كما هو حاصل

الــكــتــل تطالب  كــافــة  أن  الــصــورة  بـــدت  الآن، بحيث 
إلى  الــــوزارة  تأليف  يــحــول  بما  وزاريــــة،  بحصصٍ 
عملية توزيع مغانم ومكاسب بين الكتل، وليس كما 
التنفيذية هي مكان  السلطة  الدستور بأن  حددها 

إدارة مصالح الدولة وتطبيق القوانين.
ــادة 65 مــن الــدســتــور عــلــى أن مجلس  وتــنــص المــ
ــع الــســيــاســة  ــ ــاط بــــه صـــاحـــيـــة »وضــ ــنـ الـــــــــوزراء تـ
العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع 
الــقــرارات  واتــخــاذ  التنظيمية  والمــراســيــم  الــقــوانــن 
القوانين  تنفيذ  على  و»السهر  لتطبيقها«،  اللازمة 
ــمــــال كــــل أجـــهـــزة  والأنـــظـــمـــة والإشـــــــــراف عـــلـــى أعــ
وعسكرية  مدنية  ومــؤســســات  إدارات  مــن  الــدولــة 

وأمنية...« إلخ...
إن هــذا الــنــهــج فــي الــتــعــامــل مــع مــســألــة دســتــوريــة 
مــصــيــريــة هـــو تــشــكــيــل الــحــكــومــة، يــخــالــف كــافــة 
الـــدســـتـــور والأســــس  الـــدســـتـــوريـــة وروح  المـــبـــادئ 
عندما  إذ  السياسي،  نظامنا  عليها  يرتكز  التي 
فـــرض الــدســتــور اســتــشــارة الـــنـــواب، إنــمــا لمعرفة 
للبيان  العامة  العناوين  وتكوينها،  الــوزارة  وجهة 
الــــــــوزاري، الـــحـــاجـــات المــلــحــة الـــتـــي يــقــتــضــي على 
الحكومة مراعاتها، أما في مسألة اختيار الوزراء، 
فإن رئيس الحكومة يراعي مواقف الكتل والنواب 
ويحاول أن يلبي طلباتهم في التشكيلة الحكومية 
ما  إذا  لها،  بالاستجابة  ملزماً  يكون  أن  دون  من 
وجد أن هذه التلبية تضرّ بمبدأ التضامن الوزاري 
أو تخالف الدستور أو لا تؤدي إلى تسيير عجلة 

الدولة ومصالح المواطنين.
الــحــكــومــة التي  ومـــا يــؤكــد صــحــة هـــذا التحليل أن 
لن  هــي حتماً  الــنــواب  مــتــنــاقــضــات مجلس  تجمع 
الصعب  تــكــون حــكــومــة متضامنة وســيــكــون مــن 
تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية للوزارة المنصوص 
عنه في المادة 66 من الدستور التي تنصّ على أن: 
»يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة 
تبعة  إفــراديــا  ويتحملون  العامة  الحكومة  سياسة 
أفــعــالــهــم الــشــخــصــيــة«، فــكــيــف يــصــار إلـــى إعــمــال 
مطلوباً  الــوزيــر  يكون  عندما  الجماعية  المسؤولية 
منه التضامن مع زملائه وهو معهم على خصومة 

ويقف بمواجهتهم موقف الندية؟
ــمّ إن الــحــكــومــة الــتــي تــجــمــع المــتــنــاقــضــات كيف  ثــ
أن مجلس  المبدأ  بالتوافق، حيث  القرارات  ستتخذ 
ر ذلــك 

ّ
الـــــــوزراء يــتــخــذ قــــراراتــــه تــوافــقــيــا وإذا تـــعـــذ

القاعدة  الدستور(. إن  فبالتصويت )المــادة 65 من 
التوافقية في عمل مجلس الــوزراء تعني التجانس 
بين مكونات الفريق الحكومي، وإن اشتراط التوافق 
أو  الــواحــد  الــحــزب  إيــجــاد حكومة  مـــردّه استحالة 
التوافق يفرض  فــإن  بالمقابل  ولكن  الــواحــد،  الــلــون 
الــتــجــانــس بــن أعــضــاء الــفــريــق الــحــكــومــي، بحيث 
يكون الرئيس المكلف ملزماً باختيار الوزراء الذين 
يمكنهم العمل كفريق متضامن ومتوافق، وأما إذا 
فهذا  المتناقضات،  تضمّ  تشكيلة  تبني  إلــى  عمد 
تقود حتماً  ــة  وزاريـ تركيبة  لإيــجــاد  السعي  يعني 

إلى فشل وزارته وإلحاق الضرر بالصالح العام.
وحتماً لا يمكن أن يُنسَب إلى الدستور هذا القصد 
عندما فرض على الرئيس المكلف استشارة النواب 
إذ تبقى  الــجــمــهــوريــة.  رئـــيـــس  مــوافــقــة  أو لاحـــقـــا 
الرئيس  بيد  التأليف  لعملية  الأساسية  المسؤولية 

المكلف.
النيابية  الاســتــشــارات  لمعنى  الخاطئ  التفسير  إن 
سيحول دون وجود كتل نيابية وازنة في مجلس 
النواب قــادرة على ممارسة الرقابة على الحكومة، 
مــن مــوقــع المــعــارضــة، إذ فــي حــالــة تكوين مجلس 
الوزراء وفق معيار وزير لكل عدد من النواب، فإن 
الوازنة  الكتل  احتواء جميع  إلى  يــؤدي  المعيار  هذا 
وبالتالي إفشال الرقابة البرلمانية وإجهاض خطط 
محاربة الفساد. إذ إن كل وزيــر محمي بعددٍ من 
النواب يمجّدون أداءه ويدافعون عنه باسم الانتماء 
ــه، ويــصــبــح مــجــلــس الـــنـــواب حلبة  ــ إلـــى الــتــكــتــل ذاتـ
مــصــارعــة بــن كتل تــريــد أن تــبــرر لــهــذا الــوزيــر أو 
الــوزراء  أن مهاجمة نائب لأحــد  أفعاله، بحيث  ذاك 
الوزير  مهاجمة  إلــى  النيابي  الوزير  فريق  سيدفع 
المراقبة  الــنــواب محل  بــن  الــتــســويــات  الآخـــر لتحل 
بمبدأ  ذلــك إضــرار كبير  وفــي  الفعلية،  والمحاسبة 

الفصل بين السلطات.
إن المـــدخـــل الأســـاســـي لـــإصـــاح يــســتــوجــب كبح 
جماح الاستيزار لدى النواب، وإقدام الرئيس المكلف 
على طرح التشكيلة المناسبة لإدارة مصالح الدولة 
للدستور  موافقاً  تطبيقاً سليماً  القوانين  وتطبيق 
ومبادئه الأساسية، وهذا ما سيتيح لمجلس النواب 
فـــي حــســن مــمــارســة دوره الــرقــابــي الــغــائــب منذ 

سنواتٍ طويلة.
)*( أستاذ جامعي

برلمان للرقابة 

والتشريع أم للمصارعة؟

الحصول على الجنسية اللبنانية.
ــرّة  ســابــعــا: لا عــلــم لـــي بــــأن هـــنـــاك أســ
ــات عــلــى هـــذا المــســتــوى من 

ّ
لــلــنــوم لمــلــف

ــي مــجــلــس  ــيــــة فــ الـــحـــســـاســـيـــة والأهــــمــ
ــن الــطــبــيــعــي  ــالـــي مــ ــتـ ــالـ الـــــشـــــورى، وبـ
والمــنــتــظــر أن يــصــدر المــجــلــس قــراراتــه 
في الوقت الــذي ينتهي فيه من درس 
جـــوانـــب الــطــعــنــن، وهـــو مــوعــد ليس 

ببعيد.
الــداخــلــيــة  أثــبــتــت وزارة  لــقــد  ــيــــراً:  أخــ
كافية  أظافر  لها  أن  ولسنوات  عملياً 

في العمل على تطبيق القانون«.

هـــذا المـــرســـوم. وهـــي ــــــــــ أي الــتــقــاريــر ــــ 
ليست قــراراً على السلطة الدستورية 

 .
ً
الأخذ بها كاملة

فين 
ّ
هذا لا يعني أبداً أن الجهازين المكل

ــفـــة اســـتـــشـــاريـــة  بـــالـــتـــدقـــيـــق لـــهـــمـــا صـ
ــــاق. وصــــدور قــــرار مجلس  عــلــى الإطـ
الــــشــــورى ومــــا ســيــلــيــه، ســيــثــبــت دقــة 

التعامل مع التقارير الأمنية.
خامساً: صدور مرسوم تجنيس ليس 
مختلف  بين  سياسي  لتوافق  عنواناً 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة ولا الـــطـــوائـــف. 
وقد صدرت في عهد الرئيس السابق 

ميشال سليمان مراسيم عدة من هذا 
لاع 

ّ
الــنــوع، دون أن يطالب أحــد بالاط

بإصدارها«.  »للسماح  مسبقاً  عليها 
ــذه الــقــاعــدة الــجــديــدة  إلا إذا كــانــت هـ
واحــــــــــــدة مــــــن نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 

النيابية.
ــا: المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي يــتــحــدث  ــ ــادســ ــ ســ
عه 

ّ
لم يوق أنه  المقال ولو  عنها كاتب 

وغــــــيــــــره مــــــن الــــــذيــــــن تـــــحـــــدّثـــــوا عــن 
النوّاب  مجلس  في  توضع  المعايير، 
ــد الــبــحــث  ــيـ وفــــــي قــــانــــون لا يـــــــزال قـ
مــنــذ ســنــوات حـــول مــن لــه الــحــق في 

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

لقد أثبتت وزارة 

الداخلية عملياً 

ولسنوات أن لها أظافر 

كافية في العمل على 

تطبيق القانون

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

آمال خليل

التي  والطلبات  الشكاوى  كثيرة هي 
رفعها رئيس مجلس إدارة المصلحة 
ــة لـــنـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي ســامــي  ــيـ ــنـ الـــوطـ
علوية، منذ عيّنه مجلس الوزراء في 
منصبه قبل خمسة أشهر. من بينها 
الطاقة والمياه لعدم  إلى وزارة  كتاب 
إعطاء رخص لاستثمار كسارات على 
بعد ألفي متر من مشاريع المصلحة، 
في  تقع  »كــافــة منشآتها  أن  باعتبار 
استثمار  يمكن  ولا  فة 

ّ
مصن مناطق 

مــقــالــع بـــجـــوارهـــا ضــمــن قــطــر 1500 
متر مــن دون تفجير، وألــفــي متر مع 

تفجير خفيف«. منها، أيضاً، شكوى 
ــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الإســتــئــنــافــيــة  ــ إلـ
فــي البقاع ضــد مستثمر لمــرامــل غير 
»التعدي  مرخصة في القرعون قام بـ
على حــرم قــنــاة فــي مــشــروع ري 900 
مـــن خــــال حــفــر قـــنـــاة تـــرابـــيـــة ضمن 
اســـتـــمـــاك فـــيـــض الـــقـــنـــاة وتـــخـــريـــب 
ــدّة لـــإنـــتـــفـــاع بــالمــيــاه  ــعــ ــاءات مــ ــ ــشـ ــ إنـ
ــل مـــيـــاه غـــســـل الــــرمــــول إلـــى  ــويـ وتـــحـ
مجرى القناة«. جنوباً، تقدم بإخبار 
ــاقـــة والمـــيـــاه  الـــطـ مــــن وزارة  كــــل  إلـــــى 
واتحاد  العباسية  وبلدية  والمحافظ 
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــور والــ ــ ــ ــات صـ ــديــ ــلــ بــ
يقومون  أشخاص  الإستئنافية ضد 
بتصريف مياه مبتذلة ورمي نفايات 

القرار القضائي الذي أصدره قاضي 
الأمـــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة فـــــي الــنــبــطــيــة 
أحــمــد مــزهــر بــإقــفــال مــكــبّــي حــبــوش 
ـــ مــيــفــدون  ـــ ـــ ـــ عــربــصــالــيــم وشـــوكـــن ـ ـــ ـــ ـ
ــلـــى شـــكـــاوى  الـــعـــشـــوائـــيـــن، بــــنــــاءً عـ
الأهالي، أدى الى ما هو أســوأ. فبدل 
المكبين استحدثت مكبات عــدة، على 
غــرار ما يشهده خــراج بلدات منطقة 
إقفال  النبطية منذ نحو عامين بعد 
الكفور،  في  النفايات  معالجة  معمل 
وعــجــز اتــحــاد بــلــديــات الــشــقــيــف عن 

إيجاد حلول بديلة.
ــــم وحـــــبـــــوش  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــربـــــصـ ــات عـ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ بــ
وشـــوكـــن ومـــيـــفـــدون اضـــطـــرت، بعد 
بديلة  مكبات  استحداث  إلــى  الــقــرار، 
في ظل  الناتجة،  النفايات  لتصريف 
إقـــفـــال المـــعـــمـــل. المـــكـــبـــات الــعــشــوائــيــة 

جـــــذبـــــت مـــــئـــــات الــــــكــــــاب الــــــشــــــاردة 
الـــتـــي اســتــوطــنــتــهــا وهــاجــمــت عـــدداً 
ــلـــة فــي  مــــن المــــواطــــنــــن، آخــــرهــــم عـــائـ

كفرتبنيت.
وكانت وزيرة التنمية الإدارية عناية 
عــز الــديــن قــد أطــلــقــت فــي 28 تشرين 
تشغيل  إعـــــادة  عــمــلــيــة   ،2017 الأول 
المعمل بعد انسحاب الشركة المشغلة 
من  الأول  القسم  ــــ لافاجيت«.  »دنــش 
المــنــاقــصــة المــتــعــلــق بــجــمــع الــنــفــايــات 
ــز، عــلــى أن  ــى المــعــمــل أنـــجـ ونــقــلــهــا الــ
في  الــجــديــدة عملها  الــشــركــة  تتسلم 
غــضــون شــهــريــن. أمـــا الــقــســم الــثــانــي 
المتعلق بالمعالجة، فلا يزال في إدارة 
ــتـــي تــبــحــث فــــي دفــتــر  المـــنـــاقـــصـــات الـ

الشروط الذي رفعه اتحاد البلديات.
في صور، الأزمة نفسها لسبب واحد. 

مصلحة الليطاني

مات الليطاني... 

عاشت المصلحة!

خ« في النبطية وصور: النفايات تطمر أوديــة الجنوب وأحراجه
ّ

ات »تفر
ّ
المكب

المصلحة التي تحمل اسم الليطاني 

ليست وفق قانون إنشائها ذات 

صفة لحمايته والدفاع عنه!

عشرات المكبات 

العشوائية في خراج 

البلدات وكوارث بيئية 

في الأودية والأحراج 

ومجاري الأنهر

عامان يكادان يمران على إقرار البرلمان »خطة مكافحة تلوث الليطاني«. مع ذلك، لم ترفع مصادر التلوث 

عن النهر الأطول الذي يستفيد منه أكثر من 20 في المئة من اللبنانيين. آخر الفصول، انتشار شريط مصور عن 

»سور الرمالي العظيم«، وهو عبارة عن أكوام النفايات والردميات مرمية على طول قناة الري التابعة لمشروع ري 

ق بالصور، لكن كثير من التعديات غيره تنتشر على طول المجرى 
ّ

ث
ُ

بساتين القاسمية في البرج الشمالي. »السور« و

جلت استفاقة متأخرة لتوسعة صلاحيات المصلحة الوطنية 
ُ

من البقاع إلى الجنوب. أخيراً، بعد فوات الأوان ربما، س

لنهر الليطاني، من الري وتوليد الطاقة إلى الحوكمة وإدارة الموارد البشرية والطبيعية الواقعة على الضفتين

الدولة التي أقرت مشروع 

خطة مكافحة تلوث 

الليطاني تواصل، بوزاراتها 

ومؤسساتها، دعم مصادر 

التلوث وتغطيتها 

)علي حشيشو(

يكف لفرز عشرات الأطنان التي تصل 
يومياً والتي يختلط فيها العضوي 
ــادن والــبــاســتــيــك، وأحــيــانــا  ــعـ مـــع المـ
بــقــايــا المــســالــخ والـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة. 
الــعــضــويــة بــعــد تخميرها  الــنــفــايــات 
تــوضــع فــي الــعــراء لتجفيفها لمــدة لا 
تــقــل عـــن أربـــعـــن يـــومـــا، مـــا أدى إلــى 
انــبــعــاث روائــــح كــريــهــة إلـــى الــبــلــدات 
المحيطة بها، لعدم توافر »هنغارات« 
ــدم تــــوافــــر مــطــمــر صــحــي  ــ مــقــفــلــة وعــ

لطمر العوادم. 
هذا التعثر أدى إلى إقفال المعمل قبل 
أقل من عام بعد التزام البنك الدولي 
تـــمـــويـــل خـــطـــة تــــطــــويــــره، الــــتــــي قــيــل 
حــيــنــهــا إنــهــا تــســتــلــزم أربـــعـــة أشــهــر. 
التطوير،  حتى الآن، لم تنجز ورشــة 
المكبات  أبــرز   .

ً
مقفلا المعمل  يــزال  ولا 

الــبــديــلــة، مــكــب فـــي عــقــار ذي ملكية 
خاصة يقع في منطقة شارنيه ضمن 
أراضي بلدية البرج الشمالي، يقابله 
مطمر يقع جزء منه في عقار خاص 
والجزء الآخــر ضمن مشاعات بلدية 
العباسية. إضافة إلى مكب ثالث يقع 
البرج الشمالي. طوال  ضمن أراضــي 
ــوام، كــانــت المــكــبــات الــثــاثــة  ــ ثــاثــة أعـ
تــســتــوعــب نـــفـــايـــات مــعــظــم بــلــديــات 
المنطقة، علماً بأن هذا المثلث يقع في 
مــحــيــط بــســاتــن الــحــمــضــيــات وفــوق 

مجاري السواقي والينابيع.
الــهــيــئــة الــشــعــبــيــة الــبــيــئــيــة فــي صــور 
دشـــنـــت أخـــيـــراً حـــراكـــا ضـــد المــكــبــات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة بــــالــــدعــــوة إلــــــى إقـــفـــال 
ــة. بــــلــــديــــة الــــبــــرج  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ المـــــكـــــبـــــات ال
بإقفال مكب  قــراراً  الشمالي أصــدرت 

الــدعــوات  وينتقد  الآن.  حتى  عــامــان 
لــتــمــديــدهــا فــي حــن أن اعــتــمــاداتــهــا 
صرفت عام 2014، ما يعني بأن أربع 
سنوات انقضت فعلياً. تسريع إنشاء 
المحطات ينقذ من المزيد من مصادر 
التلوث التي ستزيد نسبته وتصعب 

عملية مكافحته.

ما المصلحة من المصلحة؟ 

يسوء وضع الليطاني يوماً بعد يوم 
إلى حد إعلانه من قبل البعض نهراً 
. إزاء هذا الواقع، أي دور يبقى 

ً
قاتلا

للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني؟. 

المــوت  خانة  فــي  الليطاني  إدراج  علوية  يرفض 
السريري. يقر بأن الحوض الأعلى ملوث بسبب 
اما الحوض  الدولة.  تعديات المواطنين وتقصير 
الأدنى فهو غير ملوث. وضع خطة عمل لمواجهة 
التحديات الراهنة. طلب من البنك الدولي إنشاء 
خمس محطات على طول المجرى لقياس نسبة 
التلوث بشكل دوري وتبيان إمكانية استخدام 
المـــيـــاه لـــلـــري. حــتــى إنـــجـــاز المــحــطــات، طــلــب من 
الدوري  الميداني  الكشف  المائية  الثروة  مصلحة 

على نوعية المياه والتعديات في نهر الليطاني. 
تــغــيــيــر مــهــام المــصــلــحــة ضـــــرورة مــلــحــة بنظر 
علوية، بعد أن طرأت ثلاثة عوامل جذرية: التلوث 
الــذي أنشأ  المياه  الـــ 800 وقانون  ومشروع ري 
ــار،  ــذا الإطــ جــمــعــيــات مــســتــخــدمــي المـــيـــاه. فــي هـ
يشمل البحث بطبيعة المهام الجديدة للمصلحة، 
المتساقطات  وانخفاض   800 الـــ  مشروع  إدارة 
الذي أدى إلى تراكم الملوثات في بحيرة القرعون. 
وهــــذان الــعــامــان يـــهـــددان عــمــل مــعــامــل توليد 
الطاقة، لا سيما في ظل خطة تطوير معامل عبد 

العال وجون والأولي.

الليطاني 

لا يزال حياً

فـــي قــنــاة الــــري الــعــائــدة لمـــشـــروع ري 
الــــعــــن. كــمــا  ــرك رأس  ــ الــقــاســمــيــة وبــ
تقدّم بإخبار آخر إلى النيابة العامة 
الإستئنافية في النبطية بعد تعكير 
مياه النهر عند مقطع قعقعية الجسر 
نـــزولًا بــاتــجــاه قــضــاء صـــور، مطالباً 
التحقيق  مــن يظهره  كــل  »مــاحــقــة  بـــ
بتلويث  أو شريكاً   

ً
أو متدخلا  

ً
فاعلا

والكسارات  المرامل  كافة  ومنع  النهر 
من  النبطية  محافظة  ضمن  الواقعة 
غــســل رمــولــهــا فــي مــيــاه الــلــيــطــانــي«. 
بين هذا وذاك، يطلق علوية صرخاته 
ضــد المــقــالــع والــكــســارات بــن البقاع 
ــربــــي والــــجــــنــــوب الــــتــــي تـــقـــع أو  ــغــ الــ
ـــ 800. يلفت  الـ تــجــاور حـــرم مــشــروع 
ــي لــلــمــشــروع  ــ ــ ــــى أن المـــخـــطـــط الأولـ إلـ
لــحــظ وجــــود الــجــبــال. بــعــد ســنــوات، 
وقبل البدء بتنفيذه، أكلت الكسارات 
أوجــب تعديلات  ما  الجبال،  والمقالع 
فـــي الــتــنــفــيــذ بــكــلــفــة مــرتــفــعــة. وهـــذه 
الــــكــــســــارات والمـــقـــالـــع لا تــــــزال تــعــمــل 
وتهدد بتفجيراتها منشآت المشروع 

ومستقبله. 
التحركات غرضها؟.  تــؤدي هذه  هل 
يصمت علوية قبل أن يجيب: »يوجد 
لكن  المعنية.  المؤسسات  من  تجاوب 
ــار الـــعـــام المــتــبــع لا يـــوصـــل إلــى  المـــسـ
رفـــع مــصــادر الــتــلــوث عــن الليطاني 

وحمايته«. 
قبل أسبوعين، منع محافظ النبطية 
مــــحــــمــــود المــــــولــــــى الــــعــــمــــل المـــــرامـــــل 
ــول فــي  ــرمــ ــارات مــــن غـــســـل الــ ــكــــســ والــ
نهر الليطاني ضمن نطاق المحافظة 
والعيشية  والــريــحــان  عــرمــتــى  وفـــي 
فـــي قـــضـــاء جـــزيـــن. وطـــلـــب مـــن قــوى 
الداخلي تكليف من يلزم لمنع  الأمــن 

الرئيس نبيه  في صيف 2015، طلب 
بــري مــن اتــحــاد بلديات صــور إقفال 
مــكــب رأس الــعــن المــركــزي الـــذي كــان 
التسعينيات  بـــدايـــة  مــنــذ  يــســتــوعــب 
ومخيماتها  صـــور  مــنــطــقــة  نــفــايــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. أقـــفـــل المـــكـــب مـــن دون 
ــة، مـــــا »فــــــــرّخ«  ــلــ ــديــ تـــوفـــيـــر حــــلــــول بــ
عشرات المكبات العشوائية في خراج 
بيئية في  كـــوارث  الــى  البلدات وأدى 
ــراج ومــجــاري الأنــهــر،  ــ الأوديــــة والأحـ
في الوقت الذي يشهد فيه معمل عين 
بعال لمعالجة النفايات تعثراً في أداء 
الــشــركــة المــشــغــلــة لأســـبـــاب عـــدة )بـــدأ 
الــدراســة  إن  إذ   .)2011 عـــام  تشغيله 
التي وضعت لإنشاء المعمل عام 2004، 
تقوم على الفرز من المصدر. لكن عدد 
المــكــلــفــن بــالــفــرز لم  الآلات والـــعـــمـــال 

ــأن قــــانــــون إنـــشـــاء  ــ يـــوضـــح عـــلـــويـــة بـ
المصلحة عام 1954 لم يتناول سوى 
ــقـــرعـــون  ــيـــرة الـ ــيــــاه بـــحـ ــار مــ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الكهربائية.  الــطــاقــة  وتــولــيــد  بــالــري 
ولم يلحظ للمصلحة دوراً في إدارة 
الــنــهــر أو حــمــايــة حــوضــه ومـــجـــراه. 
ــــوات، كـــــان الــعــمــل  ــنـ ــ إلـــــى مــــا قـــبـــل سـ
عن  المستقلة  المصلحة  فــي  اعتيادياً 
إلــى أن أصبح  وزارة الطاقة والمــيــاه، 
ــادر  ـــراً بـــســـبـــب مــــصــ ــ ــاهـ ــ ــــوث ظــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
التلوث العشوائية من المياه المبتذلة 
والكيميائية  الصناعية  والــنــفــايــات 
والمــبــيــدات الــزراعــيــة. رئــيــس مجلس 
نصر  ناصر  الأسبق  المصلحة  إدارة 
الــلــه تــقــدم بــعــشــرات الــشــكــاوى ضد 
ــان يــردهــا  المـــلـــوثـــن، لــكــن الــقــضــاء كــ

لانتفاء الصفة!.
هــكــذا وجــــدت الـــدولـــة طــــوال ســنــوات 
ــمـــل اســــم  بـــــــأن المـــصـــلـــحـــة الــــتــــي تـــحـ
الليطاني ليست ذات صفة لحمايته 
والدفاع عنه في مقابل تقصير وزارة 
ــع الـــنـــهـــر تــحــت  الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه )يـــقـ
وصايتها( إزاء التعديات والملوثات، 
إلى أن تحول النهر إلى كارثة وطنية 
تـــشـــتـــرك فــــي حـــلـــهـــا هـــيـــئـــات دولـــيـــة 
أبرزها البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي. الــفــكــرة »ضـــوّت« 
الــــدولــــي ومــجــلــس  الـــبـــنـــك  فــــي رأس 
الإنــــــمــــــاء والإعـــــــمـــــــار الــــلــــذيــــن قـــدمـــا 
مشروع اقتراح على هامش القانون 
الليطاني(،  تــلــوث  )مكافحة   63 رقــم 
يقضي بتكليف المصلحة بالحوكمة 
والمستفيدين  الــنــهــر  حـــوض  وإدارة 
مـــنـــه والمـــقـــيـــمـــن عـــلـــى ضـــفـــتـــيـــه مــن 
الـــبـــلـــديـــات والمــــواطــــنــــن وأصــــحــــاب 
الحقوق والمــزارعــن ووضــع سياسة 
إلــى تضمن  علوية  يشير  لــلــحــوض. 
قانون  لتعديل  اقــتــراحــا  الــقــانــون 63 
1954 وتوسعة صلاحيات المصلحة. 
ــرار والــنــظــر في  ينتظر الإقــتــراح الإقــ
دفــتــر الـــشـــروط الــتــي رفــعــهــا عــلــويــة 
للمجلس والــبــنــك. فــي انــتــظــار ذلــك، 
ــر مــجــلــس الـــــــــوزراء بــأهــمــيــة دور  ــ أقـ
المــصــلــحــة وعــــن رئــيــســهــا أمــــن سر 
اللجنة الوزارية التي أنشئت لمتابعة 

تنفيذ القانون.

ــــي الــجــرف  المـــرامـــل والـــكـــســـارات ورمـ
ــرار المــحــافــظ على  ــبّــق قـ

ُ
فــي الــنــهــر. ط

كــل المــرامــل والــكــســارات )مــن ضمنها 
المجلس  من  تراخيص  على  الحائزة 
التابع  والــكــســارات  للمقالع  الأعــلــى 
ثــاث غير  البيئة( باستثناء  لـــوزارة 
صة )!(، وتعمل تحت إطار نقل 

ّ
مرخ

ــرمـــول والـــنـــاتـــج مـــن أعـــمـــال الــحــفــر  الـ
والجرف وتحظى بمهل إدارية تجدد 
دوريــا من وزارة الداخلية. علماً بأن 
أصــــل المــشــكــلــة الـــتـــي اســتــدعــت قـــرار 
المحافظ، هي بلدية قعقعية الجسر. 
فــالــبــلــديــة حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة من 
وزارة الطاقة والمياه لتنظيف مجرى 
الفائت عند مقطع  النهر في نيسان 
أن تنظف المجرى  المــنــتــزهــات. وبـــدل 
البيئية،  بالشروط  ملتزمة  بنفسها، 
دعت أصحاب المنتزهات إلى تنظيف 
المقطع المحاذي لمقاهيهم في غضون 
بدورها  الصناعة  وزارة  أيـــام.  ثلاثة 
 إدارية لعدد من المصانع 

ً
منحت مهلا

الـ27 التي أقفلتها بنفسها في البقاع 
قبل أشهر لأنها تصرّف نفاياتها في 

النهر من دون تكرير. 
»اســــــتــــــمــــــرار الــــــوضــــــع عــــلــــى حــــالــــه، 
سيدفعني إلى تقديم دعاوى جزائية 
ــلـــديـــات وســـواهـــم  ــبـ بـــحـــق رؤســـــــاء الـ
مــن المــعــتــديــن« يــقــول عــلــويــة. يشمل 
ــقـــاده مـــؤســـســـات مـــيـــاه لــبــنــان  ــتـ ــانـ بـ
والـــــصـــــرف الــــصــــحــــي. يــــتــــســــاءل عــن 
الــذي تلعبه في تكرير المياه  »الـــدور 
سنوياً  رســمــا  تــأخــذ  بينما  المبتذلة 
ــــذه المـــهـــمـــة؟«.  ــــدل هـ ــنـــن بـ ــواطـ مــــن المـ
ويصوّب بشكل خاص على مؤسسة 
مـــيـــاه الـــبـــقـــاع الـــتـــي »تــســحــب المــيــاه 
بشكل عشوائي من نبع الغزيل أحد 

روافد الليطاني«. السحب العشوائي 
إلــى انخفاض  المنبع أدى  للمياه من 
البحيرة  إلــى  التي تصل  المياه  كمية 

في ظل انخفاض المتساقطات. 
هكذا، فإن الدولة التي أقرت مشروع 
ــة تــــلــــوث الـــلـــيـــطـــانـــي  ــحـ ــافـ ــكـ خــــطــــة مـ
ورصدت له 880 مليون دولار، بمعدل 
4.4 ملايين دولار لكل كيلومتر، هي 
نــفــســهــا، بـــوزاراتـــهـــا ومــؤســســاتــهــا، 
مــســتــمــرة فـــي دعــــم مـــصـــادر الــتــلــوث 
وتــغــطــيــتــهــا )يــبــلــغ طـــول الــنــهــر 170 
نحو  السنوي  وتصريفه  كيلومتراً، 

770 مليون متر مكعب(.

هـــذه الـــدوامـــة تــؤثــر عــلــى حــيــاة أكثر 
مـــــن 20 فـــــي المــــئــــة مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
المستفيدين من مشاريع الري ومياه 
وتوليد  المنزلي  والإستعمال  الشفة 
الطاقة. في هذا الإطار، مشاريع الري 
الثلاثة على النهر، يعمل منها اثنان 
مــن جــنــوب صيدا  القاسمية  حــالــيــا: 
ـــ 800  الـــى جــنــوب صـــور ومـــشـــروع الـ
)قــيــد الإنــجــاز( مــن نبع عــن الــزرقــاء 
فـــي الــبــقــاع الــغــربــي الـــى مــرجــعــيــون 
وبنت جبيل وصـــور. أمــا مــشــروع الـ 
900 الذي يجر مياه الري من بحيرة 
الــقــرعــون إلــى بــلــدات الــبــقــاع الغربي 

صــعــوداً نــحــو الــبــقــاع الأوســـــط، فقد 
أوقــفــه مــحــافــظ الــبــقــاع بسبب تلوث 
مــيــاه بــحــيــرة الـــقـــرعـــون واســتــيــطــان 
الأمـــــــــراض والــــــروائــــــح الـــكـــريـــهـــة فــي 
ــري. يــؤكــد  ــ مــجــرى الــنــهــر وقـــنـــوات الـ
علوية بأن الري من مشروع الـ 900 لا 
يزال متوقفاً، لكنه لا يستبعد »قيام 
ــزارعــــن بــــري مــزروعــاتــهــم  بــعــض المــ
مياهه  سحب  أو  النهر  مــن  مباشرة 
البقاع،  أنــه، في  لاستخدامها«. علماً 
ــار صــيــت »مـــزروعـــات مــرويــة من  صـ
الــلــيــطــانــي« كــافــيــا لإحـــجـــام كثيرين 
عـــن تــنــاولــهــا. لــكــن بــقــعــة الــخــطــر لن 

والجنوب.  بالبقاع  محصورة  تبقى 
مـــشـــروع جـــر مـــيـــاه نــهــر الأولـــــي إلــى 
بــيــروت وجــبــل لــبــنــان كفيل بــإدخــال 
الــتــلــوث إلـــى كــل بــيــت فــي المنطقتين 
الأكــثــر كثافة فــي لبنان )يــرجــح بدء 
التلوث  تشغيل المشروع عام 2019(. 
التابعة  الــري  لم يؤثر على مشاريع 
مــشــاريــع  أن  إذ  فــحــســب.  للمصلحة 
توليد الطاقة )ابراهيم عبد العال في 
البقاع وجون والأولــي( التي تحتاج 

إلى مياه نظيفة مهددة أيضاً.
يدعو علوية إلى تعجيل تنفيذ خطة 
منها  انقضى  التي  التلوث  مكافحة 

العقار  صاحب  أن  وأعلنت  شارنيه، 
ــقـــوم بــاســتــصــاحــه  ــيـــث المــــكــــب( يـ )حـ
بــغــيــة تــشــجــيــره. لــكــن مـــصـــدراً بلدياً 
»الأخبار« أن سبب  مسؤولًا أوضح لـ
الإقفال مــردّه أن المكب »لم يعد قادراً 
عــلــى اســتــقــبــال مــزيــد مــن الــنــفــايــات«، 
ــار  ــقـ ــعـ الـ إلـــــــى أن »صـــــاحـــــب  مــــشــــيــــراً 
يستقبل  وكــان  تعهدات  شركة  يملك 
تدفعها  مالية  مبالغ  لــقــاء  الــنــفــايــات 
الـــبـــلـــديـــات عــــن حـــمـــولـــة كــــل شــاحــنــة 
لــطــمــر  الأرض  بـــاســـتـــصـــاح  ــقــــوم  ويــ
إلى  الشكل ولتحويلها  النفايات في 
الأتربة  ونقل  الصخور  وقلع  كسارة 
والــتــصــرف بــهــا فــي الـــواقـــع، وفـــق ما 
التقطت  تــشــيــر تــســجــيــات مـــصـــورة 
من  الصخور  تنقل  التي  للشاحنات 

العقار«.

ــيــــه، يــتــركــز  بـــعـــد إقــــفــــال مـــكـــب شــــارنــ
ــكـــب الـــعـــبـــاســـيـــة الــــذي  ــر فــــي مـ ــمـ الـــطـ
ــنــــاء الـــبـــلـــدة. رئــيــس  ــد أبــ ــ ــلــه أحـ

ّ
يــشــغ

بلدية طيردبا المجاورة حسين سعد 
»الأخـــبـــار« إنـــه يــرســل نــفــايــات  قـــال لــــ
ــل مــا  ــابـ ــقـ ــكــــب مـ ــلــــدة إلــــــى هــــــذا المــ ــبــ الــ
يزيد على ثلاثة ملايين ليرة شهرياً 
»بعدما أقفلنا المكب الذي كان قائماً 
تشجيره«.  على  ونعمل  طيردبا  فــي 
العباسية  ل مكب 

ّ
أن مشغ إلــى  ولفت 

وفق  وطمرها  النفايات  بفرز  »يقوم 
ما أمكن في ظل غياب خطة واضحة 
الفرز  تطبيق  مــن  النفايات:  لمعالجة 
من المصدر، إلى توافر مطمر صحي 
ــوادم بـــعـــدمـــا رفـــضـــت كــل  ــ ــعـ ــ لــطــمــر الـ

بلديات الاتحاد إقامة مطامر«.
أ. خ.

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

مطمر طيردبا في صور )الهيئة الشعبية البيئية(
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ت للشعب المصري«! السجن 8 سنوات للبنانية »أساء

تقرير

تقرير

متابعة

هديل فرفور

تــفــاعــل الــحُــكــم عــلــى الــلــبــنــانــيــة منى 
قبل محكمة جنح مصر  مــن  مــذبــوح 
الــجــديــدة فــي الــقــاهــرة، أول مــن أمــس، 
بتهمة  ثماني سنوات،  لمدة  بالسجن 
»الإســــاءة إلــى الشعب المــصــري«، في 
على  والناشطين  الحقوقيين  أوســاط 
جه 

ّ
ويت الاجتماعي.  التواصل  مواقع 

إلـــى تنظيم اعتصام  عـــدد مــن هـــؤلاء 
ــي الأيـــــام  أمــــــام الــــســــفــــارة المـــصـــريـــة فــ

قبلة احتجاجاً على الحكم.
ُ
الم

وكانت مذبوح نشرت على صفحتها 
الــخــاصــة على »فــايــســبــوك«، فــي أيــار 
المــــاضــــي، مــقــطــع فــيــديــو شــتــمــت فيه 
»المـــصـــريـــن« عــلــى خــلــفــيــة تــعــرّضــهــا 
ــا تـــعـــرّضـــت  ــفـــظـــي، كـــمـ ــلـ ــتـــحـــرّش الـ ــلـ لـ
لــلــنــســاء المـــصـــريـــات بـــعـــبـــارات نــابــيــة 

ــعـــاض من  ــتـ ــا الامـ ــهـ ــدائـ فـــي ســـيـــاق إبـ
واقــــــع الـــتـــحـــرّش الـــســـائـــد فــــي مــصــر. 
الــذي صوّرته  الفيديو  أن  وعلى رغــم 
مــذبــوح كـــان مــوجــهــا إلـــى »مجموعة 
مـــحـــددة مـــن أصـــدقـــائـــهـــا لا تــتــجــاوز 
ـــ25 عــلــى الــفــايــســبــوك«، بــحــســب ما  ــ الـ
 أن الفيديو 

ّ
أوضــحــت فــي مــا بعد، إل

انــتــشــر فـــي شــكــل كــبــيــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي وأثار ردود فعل 
عنيفة من ناشطين مصريين طالبوا 
بــتــرحــيــل مـــذبـــوح الـــتـــي تـــــزور مصر 
كل سنة )قالت إنها تــزور مصر منذ 
ــع ســـنـــوات وتــمــكــث فــيــهــا كـــل مــرة  أربــ
نــحــو شـــهـــريـــن(، فــيــمــا ذهــــب آخــــرون 
وسجنها  بمحاسبتها  المطالبة  إلــى 
بتهمة إهانة الشعب المصري وازدراء 
الأديان نظراً لتناولها مسألة الإفطار 
خــــــــال شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، فــــضــــا عــن 

الــتــطــاول عــلــى رئــيــس الـــبـــاد بسبب 
المـــصـــري يستحق  الــشــعــب  قــولــهــا إن 

»الظلم اللاحق به«.
وداد المـــصـــري، والـــــدة مـــنـــى، قـــالـــت لـ 

 جلسة الحكم عُقدت في 
ّ
»الأخبار« إن

الــجــاري، وقضى الحكم  7 مــن الشهر 
بالسجن على ابنتها 11 عاماً »وبعد 
ــض إلــى ثماني 

ّ
ــف

ُ
ساعة مــن الحكم، خ

سنوات«. ونقلت المصري عن محامي 
ابنتها أن الأخيرة انهارت في الجلسة 
ــــي والــــنــــفــــســــي  ــــحـ ــــصـ »ووضــــــعــــــهــــــا الـ

متدهور جداً«.
 القنصل 

ّ
فـــإن بحسب والـــدة مــذبــوح، 

ــرة أبــلــغــهــمــا  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الـ
القاهرة  مــطــار  فــي  ابنتهما  بتوقيف 
أيــار المــاضــي، »لكننا انتظرنا  في 31 
محام  توكيل  اللبنانية  الــســفــارة  مــن 
لها والوقوف إلى جانبها هناك، إلا أن 
هذا الأمر لم يحصل«، مُشيرة إلى أنه 
لــم يحضر مــع ابنتها فــي جلسة أول 

من أمس أحد من السفارة اللبنانية.
يُــبــرّر والـــدا المــذبــوح تــصــرّف ابنتهما 

بأنه ناجم عن ردّ فعل على تعرّضها 
لـــلـــتـــحـــرّش فــــي مـــصـــر، وأوضــــحــــا أن 
»مـــنـــى مـــريـــضـــة أعــــصــــاب، وتــخــضــع 
ــــإن ردود  ــدّة، لـــذلـــك فـ ــ ــ لـــلـــعـــاج مـــنـــذ مـ

أفعالها قاسية«.
ــة مــــــذبــــــوح، تـــمـــكّـــن  ــ ــالـ ــ ــاعــــدة خـ ــمــــســ بــ
مــحــام لابنتهما  مــن توكيل  الـــوالـــدان 
ــدة، وهـــمـــا يـــنـــتـــظـــران جــلــســة  ــيــ ــوحــ الــ
الاســتــئــنــاف المــقــرر انــعــقــادهــا فــي 29 

الجاري.
ــــت الــــتــــواصــــل مــع  ــاولـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« حـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  ــــي  ــ فـ ــيــــن  ــنــ ــعــ المــ
والمــغــتــربــن إلا أنـــهـــم لـــم يـــــردوا على 
بــلــغــت والـــدة منى 

ُ
اتــصــالاتــهــا، فيما أ

ــاء  ــ ــــرؤسـ ــع الـ ــ بـــــضـــــرورة الــــتــــواصــــل مـ
ابنتها،  أجـــل حــل قضية  الــثــاثــة مــن 
إلى  تحتاج  القضية  أن  اعــتــبــار  على 

مفاوضات على مستوى الدولتين!

د 
ّ

هناك من تقص

الإيحاء بأن المجزرة 

استهدفت كلاباً شاردة

ر والدا مذبوح 
ّ
بر

رد فعلها على 

تعرضها للتحرش بأنها 

»مريضة أعصاب«

همون 
ّ
مجزرة كلاب في الميناء: تجار البناء مت

فة
ّ
عن

ُ
الأمن العام يتراجع عن ترحيل العاملة الكينية الم

ــن الــــعــــام الــلــبــنــانــي عــن  ــ تــــراجــــع الأمــ
الكينية كاميلا  العاملة  قــرار ترحيل 
نــــابــــوايــــو المـــحـــتـــجـــزة بـــتـــهـــمـــة عـــدم 
ــا ثــبــوتــيــة قــانــونــيــة.  ــ امــتــاكــهــا أوراقــ
ــا  ــهــ ــتــ ــنــ ــواطــ وكـــــــانـــــــت نــــــابــــــوايــــــو ومــ
ــد تـــعـــرّضـــتـــا  ــ ــــوي قـ ــبــ ــ ويــــنــــيــــروز وامــ
ح عــلــى أيـــدي عسكري  لــلــضــرب المــبــرِّ
ــريـــن في  فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي وآخـ
مــنــطــقــة بــــرج حـــمـــود فـــي 17 الــشــهــر 
ــجــزتــا بــعــدمــا فتحت 

ُ
المـــاضـــي، واحــت

المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة تــحــقــيــقــا فــي 
الــحــادثــة بــتــهــمــة مــخــالــفــتــهــمــا نــظــام 
م وجــود العاملات 

ِّ
الــذي يُنظ الكفالة 

المهاجرات في لبنان.
فـــرج عــن وامــبــوي التي تبّين 

ُ
وفيما أ

أنــهــا مــتــزوجــة لبنانياً ولــديــهــا طفل 
مــــنــــه إلــــــــى حــــــن تــــســــويــــة وضـــعـــهـــا 
ــابــــوايــــو،  ــــي عـــلـــى نــ ــقـ ــ بـ

ُ
ــي، أ ــونــ ــانــ ــقــ الــ

من  عــدد  وانــتــقــد  لترحيلها.  تمهيداً 
المنظمات الحقوقية الأسبوع الماضي 
الأمــن الــعــام لاتــخــاذه قــرار الترحيل، 
مـــا يـــتـــعـــارض وحــــق الــعــامــلــتــن في 

ــســمــم بــمــادة »لانــيــت« في 
ُ
الــدجــاج الم

الــطــبــيــب  وبــحــســب  الأرض.  مــحــيــط 
تطوع  الـــذي  مستو،  كــريــم  البيطري 
وتلقيحها  الكلاب  لمعالجة  مدة  منذ 
ــيــــهــــا مــنــعــا  ضــــــد الأمـــــــــــــراض وخــــصــ
ــــت« دواء  ــيـ ــ »لانـ ـــ ــ الـ ــإن  ــ فــ ــا،  ــاثـــرهـ ــكـ ــتـ لـ
زراعــــي يُــســتــخــدم لإبــعــاد الــحــشــرات 
والأعشاب،  الأشجار  والبكتيريا عن 
للانتشار  دقائق  إلــى عشر  ويحتاج 
فــي جــســد الــكــلــب، ويــــؤدي فــــوراً إلــى 

فيهما. ورأى حقوقيون 
ّ
مقاضاة مُعن

يُـــشـــكـــل  ــل  ــيــ ــتــــرحــ الــ أن  ونـــــاشـــــطـــــون 
المنزليات  العاملات  ظلم  على  مــثــالًا 
المـــــــهـــــــاجـــــــرات الــــــلــــــواتــــــي يـــخـــضـــعـــن 
يُشرعن  الــذي  الكفالة  نظام  لــشــروط 

استعبادهن.
المحامية  نابوايو  عــن  الــدفــاع  وكيلة 
»الأخبار«  لـ قالت  السباعي،  نارمين 
موكلتها  تــرحــيــل  قـــرار  غت 

ّ
تبل إنــهــا 

خبرنا 
ُ
 أننا أ

ّ
بتاريخ 2018/7/2، »إل

لاحقاً بعدم وجــود قــرار«، ما يعكس 
العام  للأمن  العامة  المــديــريــة  تــراجــع 
عـــن ذلـــــك. ولــفــتــت إلــــى أن مــوكــلــتــهــا 
ــزال مــحــتــجــزة إلـــى حـــن تسوية  لا تــ
ــة. فــيــمــا أفـــــادت  ــيـ ــانـــونـ ــقـ أوراقـــــهـــــا الـ
ــلــعــة عــلــى التحقيق بــأن 

ّ
مــصــادر مُــط

المنظمات  مارستها  الــتــي  الــضــغــوط 
الــحــقــوقــيــة نــجــحــت فـــي انـــتـــزاع قـــرار 

وقف الترحيل.
المتهمين  محاكمة  تستمر  ذلك،  إلى 
ــلـــى  بـــــــالـــــــتـــــــورط فــــــــي الاعــــــــــتــــــــــداء عـ
العسكرية،  المحكمة  أمام  العاملتين 

ظهور رغوة بيضاء في لعابه بسبب 
التسمم الحاد الذي يسبّبه. وأوضح 
إنقاذ 20 كلباً، فيما  »أننا استطعنا 
قضى 40 منها وفقدنا أثر 30 أخرى«.

التي  الــنــاشــطــة زيــنــب رزوق،  ولــفــتــت 
تــســاعــد يـــوســـف فـــي تــربــيــة الـــكـــاب، 
الـــى أن »هــنــاك مــن تــقــصّــد الــقــول في 
وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع 
تلت هي 

ُ
ق التي  الكلاب  بأن  التواصل 

كــاب شـــاردة بهدف تبرير مــا حــدث، 
وهو أمر عارٍ من الصحة لأنها تحظى 

بالرعاية المطلوبة منا جميعاً«.
ــأ مـــــــرة أخـــــــــرى إلــــى  ــلـــجـ ــيـ ــــف سـ ــــوسـ يـ
ــضــاف هـــذه الـــدعـــوى إلــى 

ُ
الــقــضــاء، لــت

رفعها سابقاً  التي  الــدعــاوى  عشرات 
لتحصيل حقوقه ممن يعتدون عليه، 
ومــن ضمنها دعــوى ضد هــدم منزله 
نـــاهـــز عــمــرهــا 37 عـــامـــا، مـــن دون أن 
يصدر حكم نهائي فيها حتى الآن )!(. 
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس بــلــديــة الميناء 
»الأخـــبـــار«  ــقـــادر عــلــم الـــديـــن لــــ عــبــد الـ
ــدى الــنــيــابــة  أن »الــبــلــديــة ســـتـــدّعـــي لــ
الــعــامــة ضــد مــجــهــول «، مــشــدداً على 
أن »على الأجهزة الأمنية كشف هوية 
علمه  نافياً  وملاحقتهم«،  المتورطين 

بأي اعتداءات سابقة على يوسف.

الــعــامــة مع  الــنــيــابــة  »حــيــث تتعامل 
الــحــادثــة عــلــى أنــهــا شــجــار بسيط 
والضحيتين،  فين 

ِّ
المعن بين  متبادل 

ــيـــس كـــحـــادثـــة عــنــصــريــة مــــارس  ولـ
عنفاً  أشخاص  ستة  من  أكثر  فيها 
حدّ  على  ضحيتين«،  على  جماعياً 
تــعــبــيــر الــســبــاعــي. ولــفــتــت فـــي هــذا 
ــود شــريــط فــيــديــو  الـــصـــدد إلـــى وجــ
يُـــظـــهـــر كـــيـــف تـــحـــوّلـــت الـــعـــامـــلـــتـــان 
خـــــال دقــــائــــق إلـــــى »مـــلـــطـــشـــة«، إذ 
ــتــا الـــضـــربـــات مـــن قــبــل كُــــل مـــارّ 

ّ
تــلــق

قرّر الانضمام إلى »حفلة« الضرب، 
عـــشـــريـــن  »نــــحــــو  أن  ــى  ــ ــ إلـ  

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــــشـ مُـ

شخصاً عمدوا إلى ممارسة العنف 
الضحيتين«. ضدّ 

وإلــــى حـــن انــتــهــاء المــحــاكــمــة، يــأمــل 
الحقوقيون تغيير مقاربة المحاكمة، 
الـــعـــســـكـــريـــة  المــــحــــكــــمــــة  تـــــأخـــــذ  وأن 
بــالاعــتــبــار مــســألــة الــعــنــف الجماعي 
والــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة فـــي ســيــاق 

اتخاذها قراراتها.
هديل... لا تزال العاملة محتجزة إلى حين تسوية وضعها القانوني )بلال جاويش(
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مجتمعمجتمع

ساندي الحايك 

مــــــــرة جـــــــديـــــــدة، يــــتــــعــــرض مـــحـــمـــود 
يوسف لاعتداءٍ على أرضه ومسكنه 
والـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي يــربّــيــهــا بــهــدف 
الــضــغــط عــلــيــه لإخـــراجـــه مـــن الــعــقــار 
الذي يشغله. لكن الاعتداء هذه المرة 
وصــل الــى حــد ارتــكــاب مــجــزرة، بكل 
ما في الكلمة من معنى. إذ استفاقت 
مقتل  على  )طرابلس(  الميناء  مدينة 
يهتم يوسف  الــتــي  تلك  مــن  كلباً   40

بها بعد تسميمها. 
ــؤال تــــردد  ــ ــ مــــن ارتــــكــــب المـــــجـــــزرة؟ سـ
كــثــيــراً أمـــس عــلــى ألــســنــة الناشطين 
والمتضامنين مع يوسف الذي يؤكد 
أن الــفــاعــلــن »مـــعـــروفـــون بــالأســمــاء 
واحـــداً واحـــداً لــدى الأجــهــزة الأمنية، 
الكلاب،  التخلص من  والــهــدف ليس 
بــل التخلص مني ورمــيــي خــارجــا«. 
ــعــــود إلـــى  ــه تــ ــاتـ ــانـ ــعـ ويــــوضــــح أن مـ
بـــدايـــات الــتــســعــيــنــيــات، عــنــدمــا قــرر 
ــــاك  ــ ــو الأمـ ـــ ــارقـ ــ ــاء وســ ــنــ ــبــ »تـــــجـــــار الــ
الــعــامــة«، الــتــعــدي على الــعــقــار الرقم 
135 الذي يشغله في بساتين الميناء 
خلف الجامعة العربية، مع العقارين 
الملاصقين له 220 و221 وضمها إلى 

مــشــروع الــضــم والــفــرز الـــذي يُخطط 
للمنطقة.

عوني  إلــى   135 العقار  ملكية  تعود 
عــلــم الــــديــــن، ويــشــغــلــه يـــوســـف وفــق 
إيــجــار عمره أكثر مــن 90 عاماً.  عقد 
أما العقاران الآخران، فهما مشاعات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وقـــــد اســتــخــدم  ــلـــدولـ لـ
ــامــــحــــون الـــى  ــطــ »تـــــجـــــار الــــبــــنــــاء« الــ
الاســـتـــيـــاء عــلــى الـــعـــقـــار كـــل الــطــرق 
 منه، 

ّ
ـــســـن

ُ
المــتــاحــة لإخــــراج الــرجــل الم

ــــدي  ـ
ُ
ــت ــ فـــتـــعـــرض مـــنـــزلـــه لـــلـــهـــدم واعـ

ــلــــــت الـــبـــيـــوت  زيــــ
ُ
عـــلـــيـــه بــــالــــضــــرب وأ

كّل 
ُ
ون للكلاب،  بناها  التي  الخشبية 

بـــكـــابـــه مـــــــراراً فــقــتــل بــعــضــهــا رمــيــا 
ــالــــرصــــاص ودهــــســــا بـــالـــســـيـــارات.  بــ
وقـــد دفـــع ذلـــك بناشطين فــي الــدفــاع 
الحيوانات، ممن يساعدونه في  عن 
الاعــتــنــاء بــالــكــاب، الـــى بــنــاء سياج 
حــديــدي فــي محيط الــكــارافــان الــذي 
يــعــيــش فــيــه مــع كــابــه لحمايته من 
الاعــتــداءات المتكررة. وكــان هــؤلاء قد 
ــوا، عــبــر فــيــســبــوك، الــراغــبــن في  ــ دعـ
مساعدتهم إلى ملاقاتهم في الأرض 
أمـــس، لكنهم فــوجــئــوا فجراً  صــبــاح 
بـــالمـــجـــزرة الـــتـــي طـــاولـــت الـــكـــاب. إذ 
من  قطع  نثر  إلــى  عمد »مجهولون« 

مفكرة

افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان، السبت الماضي، فعاليات اليوم السياحي الذي ينظمه اتحاد بلديات الهرمل بالتعاون مع الاتحاد التعاوني في البقاع ومؤسسة جهاد البناء وأصحاب 
ا لرياضة الكانوي كاياك وأنشطة موسيقية. 

ً
المقاهي والاندية الرياضية والجمعيات المحلية. وتضمنت الفعاليات معرضا للزهور والمنتوجات المحلية والأشغال اليدوية والأطعمة التراثية ومسابقات وألعاباً رياضية وعروض

ونوّه كيدانيان »بما تحفل به الهرمل من مقومات سياحية وحالة الاستقرار الأمني التي تعيشها«، مؤكدا استعداده »ليكون جزءا من فريق عمل لتنمية السياحة الداخلية وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والترويج 
للأماكن المجهولة«.  )تصوير محمد غسان قانصوه(

الهرمل تفتتح 

موسمها 

السياحي

زينب إسماعيل

السبت  الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون  وزارة  أطــلــقــت 
الماضي، حملة بعنوان »خلي قلبك ع عيلتك« 
في 40 مركزاً في بيروت وجبل لبنان والبقاع 
والــشــمــال والــجــنــوب وجــونــيــه. ســتــة مــيــاديــن 
ســيــتــم تــنــاولــهــا بــحــســب الــخــطــة المـــوضـــوعـــة، 
أولـــهـــا الإدمــــــان بــأشــكــالــه الـــثـــاثـــة: المـــخـــدرات، 
الــتــدخــن، والإدمـــــان الإلــكــتــرونــي، مــع وســائــل 

الوقاية والحماية والعلاج منها.
بت تحضيراً استغرق أشهراً 

ّ
الحملة التي تطل

عدّة من مدراء ومختصّين في الــوزارة، شهدت 
إقبالًا غير متوقع، إذ تراوح عدد المشاركين في 

كل من المراكز بين 120 و140 شخصاً، من بينهم 
طــاب وأهـــالٍ عــرض بعضهم تجارب أبنائهم 
المدمنين أو الذين سبق لهم أن مرّوا في مرحلة 
إدمان، ولاحظوا تطابقاً بين عوارض للإدمان 
تم ذكرها مع بعض سلوكيات أبنائهم، ما فتح 

مجالًا للتنبه إلى أخطار محيطة بأسرهم.
النشاط تضمن عرض عدد من الأفلام القصيرة 
والشروحات المفصلة حول الموضوع المطروح 
الجماعي  للعمل  كــان  كما  كبيرة،  على شاشة 
حيّز مهم، فكان لتبادل الأفكار دور في إبعاد 
الــلــقــاء عـــن اتـــخـــاذ طــابــع نـــظـــري، لــيــكــون أكــثــر 

 بين الحاضرين. 
ً
حيوية وتفاعلا

ــاغ #خـــلـــي_ ــتــ ــلـــة إطــــــــاق هــــاشــ ـــق الـــحـــمـ ــبـ وســ

ــتــــواصــــل  ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ ــلــــتــــك عــ ــيــ ــلــــبــــك_ع_عــ قــ
الاجتماعي، من خلال حسابات أنشأها فريق 

عمل الوزارة.
الــصــحــة الإنــجــابــيــة، الــتــربــيــة الأســـريـــة، الــدعــم 
ــة والــتــنــمــيــة  ــذيـ ــغـ ــتـ ــاعــــي، الـ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـي الاجــ
العمل  سيتم  الــتــي  الــقــضــايــا  هــي  المجتمعية، 
 مـــع أشـــخـــاص من 

ً
عــلــى مــنــاقــشــتــهــا مــســتــقــبــا

مختلف الــفــئــات الــعــمــريــة والمــنــاطــق، فــي 220 
مركزاً تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. علماً 
ة حُددت بناءً على نتائج 

ّ
 موضوعات الخط

ّ
أن

دراسة للمشكلات والظواهر الاجتماعية التي 
عام  الـــوزارة  ذتها 

ّ
نف اللبناني،  المجتمع  تــهــدّد 

2017 بــالــتــعــاون مـــع صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة 

لــبــنــان UNDP ومــجــمــوعــة من  الإنـــمـــائـــي فـــي 
الخبراء في علم الاجتماع والتربية من أساتذة 

الجامعة اللبنانية.
الحملة نفذت بالتعاون مع عدد من مؤسسات 
ــيـــات  ــعـ ــمـ ــات وجـ ــمــ ــظــ ــنــ ــلــــي ومــ ــحــ المــــجــــتــــمــــع المــ
المستهدفة  الفئة  إن  الــقــول  يمكن  متخصصة. 
مــن الحملة فــي الــوقــت الحالي هــي فئة الأهــل، 
على أن يتم في المستقبل التركيز على الفئات 
الشبابية ضمن المدارس والجامعات والأندية 
الحملة  من  الأولــى  المرحلة  الكشفية. وتستمر 
نــحــو ســتــة أشـــهـــر، عــلــى أن يــتــم تــقــيــيــمــهــا مع 
الثانية  المرحلة  إلــى  الانتقال  قبل  العام  نهاية 

مع بداية 2019.

أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
فــي بــيــروت، فيصل ســنــو، أنــه سيدعو مجلس 
أمـــنـــاء الــجــمــعــيــة لــاجــتــمــاع، الــخــمــيــس المــقــبــل، 
فــــي كــلــيــة خـــديـــجـــة الـــكـــبـــرى فــــي فــــــــردان، حــيــث 
يأمل الخروج بقرار إعادة استئناف العمل في 
المدرسة بعد قرار إقفالها، في ضوء إقرار الدولة، 
الجمعة الماضي، دفع مستحقات المــدارس شبه 
الــتــربــيــة عــن عــام  المــجــانــيــة مــن مساهمة وزارة 
2014، وانتظار الإيفاء بالوعد بدفع مستحقات 
نهاية الخدمة للمتقاعدين من مدارس الجمعية 

الثلاثاء المقبل. 
وكشف أن ثلاث مــدارس من سبع تقرر إقفالها 
الحلول  باقتراحات  الآن  حتى  قبلت  القرى  في 
المتمثلة بزيادة الأقساط أو التبرعات أو إيجاد 
مــدارس  مــن  أو تحويلها  العجز  جــهــات تغطي 

شبه مجانية إلــى مــدارس ذات ريــع، متمنياً أن 
ــرى بــالــشــروط الــضــروريــة  ــ ــدارس الأخـ ــ تــقــبــل المــ
لضمان استمرار المقاصد. ووعد بعرض خطته 
للنهوض بالجمعية أمام مجلس الأمناء خلال 
أسابيع. وستتضمن  عشرة  على  تزيد  لا  فترة 
رؤيته لإعادة هيكلة شاملة للجمعية وسلسلة 
»وقــف الــهــدر وقــطــع الــفــســاد من  مــن الــتــدابــيــر لـــ
جذوره«، إضافة إلى تصور شامل لخطة مالية 
طــويــلــة المــــدى تــنــظــم عــمــل الــجــمــعــيــة بمختلف 
ــراً لأي شـــراكـــة جـــديـــدة،  ــ تــفــرعــاتــهــا وتـــحـــدد أطـ
وتطلق استراتيجية استثمار تعيد الأمور إلى 

نصابها. 
ــن تــســلــمــه مـــهـــمـــات رئـــاســـة  وبـــعـــد 47 يـــومـــا مــ
حقيقة  فــي  المقاصديين  سنو  وضــع  الجمعية، 
أزمـــة الجمعية بعد مــا ســمّــاه »مــوجــة الأخــبــار 

غــيــر الــدقــيــقــة والــتــحــالــيــل المــبــنــيــة عــلــيــهــا الــتــي 
تطورت لتبلغ أبعاداً عجيبة«. وتناول الأسباب 
الـــتـــي وضـــعـــت الــجــمــعــيــة تـــحـــت ضـــغـــط مــالــي 
بالتزاماتها. ومــن هذه  الــوفــاء  دفــع  مــن  منعها 
الأسباب المدارس شبه المجانية، إذ إن الأقساط 
التي يدفعها التلامذة ودعم الدولة »لا يكفيان 
لتغطية التكاليف«، فيما لم تفسح الدولة أمام 
من  الاستفادة  المجانية  الخاصة شبه  المــدارس 
الــدعــم الأكــبــر الـــذي يستفيد منه الــتــامــذة غير 
الأجنبية.  الخيرية  الجمعيات  مــن  اللبنانيين 
ــــذي تــســتــحــصــل عــلــيــه  ــــى أن الــــدعــــم الــ ــفـــت إلـ ولـ
الجمعية من الدولة لا يكفي، »فالمبالغ ترد إليها 
بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن صــرفــهــا، بــمــعــنــى أنــهــا 
الدعم المستحق  تستحصل في عــام 2018 على 
المبالغ  ذلــك على  عــام 2014. وينسحب  فــي  لها 

المفترض أن تغطيها العائلات، إذ إن عدداً منها 
لا يدفع مستحقات المــدارس، وخصوصاً خارج 
بــيــروت. كــذلــك إن مستشفى المــقــاصــد هــو أحــد 
تستقبل  التي  بيروت  في  القليلة  المستشفيات 
معظم المرضى على حساب الصندوق الوطني 
تنال  ولا  الصحة  ووزارة  الاجتماعي  للضمان 
ــتـــرات طــويــلــة.  ــوال الــتــابــعــة لــهــا إلا بــعــد فـ ــ ــ الأمـ
فــيــمــا يــتــأخــر المــســتــأجــرون لـــدى الــجــمــعــيــة في 
للوضع  نظراً  عليهم،  المترتبة  المستحقات  دفــع 
الاقتصادي. وأكد »وضع يد الجمعية على جزء 
من مكامن الهدر، فيما العمل مستمر للإحاطة 
 عـــن الــفــســاد الــــذي لـــن يــجــري 

ً
بــمــا بــقــي، فــضــا

الــتــســاهــل مــعــه لأنـــه مـــرض قــاتــل لأي مؤسسة، 
.»

ً
ولو كان قليلا

)الأخبار(

ً
»خلي قلبك ع عيلتك«: الإدمان أولا

سنو للمقاصديين: سنفتح كلية خديجة الكبرى
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العالم  كأس  في  الأولى  مشاركته  إنجاز  الكرواتي  المنتخب  كرّر 
قبل 20 عاماً ببلوغه الدور نصف النهائي بعد الفوز على صاحب 
البطولة المنتخب الروسي بنتيجة  الأرض والجمهور ومستضيف 
والإضافي   1-1 الأصلي  الوقت  نهاية  بعد  الترجيح،  بركلات   3-4
أفضل  بقيادة  الكرواتي  للمنتخب  الذهبي«  »جيل  للـ وكان   .  2-2
لاعب في المونديال برأي الكثيرين لوكا مودريتش الذي تم اختياره 
أواخر  جيل  إنجاز  لتكرار  حاضراً  المباراة،  في  لاعب  كأفضل 
التسعينيات، في الوصول إلى دور الأربعة الذي عرفه في مونديال 
فرنسا عام 1998. في المقابل، فشلت روسيا ببلوغ المربع الذهبي 
للمرة الأولى في تاريخها منذ فترة الاتحاد السوفياتي، حيث كان 
أن  »غير متوقع«، خصوصاً  البطولة  الروسي في  المنتخب  مسار 
هذا المنتخب يعتبر الأدنى تصنيفاً بين المنتخبات الـ 32 المشاركة. 
ولم يخطئ المدرب ستانيسلاس تشيريتشيسوف حين قال: »نحن 
دين المسرّحين قبل الوقت، تعرضنا للانتقادات قبل البطولة، 

ّ
كالمجن

صدقوني أو لا، كنا نؤمن بأنفسنا، والبلد أحبنا«. هدف دينيس 
روسي  هداف  )أفضل  فنية  تحفة  كان  الافتتاحي  تشيرشيف 
النتيجة.  في المونديال بـ 4 أهداف(، لكن أندريه كراماريتش عادل 
باستثناء  أي خطورة  دون  من  لكن  الكرواتية  السيطرة  استمرّت 
نهاية  قبل  الأيمن  القائم  من  ارتدت  التي  بيريسيتش  ايفان  كرة 
المباراة بدقائق، ليسجّل في الأوقات الإضافية داموغاي فيدا هدف 
التقدّم لكرواتيا لأول مرة في المباراة. إلا أن البرازيلي الأصل ماريو 
فيرنانديش رفض أن ينتهي اللقاء بفوز الكروات بتسجيله هدف 
الثاني.  الإضافي  الشوط  نهاية  على  دقائق  خمس  قبل  التعادل 
أمام  الحسم  ايفان راكيتيتش لكرة  ليتكرر بعدها مشهد تسديد 
الدور  إلى  كرواتيا  لتتأهل  الروس  أمام  المرة  هذه  ولكن  الدنمارك، 

نصف نهائي وتضرب موعداً نارياً مع الإنكليز.

ع نتيجة المباراة بين المنتخبين السويدي 
ّ
لم يكن يجرؤ احد على توق

والإنكليزي، فأحفاد »الفايكينغ« كسبوا احترام الجميع في البطولة، 
كيف لا وقد وصلوا إلى الدور ربع نهائي. رفاق نجم الوسط إميل 
فورسبرغ بدأوا المباراة بالطريقة التي اعتدنا على مشاهدتها من 
قبل هذا المنتخب: طريقة دفاعية بحت تعتمد على الهجمات المرتدّة 

وعلى استغلال مساحات الخصم. 
بتشكيلته  المباراة،  ساوثغايت  غاريث  المدرب  دخل  جهته  من 
روبرتو  قضيّة  الجدل  أثارت  فكما  العالم،  كأس  في  الاعتيادية 
ليفربول،  لنجم  تيتي  إقحام  وعدم  جيسوس  وغابريال  فرمينو 
ماركوس  إعطاء  عدم  إن  إذ  أيضاً،  إنكليزية  القضية  أصبحت 
يقدم  لم  الذي  ستيرلينغ  رحيم  حساب  على  الفرصة  راشفورد 
استفهام  علامات  يضع  الأولى  الأربع  المباريات  في  يذكر  شيئاً 

كبيرة على »عناد« المدرب. 
المباراة كانت ستوازي مباراة فرنسا والدنمارك في دور المجموعات 
 أن هدف هاري ماغواير 

ّ
لناحية »الملل« والكرات الغير مدروسة، إل

في الدقيقة 30 من كرة رأسية حرّك المياه السويدية الرّاكدة وبدأنا 
ماغواير،  العالم.  كأس  نهائي  بربع  ما  نوعاً  تليق  مباراة  نشاهد 
يعتبر من بين الاكتشافات التي تحسب للمدرب ساوثغايت خلال 
المونديال. طويل القامة، قوي البنية وأهم من كل ذلك، يرتقي عالياً 
ولديه القدرة على إصابة الكرة من أي مكان. لاعب إنكليزي آخر، 
كانت مباراة ربع النهائي أمام السويد، بمثابة أفضل مبارياته في 
المونديال: ديلي آلي. هو سجّل هدف الاطمئنان بالنسبة إلى الإنكليز 
في الدقيقة 58 من رأسية أيضاً حسم بها اللقاء من دون وجود أيّة 
مقاومة سويدية تذكر. تأهّل المنتخب الإنكليزي إلى نصف النهائي 
لأول مرّة منذ عام 1990، إنجاز تاريخي بالنسبة إلى قائد المنتخب 
ى الآن ولرفاقه ولهذا المنتخب 

ّ
هاري كاين صاحب الـ 6  أهداف حت

ة المقبلة: كرواتيا.
ّ
الطموح. المحط

...ويستمر الحلم الكرواتي

إنكلترا إلى نصف نهائي بدماء باردة

ربع النهائيكأس العالم

روسيا 2018

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

الشباب والنضج والحراس مفاتيح النجاح

أحصنة المربع الذهبي على  شاكلة الأبطال

م
ّ
شربل كري

أن وصـــــــول  كـــــثـــــيـــــرون  ــبــــر  ــتــ يــــعــ قـــــــد 
منتخبات معيّنة إلى الأدوار المتقدّمة 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم 2018 هـــو بــمــثــابــة 
المفاجأة. لكن يمكن الجزم أن لا شيء 
يـــبـــدو مــفــاجــئــا لمـــن تـــابـــع تـــطـــوّر كــرة 
القدم على صعيد المنتخبات تحديداً 
الفترة  تلك  2002. منذ  بعد مونديال 
ــادات الــوطــنــيــة فــي عــدة  عملت الاتـــحـ
عــلــى  الأوروبــــــيــــــة(  )خـــصـــوصـــا  دول 
ــا لـــبـــنـــاء أفــضــل  ــهـ ــدراتـ تــســخــيــر كــــل قـ
مــنــتــخــبٍ مــمــكــن لــلــمــســتــقــبــل، فــخــرج 
التقليدية  العباءة  من  حتى  البعض 
الـــتـــي فـــرضـــت دائـــمـــا مـــدربـــا مــحــلــيــا، 
تــمــامــا كــمــا فــعــل الاتـــحـــاد البلجيكي 
بتعيينه الإسباني روبرتو مارتينيز 
السابق  الفرنسي  المهاجم  ومساعده 
الـــجـــهـــاز  ــلـــى رأس  ــيـــيـــري هــــنــــري عـ تـ

الفني.
البلجيكية  الــكــرة  معها  حملت  نقلة 
ــت ثــقــافــة  ــلــ ــانٍ آخــــــر، إذ أدخــ ــكــ إلـــــى مــ
جديدة إلى تشكيلة متعددة الثقافات 
الذين  المهاجرين  أبناء  مع  ما  بمكانٍ 
يــســيــرون الــيــوم عــلــى طــريــقــة فرنسا 
من  لــيــكــونــوا   ،2014 وألمـــانـــيـــا   1998
المـــرشـــحـــن الأقــــويــــاء لــلــفــوز بــالــلــقــب 
الــعــالمــي، وخــصــوصــا بــعــد إطاحتهم 

بالمنتخب البرازيلي.
ــر عـــيـــنـــه، يــنــطــبــق عـــلـــى إنــكــلــتــرا  ــ الأمــ
وكرواتيا اللتين ذهبتا إلى الاعتماد 

بشكلٍ  المستفيدين  الــبــلــديــن  نصيب 
أو بآخر من نقلةٍ نوعية مبنية على 
أســــــسٍ ثـــابـــتـــة وواضــــحــــة ومــنــاســبــة 
ـــهـــا المــــدربــــان 

ّ
ــود، خـــط ــ ــــوجـ ــلـــواقـــع المـ لـ

الإســبــان  لـــدى  بــوســكــي  دل  فيسنتي 
ويواكيم لوف لدى الألمان.

الــيــوم يــتــكــرر المــشــهــد، فــرنــســا تذهب 
مــن  ــيـــدة  ــفـ ــتـ مـــسـ الأربــــــعــــــة  دور  إلـــــــى 
ـــــا مــع 

ّ
تـــشـــكـــيـــلـــة هــــــي الأصــــــغــــــر ســـــن

إنكلترا )معدّل الأعمار في المنتخبين 
ــا(، وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت هــي  ــ ــامـ ــ 26 عـ
ــة هم 

ّ
الــتــشــكــيــلــة الأكـــثـــر خـــبـــرة، إذ قــل

الـــاعـــبـــون الــفــرنــســيــون فـــي صــفــوف 

»الديوك« الذين لا يلعبون لنادٍ كبير 
فــي أوروبـــــا أو يــنــشــطــون عــلــى أعلى 
مــســتــوى فـــي المــنــافــســة عــلــى الألــقــاب 
التوليفة  هــي  إذاً  والـــقـــاريـــة.  المــحــلــيــة 
المناسبة: الشباب والخبرة في آنٍ معاً. 
ــــورٌ ســهّــلــت بـــا شـــك عــمــل ديــشــان،  أمـ
فبدأت رباطة الجأش على لاعبيه في 
أمــام الأوروغـــواي فتحمّلوا  المواجهة 
منذ بداية المباراة قساوة الالتحامات 
البدنية مع لاعبي المنتخب اللاتيني 
اللقاء كيفما شــاءوا حتى  ثم سيّروا 

المــبــاراة. هم لم ينهاروا  طــوال فترات 
تــحــت الــضــغــط، فــتــمــكــنــوا بنضجهم 
البرازيليين  »غــضــب«  امتصاص  مــن 
وا شــبــاكــهــم 

ّ
الـــشـــوط الأول وهـــــــز فـــي 

من  التعامل  كيفية  عرفوا  ثم  مرتين، 
دون توتر كبير مع محاولات منتخب 
المــــــدرب تــيــتــي لـــلـــعـــودة إلــــى المـــبـــاراة 

وساروا بتقدّمهم الى برّ الأمان.
ــرا أيـــضـــا كـــانـــت تــعــلــم أنــهــا  ــتـ ــلـ ــكـ وإنـ
ــــاوة »الـــفـــايـــكـــيـــنـــغـــز«  ــــسـ ســتــتــحــمــل قـ
المــــقــــاتــــلــــن وغــــيــــر المـــــهـــــاريـــــن، وهــــي 
بــتــشــكــيــلــتــهــا الــشــابــة امــتــلــكــت نفساً 
ــا بـــــالـــــذات  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ، والأهـــــــــــم إيـ

ً
طـــــــويـــــــا

الــذي طال  بإمكانية تحقيق الإنــجــاز 
انتظاره.

اليوم  عنهم  يــنــزعــون  انكلترا  لاعــبــو 
ــواة  ــ ــ ــــي الأزيــــــــــاء« و»هـ ــارضـ ــ صـــفـــة »عـ
ــهــم الــاعــبــون 

ُ
الأضـــــواء«، إذ لــطــالمــا ات

ــتــــوى  المــــســ دون  بــــأنــــهــــم  الإنــــكــــلــــيــــز 
ــــرى، حــــتــــى أن  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــولات الـ ــــطـ ــبـ ــ فـــــي الـ
مبالغ  تقاضيهم  عــن  حــكــى  الــبــعــض 
ــي أنـــديـــتـــهـــم مــا  ــ لا يـــســـتـــحـــقـــونـــهـــا فـ
جــعــلــهــم فــــي حــــالــــة اســـتـــعـــاء تــجــاه 
قميص المنتخب الوطني. لكن شغف 
بيكفورد وكــام هــاري كاين بعد كل 
مختلفة  شخصية  يــعــكــســان  مـــبـــاراة 
التقليدية  الـــصـــورة  بكسر  مــمــزوجــة 
عـــن لاعـــبـــي مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الــذيــن 
اليوم  البريطانية  الصحف  تمجّدهم 
بــعــدمــا انـــهـــالـــت عــلــى أســـافـــهـــم بكل 

أنواع الإهانات سابقاً.

ـــن شــابــن، مستفيدة من  مـــدربَّ عــلــى 
العهد، فالدورات  الحديثة  خبراتهما 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي خــضــع لــهــا الــجــيــل 
الــــجــــديــــد مـــــن المــــــدربــــــن فـــــي الــــقــــارة 
ــة تــحــمــل أســـالـــيـــب حــديــثــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لا يــعــرفــهــا الــجــيــل الـــقـــديـــم، فــأصــبــح 
جليّاً أن المستقبل هو لمدربين شبّان، 
وهذا أمر بدأت حتى الأندية الكبرى 
تذهب إليه، فكان على سبيل المثال لا 
بطل  ميونيخ  بــايــرن  تعيين  الحصر 
ألمانيا للاعبه السابق الكرواتي نيكو 
للعجوز  خلفاً  فنياً  مــديــراً  كــوفــاتــش 

يوب هاينكس.
ومع وضع ديدييه ديشان كل خبرته 
الــعــظــيــمــة كــاعــب فـــي قــلــب المنتخب 
الــفــرنــســي، يــمــكــن اعـــتـــبـــار أن أمــريــن 
أســاســيــن حــســمــا تــأهــل المــنــتــخــبــات 
ــة المـــذكـــورة إلـــى الـــــدور نصف  ــعـ الأربـ
ــكــــروي  ــنـــضـــج الــ ــا الـ ــمــ الـــنـــهـــائـــي، وهــ

وحراسة المرمى.

اللاعبون هم الأساس

لكن الواقع أن ليس كل شــيء يرتبط 
ــنـــاك أولــــئــــك الــــرجــــال  بــــالمــــدربــــن، فـــهـ
الــذيــن يــتــرجــمــون أفــكــار »الــفــاســفــة« 
المــــوجــــودون عــلــى خـــط المــلــعــب، وهــو 
أمــــر ثـــبُـــت أقـــلـــه فـــي آخــــر مــونــديــالــن 
عــنــدمــا اســتــفــادت إســبــانــيــا والمــانــيــا 
على التوالي من وجود مجموعة من 
الــاعــبــن الـــذيـــن نــضــجــوا كـــرويـــا في 
 صــغــيــرة فــكــان كـــأس الــعــالــم من 

ٍّ
ســـن

انـــــهـــــار الأوروغــــــويــــــانــــــيــــــون نــفــســيــا 
فــظــهــرت دمــوعــهــم حــتــى قــبــل صــافــرة 
الــنــهــايــة. ويـــضـــاف إلـــى هـــذه الــنــقــاط 
وقـــوف حـــارس مــرمــى قليل الأخــطــاء 
 دفـــــــاعٍ قــــــوي، هــــو هــوغــو 

ّ
ــط ــ خـــلـــف خـ

الــقــاعــدة الأســاســيــة  لـــوريـــس، لتثبت 
في المونديالات: من دون حارسٍ قوي 

لن تذهب إلى أي مكان.

بلجيكا وإنكلترا بنفس الصورة

وهنا يبدو التشابه كبيراً مع بلجيكا 
وإنــكــلــتــرا، إذ لا شــك فــي أن الــحــارس 
ثــيــبــو كـــورتـــوا كـــان الــبــطــل الحقيقي 
ليعيد مشهد  الــبــرازيــل،  فــي مواجهة 
بلدانهم  حملوا  الذين  الحراس  تألق 
إلـــى المــجــد المــونــديــالــي، آخــرهــم إيكر 
كــاســيــاس فــي 2010، ومــانــويــل نوير 
في 2014. والأمر عينه فعله جوردان 
ــات مــنــتــخــب  ــبــ ــشــ ــــن خــ ــفــــورد بــ ــكــ ــيــ بــ
ــي مـــواجـــهـــة  ــ »الأســـــــــــــود الـــــثـــــاثـــــة« فــ
الـــســـويـــد، لــتــتــنــفــس إنـــكـــلـــتـــرا أخـــيـــراً 
الـــصـــعـــداء حــيــث لـــم تــتــنــعّــم بــحــارسٍ 
ديفيد سيمان،  أيــام  منذ  ربما  مميز 
فــعــاشــت كـــــوارث حــقــيــقــيــة مـــع أمــثــال 

ديفيد جيمس وجو هارت.
ــــدى »الــشــيــاطــن  والـــنـــضـــج الــكــبــيــر لـ
ـــي رهــبــة 

ّ
الـــحـــمـــر« مــكّــنــهــم مــــن تـــخـــط

الــلــعــب أمـــــام أكـــثـــر المــنــتــخــبــات فـــوزاً 
ــة كـــبـــيـــرة  ــ ــقـ ــ ــــب، ومــــنــــحــــهــــم ثـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
رغم  »السيليساو«  إقصاء  بإمكانية 
الــضــغــط الــكــبــيــر الــــذي خــلــقــه الأخــيــر 

كرواتيا الدرس الحقيقي

ــــل هــــــذه المـــنـــتـــخـــبـــات يــعــطــي  وبــــــن كـ
درســـــا حقيقياً  الـــكـــرواتـــي  المــنــتــخــب 
حـــول كيفية الاســتــفــادة مــن المــواهــب 
ــــارة  ــقـ ــ ــنــــا وهـــــنـــــاك فـــــي الـ عـــــــة هــ

ّ
المـــــــوز

عليها لاكتساب  والصبر  الأوروبــيــة، 
الخبرة اللازمة لتحقيق المطلوب. فلا 
شــك فــي أن الــكــرواتــيــن عــانــوا تباعاً 
منذ ذاك الإنجاز التاريخي بحلولهم 
في المركز الثالث في مونديال 1998، 
لكن بعدها بدأت عملية البناء ووقف 
المنتخب مارداً في وجه أيٍّ كان بسبب 
الــنــضــج الــــذي أصــــاب لاعــبــيــه. وهــنــا 
يمكن الــتــصــويــب عــلــى نــقــطــةٍ واحـــدة 
ــوار الــكــرواتــي  دون ســـواهـــا فـــي المـــشـ
حتى الآن: الفوز بركلات الترجيح في 

مباراتين متتاليتين.
 أمــــر صــعــب ويـــحـــتـــاج إلــى 

ً
هـــو فـــعـــا

أعــــصــــابٍ قـــويـــة ولاعــــبــــن يــتــمــتــعــون 
بذهنية جبّارة. هم فعلوها حتى في 
ظل ضغطٍ كبير من جمهور أصحاب 
الــروســي  المــنــتــخــب  الأرض، فــتــخــطــوا 
الـــعـــنـــيـــد، والـــتـــقـــوا مــــع الــتــرشــيــحــات 
ــوم كــــأي مــنــتــخــبٍ  ــيـ الـــتـــي تــضــعــهــم الـ
آخـــر لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم، إذ يكفي 
أن يــكــون لــديــك حــــارس مــثــل دانــيــال 
سوباسيتش، وخــط وســطٍ قد يكون 
الأفــضــل فــي الــعــالــم بــقــيــادة الثنائي 
راكيتيتش،  وايــفــان  مودريتش  لوكا 

لترعب الجميع من دون استثناء.

القاعدة الأساسية في 

المونديالات: من دون حارسٍ 

 مكان
ّ
قوي لن تذهب إلى أي

الأكيد أن المنتخبات 

الأربعة التي بلغت الدور 

النصف النهائي في 

كأس العالم لكرة 

القدم لم 

تصل بالصدفة، فهناك 

أساسيات قامت تلك 

المنتخبات بالبناء عليها 

أو انطلقت منها 

لتحقيق انتصاراتها، 

فكانت أوجه هذه 

الانتصارات متشابهة 

بين فرنسا وبلجيكا 

وإنكلترا وكرواتيا
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جات
َّ

مدر

لـم يخرجـا مـن المونديـال، همـا مشـجعان لنـا، ولا يـزالان بيننـا. هـو حـال لسـان الجمهـور الروسـي الـذي اسـتحضر النجميـن، 

الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي والبرتغالـي كريسـتيانو رونالدو، فـي مدرجاته خلال المباراة أمـام كرواتيا. وجهـا الثنائي الأفضل 

ين أرادا تحفيـز لاعبـي منتخبهمـا علـى طريقتهمـا الخاصـة عبـر اعتبـار ميسـي 
َّ

ين روسـي
َ

فـي العالـم ظهـرا مـع مشـجع

ين للبلـد المضيـف ويحملان علمـه ضـد زملائهمـا فـي برشـلونة وريال مدريـد الذين يلعبـون لكرواتيـا. لكن 
َ

ع
ّ

ورونالـدو مشـج

النهايـة كانـت مأسـوية، إذ إن مصيـر الـروس لـم يكـن مغايـراً لـذاك الـذي عرفـه قائـدا الأرجنتيـن والبرتغـال.

)كيريل كودريافتسيف - أ ف ب(

عرض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على المدرب تيتي البقاء في 
مهمة تدريب المنتخب لفترة لا تقل عن 4 سنوات، رغم الخروج 
من كأس العالم. ويتولى تيتي )57 عاماً( تدريب المنتخب منذ 
2016، وقد تلقى منتخبه أمام بلجيكا خسارته الأولى منذ 13 

شهراً.
وبحسب صحيفة »أو غلوبو«، قدّم رئيس البعثة البرازيلية إلى 
مونديال روسيا روجيرو كابوكلو، عرضاً لتيتي بعد الخسارة 
المذكورة، مشيراً إلى أنه الجدير بقيادة المشروع البرازيلي لأربع 

سنوات مقبلة.
بدورها، أشارت صحيفة »فوليا دي ساو باولو« إلى أن تيتي 
طلب بعض الوقت قبل الردّ على اقتراح الاتحاد، وذلك للتفكير 
مليّاً في ما إذا كان قادراً على الاستمرار. وأوضحت »أو غلوبو« 
أن تيتي لم يتحدث عن موعد للرد، لكن الاتحاد البرازيلي واثق 

من أن ردّه سيكون إيجابياً.

تيتي للترميم والبناء

ربع النهائيكأس العالم

روسيا 2018

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

ة
ّ

كرة أفريقيا: مشكلة مونديالية أزلي

حسن زين الدين

كــثــيــرة كـــانـــت الـــظـــواهـــر الــغــريــبــة في 
كان  مونديال روسيا 2018 وإحــداهــا 
عـــدم وجــــود أي مــنــتــخــب أفــريــقــي في 
الــتــي وصــلــت  المــغــلــوب  أدوار خــــروج 
ــي. المـــنـــتـــخـــبـــات  ــائــ ــهــ ــنــ إلـــــــى نــــصــــف الــ
الــخــمــســة فــشــلــت جميعها  الأفــريــقــيــة 
في بلوغ دور الـ 16. كان ذلك مفاجئاً 
الأولــى منذ مونديال  للمرة  ويحصل 
التوقعات  كــانــت   .1982 عــام  إسبانيا 
بأن يتأهل إلى الدور الثاني منتخبان 
الــقــراءة  أفــريــقــيــان على الأقـــل بحسب 
الأولية لواقع المجموعات وهما مصر 
والـــســـنـــغـــال، بــاعــتــبــار أن مــنــتــخــبــات 
تونس والمغرب ونيجيريا جاءت في 
مــجــمــوعــات فــي غــايــة الــصــعــوبــة. لكن 
الحضور بين  لم يستطع  أيّ منتخب 
الحظ  لعب  المتأهلة.   16 الـ  المنتخبات 
وعدم التوفيق دوره طبعاً في الفشل 
فــي الــتــأهــل، لــكــن هـــذا لا يمنع وجــود 
ــبــــاب جـــوهـــريـــة أخـــــــرى. الــســنــغــال  أســ
ــنـــظـــام  ــة قــــاســــيــــة بـ ــقــ ــريــ ــطــ خـــــرجـــــت بــ

ت 
ّ
تلق نيجيريا  الــصــفــراء.  الــبــطــاقــات 

هدفاً أرجنتينياً في الدقيقة 86 أطاح 
بــحــلــمــهــا المـــونـــديـــالـــي. المـــغـــرب قــدّمــت 
الـــثـــاث  مـــبـــاريـــاتـــهـــا  فــــي  مـــمـــيـــزاً  أداء 
كما  لكنها،  رغــم صعوبة مجموعتها 
نيجيريا، خسرت في الدقيقة الأخيرة 
أمــام إيــران ولــم تستطع الحفاظ على 
فــوزهــا عــلــى إســبــانــيــا الــتــي عادلتها 
ــامـــت بــمــا  فــــي الـــدقـــيـــقـــة 90. تـــونـــس قـ
بلجيكا  في مجموعة تضمّ  تستطيع 
وإنــكــلــتــرا الــلــتــن وصــلــتــا إلـــى نصف 
النهائي واكتفت بالفوز على بنما. أما 
رت بإصابة نجمها محمد 

ّ
مصر فتأث

صلاح وغيابه عن المباراة الأولى أمام 
الأوروغــواي التي خسرها »الفراعنة« 
بدورهم في الدقيقة الأخيرة، ومن ثم 
فـــإن صـــاح لــعــب بــنــصــف إمــكــانــيــاتــه 
ــه فـــــي المــــبــــاراتــــن  ــتــ ــابــ ــراً بــــإصــ ــ ـ

ّ
ــأث ــ ــتـ ــ مـ

الأخريين.
هــكــذا، فــقــد تــحــوّلــت الآمــــال الأفــريــقــيــة 
إلــى خيبة. في  الــروســي  في المونديال 
مونديال طغت عليه المفاجآت وخروج 
الكبار كان بإمكان الأفارقة الاستفادة 
مـــــن هـــــــذا الأمــــــــر وصــــنــــاعــــة الــــتــــاريــــخ 
للمرة  متقدّمة  مرحلة  إلــى  بالوصول 
الأولى في مشاركاتهم في كأس العالم 
بيد أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً.

هكذا هي دوماً كرة أفريقيا، تحاول ولا 
تصل. ثمة مشكلة أزلية ترافق الأفارقة 
فــي كــأس الــعــالــم. باستثناء »المــؤامــرة 
الألمــانــيــة - الــنــمــســويــة« عــلــى الــجــزائــر 
فــي 1982 وخــــروج المــغــرب بــعــد الــفــوز 
في  البرازيل  على  للنروج  به  المشكوك 
1998، فإن الأفارقة أضاعوا الكثير من 
الفرص قبل المونديال الحالي. الحديث 
هــنــا بــالــتــحــديــد عـــن الـــكـــامـــيـــرون عــام 
تــجــاوز دور  مــن  عــنــدمــا تمكّنت   1990
المـــجـــمـــوعـــات بـــعـــد فــــوزهــــا الــتــاريــخــي 
ــاح عـــلـــى أرجـــنـــتـــن ديــيــغــو  ــتـ ــتـ فــــي الافـ
إلى  العالم ووصولها  بطلة  مــارادونــا 
ربع النهائي، حين تقدّمت على إنكلترا 
ــرة قــبــل أن  ــيــ ــائـــق الأخــ 2-1 حــتــى الـــدقـ

تخسر فــي الــشــوطــن الإضــافــيــن 3-2. 
للقارة  التاريخي  النهائي  نصف  كــان 
الــســمــراء على بُــعــد دقــائــق مــن روجيه 

ميلا ورفاقه.
في مونديال 2002 تكرّر الأمر. تجاوزت 
دور  الحجي ضيوف  بقيادة  السنغال 
على  تحديداً  فــوزهــا  بعد  المجموعات 
إلى  1-0 ووصــلــت  العالم  بطلة  فرنسا 
ربــع النهائي حــن خــســرت فــي الوقت 

بدل الضائع أمام تركيا 1-0.
وقــبــل ذلـــك قــدّمــت نيجيريا مــونــديــالًا 
دور  وتـــــــجـــــــاوزت   1994 عـــــــام  رائـــــعـــــا 
الــــ 16 إذ  إلـــى دور  المــجــمــوعــات لتصل 
تقدّمت على إيطاليا 1-0 حتى الدقائق 
باجيو  روبــرتــو  أدرك  عندما  الأخــيــرة 
التعادل وعاد ومنح »الآتزوري« الفوز 

في الشوطين الإضافيين 1-2.
ــنـــت مــن  ــكّـ ــمـ ــراً فــــــإن الــــجــــزائــــر تـ ــ ــيــ ــ وأخــ
الــوصــول إلــى دور الـــ 16 فــي مونديال 
نسى أمام 

ُ
2014 حين قدّمت مباراة لا ت

ــادت وتــوّجــت باللقب،  ألمــانــيــا، الــتــي عـ
النهاية بصعوبة  في  أنها خسرت  إلا 

بنتيجة 1-2 بعد شوطين إضافيين.
في كل ما تقدّم، تاريخياً وفي المونديال 
ــالـــي، تــلــفــت عـــبـــارة الـــخـــســـارة في  الـــحـ
ــذه بـــاتـــت ســمــة  ــ ــرة. هـ ــ ــيـ ــ الـــدقـــائـــق الأخـ
ــــــت عـــلـــى شـــيء 

ّ
الأفــــــارقــــــة، وهـــــي إن دل

المنتخبات  لــدى  التركيز  غــيــاب  فعلى 
الأفريقية حتى نهاية مبارياتها، إذ إن 
نقطة الضعف هذه باتت واضحة لدى 
وافراً  يقدّمون مجهوداً  الذين  الأفارقة 
لكنهم لا يستطيعون الحفاظ عليه في 
النهاية. في لحظة يضيع كل شيء. هذه 
في المقابل إحدى نقاط قوة المنتخبات 
ــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. على  ــ فــي أوروبـ
سبيل المثال في هذا المونديال، السويد 
لم تكن أفضل من المنتخبات الأفريقية 
المــــشــــارِكــــة فــــي الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى صــعــيــد 
أن  إلا  الحاضرين،  والنجوم  المستوى 
ما يفرق هو التنظيم والتركيز العالي 

لدى اللاعبين السويديين.
ثــمــة مــســألــة أخــــرى وهــــي عــــدم وجـــود 
ــي أفــريــقــيــا  ــطــــولات وطـــنـــيـــة قـــويـــة فــ بــ
وتــحــديــداً فــي وســط الــقــارة وجنوبها 

ــراف والمــــــــــدارس  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــب الاحـ حــــيــــث يـــغـ
ــاء، وتعتمد  ـ

ّ
ــف الــكــرويــة والمـــدربـــون الأكـ

من  مدربين  على  الأفريقية  المنتخبات 
خارج القارة غير مشهورين بمعظمهم، 
لون من منتخب 

ّ
واللافت أن هؤلاء يتنق

أفريقي إلى آخر. من المهم طبعاً وجود 
دوريـــــات قــويــة فــي أفــريــقــيــا وعــــدد من 
المنتخبات  لون 

ّ
يمث المحليين  اللاعبين 

واقع  يعرفون  اء 
ّ
أكف ومدربين محليين 

الغالب  إذ  ولاعبيها،  الأفريقية  الــكــرة 
أن اللاعب الأفريقي يذهب صغيراً إلى 
أوروبـــــا ويــنــشــأ فـــي المـــــدارس الــكــرويــة 
هـــنـــاك ويـــتـــأثـــر بــــالأضــــواء والـــشـــهـــرة، 
حــتــى أن مــعــظــم الــنــجــوم الأفـــارقـــة في 
المــاعــب الأوروبــيــة لــم يــقــدّمــوا الفائدة 
لمــنــتــخــبــاتــهــم كــمــا حــصــل تــحــديــداً في 
الــخــيــبــة الـــكـــبـــرى لــلــكــامــيــرون بــقــيــادة 
صـــامـــويـــل إيـــتـــو فـــي مـــونـــديـــال 2002، 
المــحــتــرفــن  الــــاعــــبــــن  ــان  ــيـ ــغـ طـ إن  إذ 
بطولة يجعل  مــن  أكثر  فــي  المنتشرين 
المنتخبات  في  متوافر  غير  الانسجام 

الأفريقية.
 عن ذلك، فإن الكثير من الشبان 

ً
فضلا

الأفــارقــة يجدون في بطولة مثل كأس 
الــعــالــم الــفــرصــة المــنــاســبــة لــطــرق بــاب 
ــــال انــتــشــار  ــكــــرة الأوروبـــــيـــــة مــــن خـ الــ
افي الفرق الكبرى في المدرجات. في 

ّ
كش

الشخصية  المصلحة  تغلب  مــا  جــانــب 
على مصلحة المجموعة.

تاريخياً  أظهرت  الأفريقية  المنتخبات 
أنــــهــــا تـــمـــتـــلـــك الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــحــقــيــق 
إنجازات في كأس العالم بعد إسقاطها 
مــنــتــخــبــات كــبــرى وأبـــطـــال لــلــعــالــم في 
مكامن  تصحيح  لكن  ــى،  الأولــ الأدوار 
الخلل هو الأساس لكتابة التاريخ في 

أدوار خروج المغلوب.
نــجــم فــرنــســا الــســابــق إيــريــك كانتونا 
ع 

ّ
قــال قبل مــونــديــال روســيــا إنــه يتوق

ج منتخب أفريقي بكأس العالم  أن يتوَّ
»فــــي يــــوم مـــــا«. عــلــى أمــــل أن يــصــحّــح 
ــاءهــــم حـــتـــى لا يــطــول  الأفـــــارقـــــة أخــــطــ

مجيء هذا اليوم.

خرجت 

السنغال 

بطريقة 

قاسية بنظام 

البطاقات 

الصفراء 

)ايمانويل 

دونان - أ ف ب(

أرقام المونديال

لها 
ّ

أهداف للمنتخب الكرواتي سج

سبعة لاعبين مختلفين في 

المونديال الحالي، كان آخرهم 

هدف أندريه كراماريتش في مرمى 

المنتخب الروسي في ربع النهائي.

ة التي احتاجها 
ّ

عاماً هي المد

المنتخب الإنكليزي لكي يصل إلى 

نصف نهائي المونديال وتحديداً 

منذ كأس العالم 1990 في 

إيطاليا.

ها المنتخب الفرنسي 
ّ

انتصاراً حقق

ل 
ّ

مقابل تعادلين في 19 مباراة سج

فيها أنطوان غريزمان، كان آخرها 

الفوز على المنتخب الأوروغوياني 

بنتيجة 2-0 في ربع نهائي 

المونديال الحالي. 

أهداف هي حصيلة لاعب المنتخب 

الروسي ديينس تشيرشيف، ليصبح 

 لروسيا بعد 
ً

ثاني أكثر لاعب تسجيلا

أوليغ سالينكو صاحب 6 أهداف في 

مونديال 1994.

أهداف هي حصيلة مساهمة نجم 

المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو 

خلال أربع مباريات شارك فيها في 

ل 4 وصنع هدفاً 
ّ

كأس العالم )سج

آخر(.

مباريات متتالية لم يعرف خلالها 

المنتخب الفرنسي طعم الخسارة 

أمام منتخبات أميركا الجنوبية في 

كأس العالم.

لها المنتخب 
ّ

أهداف بالرأس سج

الإنكليزي في مونديال 2018

 
ً

ليصبح أكثر المنتخبات تسجيلا

للأهداف عبر كرات رأسية، والتي 

 من هاري كاين، 
ّ

ت بواسطة كل جاء

ديلي آلي، هاري ماغواير وجون ستونز )هدفين(.

لها المنتخب البلجيكي في 
ّ

هدفاً سج

كأس العالم، ليكون أعلى رقم 

له »الشياطين الحمر« في نسخة 
ّ

يسج

واحدة عبر تاريخهم.

لها انطوان غريزمان 
ّ

أهداف سج

في آخر 6 مباريات لعبها مع 

المنتخب الفرنسي في الأدوار 

الإقصائية لكأس أوروبا وكأس 

العالم توالياً.

72817

4510

5147

كانت الخيبة الأفريقية 

 منتخباتها 
ّ

بفشل كل

ي دور المجموعات 
ّ

بتخط

للمرة الأولى منذ 1982 

من الظواهر الغريبة 

والمفاجِئة في مونديال 

روسيا. في مونديال 

المفاجآت، كان الأفارقة 

قادرين على صناعة الإنجاز، 

لكن أسباباً عدة تقف وراء 

رهم مجدداً
ّ
تعث
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وحزبه في موضع قوي أمام الحزب الحاكم، 
وســـيـــفـــرض نــفــســه فـــي الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان 
على حد ســواء، بالإضافة إلــى أن »القومية« 
سيكون لها حضورها في صناعة السياسات 
ــة، مــا  ــتــــصــــاديــ ــيـــة والاقــ ــداخـــلـ الـــخـــارجـــيـــة والـ
سيحيلها إلى »شريك مؤسس« وليس مجرد 
»شـــريـــك صــغــيــر«، كــمــا أنـــه لــيــس مـــن الخطأ 
الــقــول إن إردوغـــان قــد يكون لــه دور محدود 

بناء على ارتكازه على القوميين.

إردوغان وحزبه هم الأكثر فقداً للأصوات

ــبـــدو إردوغـــــــــان بــمــظــهــر المـــنـــتـــصـــر، بــفــضــل  يـ
الــواقــع،  فــي  لكن  القومية«،  »الحركة  أصـــوات 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــخـــســـارة الأكـــبـــر  ــ كـــانـــت هـ
والتنمية«  »العدالة  إن  إذ  لإردوغـــان وحزبه. 
فقد 7.5% من الأصوات مقارنة مع الانتخابات 
السابقة، ما يعني انخفاضاً كبيراً في شعبية 
زعيمه، وذلك على النقيض من زعم »العدالة 
على  القومية  الحركة  »يحمل  أنــه  والتنمية« 
أن  حــزيــران   24 انتخابات  إذ كشفت  عاتقه«، 

ــــرق أفــريــقــيــا  والــهــنــد والــخــلــيــج الــعــربــي وشـ
السويس،  فقناة  الأحــمــر،  البحر  مــوانــئ  إلــى 
ــا،  فالبحر الأبــيــض المــتــوســط وشــمــال أوروبــ

وصولًا إلى أميركا.
البحار  السيطرة على  إلــى  السعي  إطــار  فــي 
السبعة، عملت دول كثيرة على وضــع يدها 
عــلــى هـــذا المــمــر الــحــيــوي الــــذي يــعــبــره نحو 
أهميته  وتـــزداد  للنفط.  العالمي  الإنــتــاج  ثلث 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــداخــلــه مـــع مــضــيــق هــرمــز 
وقــنــاة الــســويــس. وزاد طــمــع هـــذه الــــدول به 
بعد اكتشاف النفط والغاز في أنحاء عدة من 
رت السيطرة على باب المندب 

ّ
اليمن. وإذ تعذ

مــن دون وضـــع الــيــد عــلــى الــيــمــن الـــذي عــرف 
»السعيد«، لجمال طبيعته وبساطة عيش  بـ
ــت عليه حـــروب عــدة كــانــت آخرها 

ّ
ــن

ُ
أهــلــه، ش

»عــاصــفــة الـــحـــزم« الــتــي قــادتــهــا الــســعــوديــة 
إلــى سقوط  السطور  هــذه  كتابة  وأدت حتى 
ومعاناة  الكوليرا  وبــاء  ونشر  القتلى،  آلاف 
نــحــو ســبــعــة مــايــن مـــن الـــجـــوع. وبـــن أبـــرز 
الضحايا آلاف الأطفال الذين كانوا يسقطون 
ــرات والــقــنــابــل  ــائـ ــطـ تــحــت وابـــــل صــــواريــــخ الـ
الحارقة والمدمرة بمعدل ثلاثة أطفال يومياً.

صمود أسطوري

ورغـــم شــراســة هـــذه الــحــرب وبــشــاعــتــهــا، فــإن 
الــشــعــب الــيــمــنــي قــاومــهــا، وواجــــه الــطــائــرات 
ــة وبـــإيـــمـــان  ــ ــاريـ ــ ــدور عـ ــ ــــصـ وصــــواريــــخــــهــــا بـ
 
ً
ـــا

ّ
ــه مـــفـــض ــ ــأرضــ ــ لا يـــــتـــــزحـــــزح، مـــتـــمـــســـكـــا بــ

الاستشهاد فيها على هجرها والنزوح عنها 
وتحقيق أمنية العدوان الذي يريد الأرض من 
دون شعبها! ولطالما راهن الطامعون باليمن 

إحسان شرلان *

ــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة  أســــفــــرت نـ
ــتــــي بـــاغـــتـــنـــا بــهــا  ــة الــــتــــركــــيــــة، الــ ــيــ ــاســ ــرئــ والــ
الــحــزب الــحــاكــم وحليفه الــقــومــي فــي الــرابــع 
ــاري، عـــن فــوز  ــجــ والــعــشــريــن مـــن حــــزيــــران الــ
»الــتــحــالــف الــجــمــاهــيــري« بــالأغــلــبــيــة، وهــو 
التحالف الذي جمع حزب »العدالة والتنمية« 
وحـــــزب »الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة«. انــتــخــب رجــب 
طــيــب إردوغـــــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة بنسبة 
حـــزب  ــرشــــح  لمــ  %30.8 مـــقـــابـــل  ــــي  فـ  %52.4
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« مــحــرم انــجــه، وبــذلــك 
الجولة الانتخابية  فــوزه من  إردوغـــان  حقق 
الأولــــى. كــمــا حــصــد »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« في 
نائباً(،   239(  %42.4 التشريعية  الانتخابات 
الــقــومــيــة«،  »الــحــركــة  لـــ نــائــبــا(   53( و%11.1 
ــهـــوري« %22.7  ــمـ ــجـ الـ ــاز »الـــشـــعـــب  ــ فــيــمــا حـ
)147 نائباً(، و)44 نائباً( لحزب الطيبة »إيي 
الديموقراطي«،  »الشعوب  أما حزب  بارتي«. 

فحاز 11.6% )69 نائباً(.
ولا شـــك أن هــنــاك الــكــثــيــر لــقــولــه حــــول هــذه 
للنتائج  تقييماً  سأقدم  وعليه  الانتخابات، 
رغـــم مــــرور وقـــت قــصــيــر عــلــى إعــانــهــا. فمن 

حيثية النتائج العامة يمكننا القول:

النتائج الأولية للانتخابات

خــطــوة مــفــصــلــيــة عــلــى طــريــق نــظــام الــحــزب 
ــد: اعــتــبــاراً مــن ليلة  ــد، والـــرجـــل الـــواحـ الـــواحـ
تركيا  والعشرين من حــزيــران، دخلت  الرابع 
الــتــحــالــف  إن  إذ  ــرئــــاســــي،  الــ ــام  ــنـــظـ الـ حــقــبــة 
الأكــثــر رجــعــيــة إردوغــان/بــهــشــلــي قــد اجــتــاز 
أهــم خــطــوة على طــريــق إنــشــاء نــظــام الحزب 
الــــواحــــد، الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل تـــهـــديـــداً جــديــا 
التركي  للشعب  الديموقراطية  للمكتسبات 

عبر تاريخه.

»الحركة القومية« الأوفر حظاً

كــانــت حصيلة أصــــوات »الــحــركــة الــقــومــيــة« 
إذ بلغت 11.1%، وقــد حافظ  الأكثر مفاجأة، 
انشقاق  رغــم  السابقة،  نتيجته  على  الــحــزب 
حزب »الطيبة« عنه، الذي كان من المتوقع ألا 
يتجاوز 6%، لكن لم يُحدث فارقاً مع نتائجه 
السابقة على خــاف ما أشــارت استطلاعات 
ــلـــى نــســبــة  ــكــــان لـــلـــحـــفـــاظ عـ الــــــــرأي أيــــضــــا. فــ
الــتــصــويــت الــفــضــل الأكــبــر فــي دعـــم »تحالف 
الجماهير«، بل لحصول إردوغان نفسه على 
أكثر من 50% من الأصوات، ما يضع »العدالة 
ثمن نجاحه  دفــع  استحقاق  أمــام  والتنمية« 
ــيـــكـــون بــهــشــلــي  ــلـــحـــركـــة. فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، سـ لـ

ادمون صعب 

ــن الـــنـــفـــط إلـــى  ــ ــوذ، مـ ــ ــفــ ــ بـــعـــد كــــتــــاب »دم ونــ
أبــو موسى على  الــغــاز«، تعمل الباحثة أمــل 
كـــتـــاب عـــن الــيــمــن يــلــقــي أضــــــواء حـــمـــراً على 
الــصــراع حوله ويــركّــز على الخطط  خلفيات 
الــبــحــر الأحــمــر  الإســرائــيــلــيــة للسيطرة عــلــى 
والمـــمـــرات المــائــيــة فــي مــا يشبه كــمــاشــة حــول 
الــــدول الــعــربــيــة. وقـــد أتــيــحــت لــي فــرصــة، من 
أجـــل تــقــديــم الــكــتــاب، لـــاطـــاع عــلــى المــراحــل 
ــة فـــي أبــحــاثــهــا حــول  ــفـ ـ

ّ
ــؤل الـــتـــي قــطــعــتــهــا المـ

الحقيقية  الخلفية  تشكّل  التي  المسألة  هــذه 
للصراع حول اليمن.

تعرّفنا أبو موسى في بحثها إلى بلاد ذات 
من  يوماً  كانت  إنها  فيها  قيل  تــاريــخ عريق 
ــدم المــنــاطــق المـــأهـــولـــة فـــي الــعــالــم الــقــديــم،  ــ أقـ
ومــــن أكــبــر المــمــالــك فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
قبل الميلاد، وقد نشأت فيها حضارات سبأ، 
بلقيس  بملكتها  وعــرفــت  ومــعــن،  وحــمــيَــر، 
التي اشتهرت بثرائها الفاحش، كما بسدها 

»الجنتين« الأعجوبة الذي لقب محيطه بـ
الــتــاريــخ يقع  ويــنــدر أن نجد مكاناً مثله فــي 
تجاري  ممر  فهو  الجغرافي.  موقعه  ضحية 
للقوافل، وخاصرة الخليج العربي المفتوحة 
تــزاحــمــت دول كثيرة على  الــعــالــم، وقــد  على 
وضــع يــدهــا عليه بما فيها إســرائــيــل، وهي 
الأخــطــر؛ ذلــك أن اليمن يتحكم بمضيق باب 
المــنــدب الـــذي يــربــط المحيط الــهــنــدي وخليج 
ــر، ثـــم بــالــبــحــر الأبــيــض  ــمـ عـــدن بــالــبــحــر الأحـ
ــو مــمــر  ــ ــتـــوســـط عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـويـــس. وهـ المـ
رئيسي للنفط والبضائع من الشرق الأقصى 

إدمــان  على  الاستراتيجي  ومــوقــعــه  وثــروتــه 
ــشــعــر بــالــنــشــوة 

ُ
شــعــبــه عــشــبــة الـــقـــات الــتــي ت

فينسى اليمني مشكلاته.
ــان مـــنـــدوبـــو الـــيـــمـــن، فــــي زمـــــن الإمــــامــــة،  ــ ــ وكـ
المحافل  في  بالنوم  الحالة  هــذه  رون عن  يعبِّ
بــاتــوا مضرب مثل  والــدولــيــة، حتى  العربية 
فــي الــعــالــم... إلــى أن جــاء يــوم مــن عــام 1962، 
ــار واشــنــطــن  ــطـ ــائــــرة فــــي مـ عـــنـــدمـــا حـــطـــت طــ
وأطـــلـــت مـــن بــابــهــا ســـيـــدة مــكــتــمــلــة الأنـــاقـــة، 
ترتدي زياً عصرياً، وتعتمر قبعة ذات طراز 
ــي قــمــة  ــع، ويـــقـــف إلـــــى جـــانـــبـــهـــا رجـــــل فــ ــيــ رفــ
أنــاقــتــه. وإذ ســئــل مــوظــفــو المــطــار مــن يكون 
ــقــــان، أجــــابــــوا أنــهــمــا  ــيــ هــــــذان الـــضـــيـــفـــان الأنــ
المندوب الدائم للجمهورية اليمنية، المولودة 
الصديق  السفير  المتحدة:  الأمــم  لدى  حديثاً، 
محسن العيني وزوجته الأديبة والقصصية 
قدّم  التالية،  السنة  وفــي  اللحوم.  أبــو  عزيزة 
الــعــيــنــي أوراق اعــتــمــاده إلـــى الــرئــيــس جــون 
كــيــنــيــدي كــــأول ســفــيــر لــلــجــمــهــوريــة اليمنية 

لدى الولايات المتحدة. وإذا كانت من فضيلة 
أمل أبو موسى، فهي أنها نجحت في تقديم 
صــورة صادقة عن بلد عريق مثل اليمن، لم 
يبق في العالم دولة إلا حاولت إيجاد موطئ 
قدم فيه أو الجزر المحيطة به، من السعودية 
والإمارات إلى مصر وقطر وأميركا وروسيا 
والصين واليابان وإيطاليا وإيــران، كما كان 
ليبرالية  شتى،  سياسية  لصراعات  مسرحاً 
واشــتــراكــيــة وشــيــوعــيــة، إضــافــة إلــى حركات 
اليزيديين والحوثيين،  إسلامية متنوعة من 
إلــى »الــقــاعــدة« و»داعـــش« اللتين وجــدتــا في 
انتقال  بعد  خصوصاً  حاضنة  بيئة  اليمن 
ــم الأولــــــــى، أســــامــــة بــــن لادن، إلـــيـــهـــا مــن  ــيـ زعـ

أفغانستان.

العين الإسرائيلية

ــحــت عــيــونــنــا، فــي الــوقــت 
ّ
لــكــن الــكــاتــبــة قــد فــت

نفسه، على واقع شديد الخطورة في منطقة 
البحر الأحمر، نادراً ما توقف عنده الباحثون 
الإسرائيلي  الــوجــود  وهــو  ألا  والسياسيون 
الدولة  وضعتها  التي  والخطط  المنطقة  فــي 
الـــعـــبـــريـــة مــــن أجـــــل تـــحـــويـــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
»بــحــيــرة يــهــوديــة«. وأظـــهـــرت الأبـــحـــاث التي 
منذ  قد خططت  إسرائيل  أن  المؤلفة  أجرتها 
الــبــحــر الأحــمــر من  عـــام 1948 للهيمنة عــلــى 
التفلت  إلــى  تــرمــي  استراتيجية  رؤيـــة  خــال 
من محاصرة العرب لها تمهيداً لمحاصرتها 
هي لهم. وكــان ديفيد بن غوريون، وهو أول 
رئــيــس حــكــومــة لــلــدولــة الــعــبــريــة، صـــرح عــام 
»الـــســـيـــطـــرة على  بــــأن عــلــى إســـرائـــيـــل   1948
نقاط استراتيجية في البحر الأحمر هي ذات 

الأخيرة هي »من حمل العدالة والتنمية إلى 
السلطة«.

»الشعب الجمهوري« أضاع أصواته أيضاً

ــقــــد »الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري« الـــكـــثـــيـــر مــن  فــ
ــرار »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«،  ــ الأصــــــوات عــلــى غـ
الــديــمــوقــراطــي« تلقى دعماً  إذ إن »الــشــعــوب 

مــن جــزء مــن ناخبي حــزب »الجمهوري« في 
المــقــابــل وجــد  وفـــي  التشريعية،  الانــتــخــابــات 
في  عاطفياً لمصلحته  انزياحاً  »الجمهوري« 

أوساط »الديموقراطي« وكتلته التاريخية.

انجه يحقق نجاحاً مهماً

ــلـــى حــــزبــــه بــــــــ8% مــن  تــــفــــوق مــــحــــرم انــــجــــه عـ
الأصــــوات، وهــو نــجــاح لا ينبغي الاستهانة 
بـــه، إذ كــســب انــجــه تــلــك الأصــــوات الإضــافــيــة 
عــبــر »الـــتـــصـــويـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، بمعنى 
أن انـــجـــه جــــذب قـــاعـــدة شــعــبــيــة جـــديـــدة في 
في  الديموقراطي«  »الشعوب  قاعدة  أوســاط 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وهـــو نــجــاح لانــجــه 
بقدر ما هو نجاح للحزب نفسه، الأمر الذي 
يعد مؤشراً على أن الحزب سيعيد حساباته 

الداخلية على المدى القريب.

العتبة  الديموقراطي«  »الشعوب  تجاوز 

الانتخابية

ــلـــى طــريــق  ــاوز خــــطــــوة مـــهـــمـــة عـ ــتــــجــ ــذا الــ ــ هــ

لأنها  إسرائيل  إلــى  بالنسبة  قصوى  أهمية 
تــســاعــدهــا عــلــى الــتــخــلــص مـــن أي مــحــاولــة 
قاعدة  كما ستشكل  لمحاصرتها وتطويقها، 
عقر  فــي  أعــدائــنــا  لمهاجمة  انــطــاق عسكرية 

دارهم، قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا«.
تحقيقاً لــهــذا الــهــدف احــتــلــت إســرائــيــل عــام 
1949 قرية أم الرشراش المصرية على خليج 
»ميناء  العقبة، ثم حولتها إلى ميناء عرف بـ
الهدنة في رودس ليكون  اتفاق  إيــات« بعد 
مـــمـــراً تـــجـــاريـــا حــــــرّاً إلـــــى المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي. 
ــذاك: »لقد  وصـــرح الــجــنــرال إســحــاق رابـــن آنــ
احتللنا القرية من أجل الحصول على ميناء 
بالبحار  إسرائيل  يربط  الأحمر  البحر  على 
ــة... إن ســـاحـــي الــجــو  ــيـ ــرقـ ــشـ والمـــحـــيـــطـــات الـ
هذا  سلامة  سيؤمنان  الإسرائيليين  والبحر 
الطريق، وعلينا أن نستعد لمستقبل تستطيع 
فــيــه أســاطــيــلــنــا الــبــحــريــة والــحــربــيــة تحطيم 
الحصار المفروض علينا، وأن نفرض حصاراً 
الــدول العربية أقــوى من  بدورنا على بعض 
الحصار الذي فرضته علينا. أي مطلوب منا 
تــحــويــل الــبــحــر الأحــمــر إلـــى بــحــيــرة يهودية 

تدريجياً«.
وفــي عـــدوان 1956، تحققت لإســرائــيــل حرية 
الملاحة في مضائق تيران. وعلى الإثر، صرح 
بن غوريون: »هدفنا هو السيطرة على سيناء 
بــأكــمــلــهــا حـــتـــى قـــنـــاة الـــســـويـــس وخــلــيــجــه، 
لتأمين مصالحنا  السيطرة ضــروريــة  وهــذه 
ــر«، ثـــم كـــانـــت حــــرب 1967  ــمــ فـــي الــبــحــر الأحــ
فاحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي صنافير 
وتيران اللتين تنازلت عنها مصر أخيراً إلى 
على  سيطرتها  بسطت  إن  ومـــا  الــســعــوديــة. 

الــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــمــدخــل الــشــمــالــي للبحر 
الأحمر، حتى راحت تعمل لوضع يدها على 
الــجــهــة الــغــربــيــة بــغــيــة الـــوصـــول إلـــى الجهة 

الجنوبية حيث باب المندب.
وفي خطوة هي الأخطر، استطاعت إسرائيل 
إقناع اريتريا أن تؤجرها جزيرة دهلك لتقيم 
ــارج  ــدة عــســكــريــة هـــي الأولــــــى خـ ــاعـ عــلــيــهــا قـ
كامب  مــعــاهــدة  تلبث  ولــم  المحتلة.  فلسطين 
ديفيد أن أمنت لها الجهة الغربية، كما أفادت 
تل أبيب لاحقاً من استقلال اريتريا عام 1993 
لــتــجــدد عــقــد إيـــجـــار جـــزيـــرة دهـــلـــك وتــغــري 
سلطاتها بتأجيرها جزيرتي حالب وفاطمة 
وتــقــيــم قــاعــدة عــســكــريــة عــلــى كــل مــنــهــمــا. لم 
ــهـــذه الــــجــــزر الــــثــــاث، بــل  تــكــتــف إســـرائـــيـــل بـ
أقــنــعــت المـــســـؤولـــن الاريـــتـــريـــن بــتــأجــيــرهــا 
جزيرتين أخريين هما سنشيان التي نصبت 
جــداً من  القريبة  ومــيــرا  عــمــاقــا،  راداراً  فيها 
جزيرة بريم اليمنية. وأتبعت ذلك باتفاق مع 
اسمرة  بــاعــتــراف  قضى  الاريــتــريــة  الحكومة 
البلاد،  في  كامل  إسرائيلي  بوجود عسكري 
»المــــوســــاد« عـــلـــى كــامــل  وبـــحـــريـــة الـــحـــركـــة لـــــ
الإسرائيليين  الجنود  عــدد  ويقدر  أراضيها. 
فـــي اريــتــريــا بــثــاثــة آلاف مــجــهــزيــن بــأحــدث 
لمــراقــبــة  ضــخــمــا  راداراً  يـــحـــرســـون  الأعــــتــــدة 
السفن التي تعبر باب المنىدب من أعلى قمة 
ارتفاعها  يبلغ  التي  امبا ســويــرا،  على جبل 

3000 متر عن سطح البحر.
الأحمر  البحر  سيدة  إسرائيل  تصبح  بذلك، 
الــذي  المــنــدب  والمشرفة على الحركة فــي بــاب 
الميعاد« للشعب  »أرض  لـــ امتداداً  بات عملياً 
اليهودي الذي يزعم أنه »شعب الله المختار«.

»أرض الميعاد«؟ هل يصبح اليمن امتداداً لـ
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الانتخابات »المباغتة« في تركيا... قراءة أولية

تريد إسرائيل أن تصبح 

سيدة البحر الأحمر والمشرفة 

على حركة باب المندب

تفوق محرم انجه على 

حزبه بـ8% من الأصوات، وهو 

نجاح لا ينبغي الاستهانة به

فتها سياسات »العدالة والتنمية« )أ ف ب(
ّ
جاءت الانتخابات المبكرة كنتيجة للمشكلات التي خل

ــة، وكـــــان  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــل الــــديــ ــ ــ ــال مـــــن أجـ ــنــــضــ الــ
الأكثر  النقطة  في  الديموقراطي«  »الشعوب 
حرجاً في هذا الانتخاب، بسبب استراتيجية 
الضغط  في  الانتخابية  والتنمية«  »العدالة 
عــلــى الـــحـــزب بــكــل الـــوســـائـــل كـــي لا يــتــعــدى 
العتبة، مــا سيمكن الأخــيــر مــن شغل جميع 
المقاعد التي سيخلفها »الديموقراطي«، ومن 
ثـــم ســيــحــصــل الأخـــيـــر عــلــى مــقــاعــد إضــافــيــة 
مــجــانــا، الأمـــر الـــذي وضــع حــزب »الــشــعــوب« 
قــاسٍ كــاد أن يمنعه مــن ملامسة  على محكّ 
الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، وهـــو مـــا كــانــت تــدركــه 

المعارضة تماماً.
لــذا إن غير الــراغــبــن فــي وجـــود »الــشــعــوب« 
ــة فــي  ــبــ ــــدت لـــديـــهـــم الــــرغــ ــولـ ــ ــي الــــبــــرلمــــان تـ ــ فـ
تـــجـــاوز الأخـــيـــر الــعــتــبــة هــــذه المــــــرة. كــمــا أن 
ــات المـــنـــتـــخـــبـــن ورئـــيـــســـي  ــديــ ــلــ ــبــ رؤســــــــــاء الــ
الحزب المشتركين، صلاح الدين ديميرتاش، 
وفــيــغــن يــوكــســيــكــداغ، وعــلــى رأســهــم نــواب 
الــحــزب فــي الــبــرلمــان، قيد الاعــتــقــال إلــى الآن، 
بــالإضــافــة إلــى الآلاف مــن مناضلي الــحــزب، 
عملياً، حتى  الــحــزب  عمل  على حظر   

ً
فضلا

أن بقاء مرشحي الرئاسة رهن الاعتقال كان 
شرط قبول ترشحهم. رغم كل هذه الظروف 
الــقــاســيــة، اســتــطــاع »الـــشـــعـــوب« أن يــتــعــدى 
 ،%11.7 على  بحصوله  الانتخابية  العتبة 
ومــن ثم تقدم بـــ67 نائباً. وعليه، الــذي أغلق 
الأغلبية  لنيل  والتنمية«  »الــعــدالــة  الــطــريــق 
القوميين،  مــعــونــة  بــمــفــرده، دون  الــبــرلمــانــيــة 
أهمية  نائباً عنه  ولذلك سيكون لوجود 67 
بالغة من أجل السلام في المنطقة والعلاقات 

الديموقراطية في تركيا.
المستقبل الأفضل، والرهان على القوى الحية

فـــاز إردوغـــــان ونـــال امــتــيــازات جـــديـــدة، وقــد 
رأيـــنـــا كــيــف اســتــثــمــر »تــحــالــف الــجــمــاهــيــر« 
وإردوغــــــــــــان المـــشـــاعـــر الـــديـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، 
وبــشــروا  الــســابــق.  فــي  فعلوه  بما  فتفاخروا 
»أي  أو  أفضل«  »حياة  بـ المشروع  باستكمال 
شيء جديد«، بمعنى أن »العدالة والتنمية« 
عوّل على نجاحاته الاقتصادية في خطابه 
الدعائي، وقــدم وعــوداً جديدة في استكمال 
الــذي لم يستطع تنفيذه خــال 16  مشروعه 
ســنــة مــاضــيــة مــن حــكــمــه، عــلــى خـــاف انجه 
وعموم أطياف المعارضة، التي قدمت برامج 
تعد بتعزيز الحريات والحياة الديموقراطية 
وإصلاحات اقتصادية، وهو ما كان واضحاً 
ــنـــاء حملته  فـــي خـــطـــاب انـــجـــه الــســيــاســي أثـ
الانــتــخــابــيــة، مـــا يــحــمــل المـــعـــارضـــة والــقــوى 
ما  مرحلة  في  إضافية  أعباء  الديموقراطية 
ــدرك تــحــالــف أردوغــــان/  بــعــد الانــتــخــابــات. يـ

تـــعـــزيـــز الاصـــطـــفـــافـــات  بـــهـــشـــلـــي جــــيــــداً أن 
الاجــتــمــاعــيــة وبـــث الــتــشــاؤم فــي أول فــرصــة، 
تثبيط  بإمكانها  وســيــلــة  بــكــل  والاســتــعــانــة 
تمنحه  أن  مــن شأنها  حـــراك جماهيري،  أي 
ــتــــواء المـــعـــارضـــة تــحــت قبة  ــقــــدرة عــلــى احــ الــ
الـــبـــرلمـــان، الأمـــــر الـــــذي يــمــكّــنــه مـــن إخــضــاع 
ــا تــحــت  ــهــ ــب الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة ووضــــعــ ــالــ ـــطــ المـ
الآن  المــطــروحــة  فالقضية  الــتــامــة.  الــســيــطــرة 
على القوى الديموقراطية أبعد من أن تكون 
مـــجـــرد تــفــســيــر أســـبـــاب الـــهـــزيـــمـــة، بـــل كيف 
تستطيع تفعيل القوى المجتمعية، وتكثيف 
المهمة،  بــهــذه  للنهوض  الــضــروريــة  الجهود 
وتــوخــي تقبل الـــرأي الآخـــر، وعــدم رد الفعل 
البلاد  أن  الفهم، لا سيما  أســـاس ســوء  على 
مــقــبــلــة عــلــى اســتــحــقــاق انــتــخــابــي فـــي غــايــة 
الأهــمــيــة بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى مــســتــوى 

الإدارات المحلية والبلديات.

الحشد على أساس المطالب الشعبية

مـــن الــصــحــيــح أن »تــحــالــف الــجــمــاهــيــر« قد 
تــصــدر الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة، لــكــن أيــضــا لا 
يعدو هذا كونه »نصراً بيروسياً«، أي نصر 
بطعم الهزيمة، إذ جاءت الانتخابات المبكرة 
ــار في  كــنــتــيــجــة لــلــمــشــكــات الــكــبــيــرة والــــدمــ
سياسات  خلفتها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  البنى 
استحقاقات  من  وهرباً  والتنمية«،  »العدالة 
مالية مقبلة ليست بالقليلة، وعليه استعجل 
قبل  الانتخابات  بهشلي  إردوغـــان/  تحالف 
ــــك أن تــحــالــف  مـــوعـــدهـــا بــســنــة ونــــصــــف، ذلـ
ما  القومية«  و»الحركة  والتنمية«  »العدالة 
ــات الــكــبــرى  ــ كـــان لــه أن يتمكن مــن حــل الأزمـ
المتعلقة بالأزمة الاقتصادية بشكل أساسي، 
الداخلية  السياسية  الأزمـــات  إلــى  بالإضافة 
والخارجية قبل موعد الانتخابات الطبيعي. 
ومـــن الـــواضـــح أن هـــذا الــتــحــالــف عــاجــز عن 
من  العكس  على  أيــضــا.  المستقبل  فــي  حلها 
ذلــــك، إن الــتــغــلــب عــلــى المــشــكــلــة المــالــيــة التي 
له  فسيكون  أمكن،  إن  اليوم  البلاد  تعيشها 
تأثير مباشر في حياة الناس اليومية وعلى 

حسابهم.
مــن الــضــروري فــي هــذه المــرحــلــة العمل على 
ــــة حـــول  ــــادحـ ــكـ ــ ــة والـ ــلـ ــامـ ــعـ ــد الـــطـــبـــقـــة الـ حـــشـ
كما  أجــل تحقيقها،  مــن  والــنــضــال  مطالبها 
من الضروري أن نستمر في مناهضة نظام 

»الحزب الواحد والرجل الواحد«.
)ترجمة عن التركية: غياث عباس(
* كاتب ومحلل سياسي، في صحيفة »افرنسال« 
اليومية، عضو »اللجنة المركزية لحزب العمل 
»)EMEP
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ورد كاسوحة *

على  أوشكت  قد  هنا  الحرب  تكون  الجنوبية،  بالمنطقة  الخاصّة  التسوية  من  الانتهاء  قــرب  مع 
نجز 

ُ
 رقعةٍ ممكنة من الأرض أ

ِّ
نهايتها. مسار أستانا الذي كانت الغاية منه حصر المعارك في أقل

الشمال  في  الذاتية  الإدارة  مناطق  إدلــب. حتى  بمنطقة  ق 
ِّ
المتعل الجزء  إلا  منه   

َّ
يتبق ولــم  تقريباً، 

والشمال الشرقي من البلاد دخلت في مسار مماثل بعدما وصل الأكراد إلى اقتناع باستحالة 
الشامل   

ّ
الحل ة 

ّ
إلــى سك الــشــروع في تفاوض يعيدهم  الـــروس، عبر  التنسيق مع   من دون 

ّ
الحل

ت 
َّ
حتل

ُ
ا التي  المناطق  من  وسواها  عفرين  تــرك  وعــدم  كاملة،  الحقوق  استعادة  منها  بضمانات، 

مؤخراً تحت إدارة تركيا.

خسارة أميركا للحرب

 بالكامل عن متابعة 
ً
التزامن بين هذه المسارات يحصل في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة منصرفة

مجريات المعارك. المنطقة الجنوبية التي كانت مشمولة باتفاقات وقف التصعيد هي آخر المعاقل 
التي كانت تملك فيها واشنطن تأثيراً ملحوظاً على المعارضة المسلحة، ولذلك بدت حريصة في 
قرَّ حينها بالاتفاق مع روسيا 

ُ
تموز من العام الفائت على إلحاقها بنظام وقف إطلاق النار الذي أ

والأردن. ولكن يبدو أنّ الاستثمار في هذه الجبهة قد وصل إلى خواتيمه، بعدما قرّرت روسيا 
بالقرب  التوتر  تخفيض  باتفاقات  المشمولة  المناطق  تحريك  معاودة  وإيــران  النظام  مع  بالاتفاق 
 الغوطة وبعده مخيم اليرموك عزل الجبهة الجنوبية عن العمق السوري 

ّ
من دمشق. إقفال ملف

لها إلى مجرّد شريط حدودي يقتصر تحريكه على الغارات الإسرائيلية  المحيط بالعاصمة، وحوَّ
ق غالباً الغاية المرجوة منها في تغيير موازين القوى 

ّ
التي تحصل بين الفينة والأخــرى ولا تحق

لمصلحة المعارضة. 

التسليم للروس

في هذه الأثناء وبالتزامن مع التغييرات الحاصلة هنا ميدانياً، كانت الأولويات الأميركية الخاصّة 
م اهتمامات إدارة ترامب لمصلحة 

ّ
 السوري تراجع في سل

ّ
بالمنطقة قد دخلت في طور جديد. فالملف

ب في رأي الإدارة انخراطاً أكبر من جانب 
ّ
ات أخرى تلعب فيها إيران دوراً أكبر، وهو ما يتطل

ّ
ملف

الحلفاء العرب في مواجهتها. صحيح أنّ الدور الإيراني في سوريا كبير، ولكنه لا يفوق دورها 
في فلسطين أو اليمن، ولا يقع على تماسٍ مباشر مع الأدوار التي تلعبها دول الخليج هناك. إيكال 
التحوّلات الحاصلة في  ين إلى السعودية والإمــارات يفسّر إلى حدٍّ كبير 

ّ
الانتهاء من هذين الملف

التسليم بالهزيمة في   من سوريا والــعــراق. لكن 
ً
بــدلا الخليج هو محورها  المنطقة، ولمــاذا أصبح 

سوريا ورفع اليد عنها بالكامل لا يزالان مشروطين بالانسحاب الإيراني منها، وهو الملف الذي 
تحاول إدارة ترامب إيكاله إلى روسيا. وعلى الأرجح أنّ تسليم المنطقة الجنوبية لها والشروع في 
تفكيك الإدارة الذاتية للأكراد في الشمال هما من ضمن الأمور التي سيجري بحثها بين الطرفين 
التركيز الأميركي  الــجــاري.  الشهر  أواســـط  تــرامــب وبــوتــن فــي هلسنكي  بــن  المرتقبة  القمة  فــي 
سيكون منصبّاً على حصول انسحاب متزامن بين قوّاتِها أو القوات الحليفة لها والقوّات الإيرانية 
وحزب الله، لأنّ بقاء هذه الأخيرة بعد الانسحاب الأميركي سيعني أنّ نظام وقف إطلاق النار الذي 
أقرّته اتفاقات أستانا قد صبّ في مصلحة الإيرانيين بعد روسيا والنظام، وهذا يخالف بحسب 

الأميركيين ما جرى الاتفاق عليه مع الروس. 

خاتمة

هذا سيعني أيضاً خروجاً من التسوية النهائية في جنيف، أو حصولها لمصلحة النظام وحلفائه 
الروس والإيرانيين، طالما أنّ استعادة »كامل الجغرافيا السورية« قد باتت في المتناول، وبالتالي لم 
يعد ثمّة شيء للتفاوض عليه سوى مسار سياسي لا يُعرَف إن كان سيحافِظ على صيغته التي 
لة، الهزيمة الأميركية  لات الحاصلة في الميدان. في المحصِّ قرّت في جنيف بعد فصله عن التحوُّ

ُ
أ

ستنعكس على التسوية في شكلها النهائي، ولكنها لن تكون بالضرورة لمصلحة الروس أو النظام 
 لها يضمن 

ٍّ
وإيران، لأنّ المخرج الوحيد من الحرب لا يكون بإنهائها عسكرياً فقط، بل بإيجاد حل

 حسم المعركة لمصلحة محور 
ّ

دِها بأشكال أخــرى. بهذا المعنى، لا بديل حتى في ظل عدم تجدُّ
 
ً
روسيا ــ النظام ــ إيران من إعادة صياغة النظام السياسي جذرياً، بحيث تكون »التسوية« مدخلا

ل طبقة جديدة تعاود 
ُّ
ليس فقط لتمثيل أكبر شريحة ممكنة من السوريين، بل أيضاً لمنع تشك

نهبهم باسم إعادة الإعمار هذه المرّة. 
* كاتب سوري                         

سوريا: خواتيم الحرب
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ة شيء للتفاوض عليه سوى المسار السياسي )أ ف ب(
ّ

لم يعد ثم



الحديدة ــ الأخبار

ــيــــن  ــفــ ــلــ الــــســ مـــــــــن  مــــــقــــــاتــــــل  ألـــــــــــف   21
والـــســـودانـــيـــن والــــحــــرس الـــقـــديـــم مــن 
قــــوات الــنــظــام الــيــمــنــي الــســابــق دفعت 
بهم الإمارات، الشريك الأبرز للسعودية 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ وأمـــيـــركـــا فــــي تـــحـــالـــف الـ
الحديدة  مدينة  على  للسيطرة  اليمن، 
 عــلــى الــبــحــر الأحــمــر. 

ّ
ومــيــنــائــهــا المــطــل

ــت الــســفــن الإمـــاراتـــيـــة هـــذا الجيش 
ّ
أقــل

والمعتقدات،  الـــولاءات  المتعدد  الــجــرار، 
مـــن مــيــنــاء مــصــوع فـــي إريـــتـــريـــا، بعد 
وتدريبهم  مقاتليه  تجميع  مــن  أشهر 
ــي الـــقـــرن  ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ ــي الــــقــــواعــــد الأمــ ــ فـ
الأفـــريـــقـــي، إلــــى مــيــنــاء المـــخـــا، ليطلق 
»الــتــحــالــف« فــي الـــــ14 مــن أيــــار/ مايو 
»تحرير  2018 عملية »الرعد الأحمر« لـ

ميناء ومحافظة الحديدة«. 
تـــتـــقـــدّمـــهـــا  إمـــــاراتـــــيـــــة  مـــــدرعـــــة   1200
كــاســحــات الألــغــام تــحــركــت مــن مدينة 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ المـــــخـــــا صــــــــوب مــــحــــافــــظــــة الـ
 بــقــصــف ســـجـــادي مـــن الــجــو 

ً
مــســبــوقــة

والــبــحــر عــلــى مــواقــع الــجــيــش اليمني 
ــنــــاطــــق  ــيــــة فــــــي المــ ــبــ ــان الــــشــــعــ ــ ــجــ ــ ــلــ ـــ والـ
ــة. اشــتــعــلــت  ــافـــظـ ــن المـــحـ الـــســـاحـــلـــيـــة مــ
ووَعـــــــــدت  الأرض  ــلــــى  عــ ــات  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ
الإمــارات بعملية »خاطفة«، وانتعشت 
ــالـــف« فــــي تــحــقــيــق نــصــر  ــتـــحـ ــال »الـ ــ آمــ
يــغــيّــر مـــوازيـــن الـــقـــوى لمــصــلــحــتــه بعد 
ــن الـــهـــزائـــم المـــتـــوالـــيـــة في  ــنـــوات مـ 3 سـ
أكثر من 40 جبهة قتال يمولها بالمال 
والـــســـاح. حــمــلــة ســيــاســيــة وإعــامــيــة 
ــــرت بــاجــتــيــاز 

ّ
ــقــــت الــــهــــجــــوم، وبــــش رافــ

كلم من   150 »التحالف« مسافة  قــوات 
الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي، ووصـــولـــهـــا إلـــى 

مطار الحديدة. 

وبــــعــــد مـــضـــي 6 أســـابـــيـــع مــــن إطــــاق 
الــدولــة الإمــاراتــي  العملية، أعلن وزيــر 
من  قرقاش،  أنــور  الخارجية،  للشؤون 
ــــف الـــهـــجـــوم عــلــى الــحــديــدة  لـــنـــدن »وقـ
ودعم جهود السلام الدولية«، مناشِداً 
»الأمم المتحدة الضغط على الحوثيين 
بحل  والقبول  الحديدة  ميناء  لتسليم 
ســـلـــمـــي«. فـــأيـــن ذهـــبـــت وعـــــود الـــوزيـــر 
و»الحرس  »العمالقة«  وقــوات  قرقاش 
الــــخــــاص« و»الــــرعــــد الأحــــمــــر«؟ ولمــــاذا 
تخلى »التحالف« عن عنترياته فجأة 

ومن دون مقدمات؟
ــــي عـــمـــلـــيـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ أحــــــــــــال المــــــقــــــاتــــــل الـ
»الــــــرعــــــد الأحــــــمــــــر« »مـــــوتـــــا أحــــمــــر«. 
ــكـــــوف« وصــــــواريــــــخ  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »كـــــاشـ ـــ ــ ــالـ ــ بـ
»كـــــــورنـــــــيـــــــت«، خـــــرجـــــت وحــــــــدات  الــــــــ
الــجــيــش والــلــجــان مـــن خــنــادقــهــا في 
بطن رمال الساحل الغربي، ومن بين 
لتحرق  والمانجروف  النخيل  أشجار 
المــدرعــات الإمــاراتــيــة بمن فيها على 
الطريق الرابط بين مدينتي الخوخة 
والحديدة، وتحاصر الكتائب التابعة 
»التحالف« في مدينة حيس وقرية  لـ
منظر ومــنــتــجــعــات الــنــخــيــل والــفــازة 
والجاح، وتقطع أوصال الأرتال التي 
تسللت في الساحل كأفعى، ويتوقف 
الإمداد من المؤخرة بعد فصل الرأس 
عن الوسط عن الذيل. يتدخل الطيران 
»أباتشي« لتمكين  الحربي وطيران الـ
الـــبـــوارج الــحــربــيــة مــن إخـــاء كتائب 
»الــعــمــالــقــة« المـــحـــاصـــرة فـــي منتجع 
التحيتا،  مديرية  ساحل  على  الفازة 
ــتــــراب  لـــكـــن الـــــبـــــوارج تــعــجــز عــــن الاقــ
مـــن الــشــاطــئ بــعــد اســـتـــهـــداف الــقــوة 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة بـــارجـــة إمــاراتــيــة 
فــي الأيــــام الأولــــى مــن عملية »الــرعــد 

الأحمر« قبالة التحيتا. 
 لــلــوحــدات الــســودانــيــة 

ّ
هــكــذا، لــم يــتــبــق

المــــســــتــــأجــــرة، ومــــجــــامــــيــــع الــســلــفــيــن 
ــر مــــن بــــــؤرة فــي  ــثـ ــن فــــي أكـ ــريـ ــاصَـ ــحـ المـ
الــــــســــــاحــــــل، ســـــــــوى مـــــواجـــــهـــــة المـــــــوت 
الــجــيــش والــلــجــان، أو انتظار  بــنــيــران 
الـــقـــوارب الــتــي يبعث بــهــا »الــتــحــالــف« 
كوسيلة أخيرة للهرب. لا رعد ولا برق 
بل  الغربي،  الساحل  فــي  »التحالف«  لـ
المــدرعــات  مــقــاتــلــون يمنيون يــحــرقــون 
»الــقــداحــات«، ويواجهون  بـــ الإمــاراتــيــة 
القادمين من الشاطئ الآخر بصواريخ 
»كورنيت« والرشاشات التي ابتكروا  الـ
الدراجات  مقدمة  في  لتثبيتها  طريقة 
النارية التي صارت وسليتهم الرئيسة 
ــي أرض  لـــيـــصـــولـــوا ويــــجــــولــــوا بـــهـــا فــ
تحدث  التي  المعجزة  تلك هي  المعركة. 
ــلــــه«، حسن  عــنــهــا أمــــن عــــام »حـــــزب الــ
نــصــر الـــلـــه، فـــي خــطــاب مــتــلــفــز لـــه قبل 
المقاتلين  قــال فيه أيضاً مخاطِباً  أيــام، 
ــا ليتني كــنــت مــعــكــم، يا  الــيــمــنــيــن: »يـ
 من 

ً
لــيــتــنــي أســتــطــيــع أن أكــــون مــقــاتــا

الــعــزيــز  قــائــدكــم  ــة  رايــ تــحــت  مقاتليكم 
 أضــحــى أيــقــونــة 

ّ
والـــشـــجـــاع«، فــي تــمــن

الصمود على الجبهات كافة.
تـــؤكـــد مـــصـــادر مـــتـــعـــددة مـــن المــنــاطــق 
الــلــه«،  الــواقــعــة تحت سيطرة »أنــصــار 
ــار«، أن »حــــديــــث نـــصـــر الــلــه  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
في  أسهم  الغربي  الساحل  معركة  عن 
تدافع الآلاف من أبناء القبائل اليمنية 
ــى مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة لــلــتــطــوع في  إلــ
الدفاع عن سيادة بلدهم واستقلاله«، 
الــجــيــش والــلــجــان  »قـــيـــادة  أن  مضيفة 
ــيــــة أعــــــــــــادت تــــــوزيــــــع فـــائـــض  ــبــ الــــشــــعــ
إلــى الحديدة  تــوافــدوا  الــذيــن  المقاتلين 
عــلــى بــقــيــة الـــجـــبـــهـــات«، وأن »خــطــاب 

نصر الله لا يزال يتردد حتى اللحظة 
فـــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والإذاعـــــات 
المحلية وأجهزة الاستماع في سيارات 
شجاعة  كــوســام  ومنازلهم،  المواطنين 
المــقــاومــة  مـــن ســيــد  لليمنيين  وتــكــريــم 

الكيان  وبطل حرب تموز في مواجهة 
الإسرائيلي الغاصب«.

جرائم الحرب ونهب الثروات 

ــالــــف«، وفـــــي المـــقـــدمـــة  ــحــ ــتــ يــــحــــاول »الــ
الإمـــارات، تبرير إعلانه وقــف الهجوم 
سلامة  على  بالحرص  الــحــديــدة  على 
ــيـــاة 600  ــاظ عـــلـــى حـ ــفـ ــحـ المـــدنـــيـــن والـ

ألـــــف مــــدنــــي يــســكــنــهــا. لـــكـــن مـــصـــادر 
تكشف،  الــحــديــدة  محافظة  فــي  طبية 
 
ً
»الأخـــبـــار«، عــن »ســقــوط 180 قتيلا لــــ
المدنيين، وإصــابــة 320 آخرين في  من 
مــديــنــة الــحــديــدة وعـــدد مــن مــديــريــات 
المحافظة بقصف من طائرات التحالف 
وبــــوارجــــه الــبــحــريــة خــــال حـــزيـــران/ 
يونيو الماضي«. وتقول الأمم المتحدة 
على  للسيطرة  »التحالف«  هجوم  إن 
نــزوح 121  الحديدة تسبب في  ميناء 
ــاروا  ــتــ ــدنــــي. مــعــظــم هــــــؤلاء اخــ ألـــــف مــ
ــة صــنــعــاء  ــمـ ــعـــاصـ الــــتــــوجــــه صــــــوب الـ
والمــحــافــظــات الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
»أنصار الله«، بعدما منعت ميليشيات 
»الـــــــحـــــــزام الأمــــــنــــــي« الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا 
الإمارات دخول عشرات الأسر النازحة 
مـــن الـــحـــديـــدة إلــــى عــــدن والمــحــافــظــات 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة. ويـــــــــؤكـــــــــد نـــــاشـــــطـــــون 
»الأخـــبـــار«، أن »جــنــود  وحــقــوقــيــون، لــــ

نــقــطــة الــتــفــتــيــش الــتــابــعــن لـــإمـــارات 
لحج  بمحافظة  الــزيــتــونــة  منطقة  فــي 
أجــبــروا عــشــرات الأســـر الــنــازحــة على 
الــنــزول مــن الــســيــارات، وأوقــفــوهــم في 
ــر الـــشـــمـــس وصــقــيــع  الــــعــــراء تـــحـــت حــ
الليل لأكثر من يومين، ومعظمهم من 
النساء والأطفال، وبعدها تم إبلاغهم 
بعدم السماح لهم بالدخول والتعامل 

معهم كإرهابيين مفترضين«. 
ولــم تتوقف جــرائــم »الــتــحــالــف« بحق 
المــدنــيــن عــنــد ذلـــك الــحــد، فــقــد حرمت 
الـــحـــربـــيـــة 10 آلاف  ــه  ــ ــوارجـ ــ ســفــنــه وبـ
صــيــاد مــن مــزاولــة مهنتهم فــي المــيــاه 
الأحــمــر، وقصفت  الــبــحــر  فــي  اليمنية 
ــدداً مــــن الـــــقـــــوارب، وقـــتـــلـــت عـــشـــرات  ــ عــ
الصيادين. ويكشف الناشط الحقوقي 
القب،  الــحــديــدة، مجاهد  فــي محافظة 
الــســفــن  ــرات  ــ ــشــ ــ »عــ أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
ــيــــد وجـــــرف  المــــصــــريــــة تـــــمـــــارس الــــصــ

الــشــعــب المــرجــانــيــة فــي المــيــاه اليمنية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن قــبــالــة ذوبـــاب 
والمخا والخوخة والحديدة والصليف 
وحتى جزيرة عكبان«. ويضيف القب 
السفن  تــلــك  مــن  أن بعضاً  »المــريــب  أن 
تــعــمــل عــلــى مــســافــة 5 أمـــيـــال بــحــريــة، 
وكأنها في مأمن من أي عوائق أو أن 
جهة ما منحتها الإذن بتدمير الشعب 

المرجانية في مياه اليمن«. 
جرائم حرب وانتهاك للسيادة ونهب 
تــجــري تحت لافتة  اليمنية  لــلــثــروات 
»إعادة الشرعية«. وهذه الأخيرة تبيّ 
زيفها مجدداً بعد منع الإمارات إشراك 
الــــقــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه، عبد ربــه منصور هـــادي، في 
ــربـــي. وبــحــســب  ــغـ مـــعـــارك الـــســـاحـــل الـ
مــصــدر فــي مكتب الــرئــاســة فــي عــدن، 
ــه  تـــحـــدث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فـــقـــد »وجــ
الـــرئـــيـــس هـــــادي )مــــع بـــدايـــة الــهــجــوم 
على الحديدة( بتحريك اللواء الرابع - 
حماية رئاسية بقيادة العميد مهران 
القباطي مــن عـــدن إلـــى الــخــوخــة بناءً 
ــو ظبي  ــي عــهــد أبــ ــفـــاق مـــع ولــ عــلــى اتـ
ــقـــوات  ــد الـ ــائـ مــحــمــد بــــن زايـــــــد، لـــكـــن قـ
الإماراتية في عدن أبلغ الرئاسة بعدم 
الحاجة إلى قوات إضافية« )كان هذا 
قـــبـــل أن يــضــطــر »الـــتـــحـــالـــف«، خـــال 
»ألوية  الأيام الماضية، إلى الاستعانة بـ
الحماية« لرفد القوات المحاصَرة على 

جبهة الساحل(.

الجمع بين الأضداد

خمسة ألوية مسماة »ألوية العمالقة« 
أطراف  »تأمين«  لـ »التحالف«  بها  دفع 
مدينة الحديدة بحسب مركز »أبعاد« 
الــيــمــنــي لــــلــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
فيما أوكلت مهمة السيطرة على ريف 
الــحــديــدة إلـــى أربــعــة ألــويــة أخـــرى هي 
التهامية«.  »المــقــاومــة  مــا تسمى  عـــداد 
وإلـــى جــانــب ذلـــك، ووفـــق تقرير المركز 
ــــوات خــاصــة  الــبــحــثــي نـــفـــســـه، »ثـــمـــة قــ
)طــارق  السابق  الرئيس  شقيق  بنجل 
الثانوية  المــدن  تأمين  مهامها  صالح( 
أيضاً  الحديدة، وهناك  والقرى خــارج 
ألــويــة إســنــاد وتغطية مــن بينها لــواء 
الــلــواء هيثم قاسم  في المــؤخــرة يقوده 
طــاهــر، ولــــواء يــقــوده نــبــيــل المــشــوشــي 

قائد الحزام الأمني في عدن«.
ــود الــــتــــي دفــــــــع  بــهــا  ــشــ ــحــ ــل هــــــذه الــ ــ كـ
»الــــــتــــــحــــــالــــــف« تـــــــبـــــــددت فـــــــي ســــاحــــل 
تـــــزال تحت  مـــديـــريـــة لا  الـــحـــديـــدة. 25 
ســيــطــرة الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة 
الــلــذيــن لــم يــخــســرا حــتــى الــيــوم ســوى 
مديرية الخوخة، وهذه لم يعد لقوات 
»الـــعـــمـــالـــقـــة« المــــحــــاصَــــرة داخـــلـــهـــا مــن 
مــنــفــذ لـــإمـــداد ســـوى عــبــر الــبــحــر، في 
حـــن تــقــطــعــت الــســبــل بــكــتــائــب أخـــرى 
مــن »الــعــمــالــقــة« بــعــد مــحــاصــرتــهــا في 
المــنــتــجــعــات الــســاحــلــيــة. الـــنـــاشـــط في 
صــفــوف »المــقــاومــة الــجــنــوبــيــة«، جمال 
ــي، يــــــــرى، فـــــي حــــديــــث إلــــى  ــحـ ــيـ ــبـ الـــصـ
ــار«، أن »تــنــصــل الــتــحــالــف من  ــبــ »الأخــ
فــي الساحل  أبنائنا  الــحــصــار عــن  فــك 

الغربي يحمل مؤشراً خطيراً إلى إرادة 
العمالقة  ــوات  قــ مـــن  للتخلص  دولـــيـــة 
ــفـــة ســـلـــفـــيـــة جــــهــــاديــــة، بــعــدمــا  ــنـ المـــصـ
حُشرت بين البحر وطوق الحوثيين من 
البر، لتتجرع الحصار والحر الشديد، 
ويترك التحالف الجرحى منها ينزفون 
حتى الموت من دون إسعاف، كما يترك 
الصحراء«. ويضيف  في  القتلى  جثث 
الــصــبــيــحــي أن »مــعــركــة الــتــحــالــف في 
الأهــــداف،  الــغــربــي متناقضة  الــســاحــل 
ــة اســـتـــفـــهـــام،  ــــن عــــامــ ــر مـ ــثــ وتــــضــــع أكــ
الــذي تسوّق فيه الإمــارات  الوقت  ففي 
المعركة  من  الهدف  أن  العمالقة  لألوية 
القضاء على الحوثيين والثأر لتهجير 
السلفيين من دماج ونشر التوحيد في 
المبتدَع،  الصوفي  المذهب  تهامة حيث 
تـــقـــدّم لــلــحــراك الــتــهــامــي )فــصــيــل عبد 
الرحمن شوعي حجري( الوعود بحكم 
ذاتي لإقليم تهامة، كما تفسح الطريق 
العميد  السابق  الرئيس  شقيق  لنجل 
طـــــارق صـــالـــح لأخــــذ الـــثـــأر والانـــتـــقـــام 
عِده مع نجل صالح 

َ
الحوثيين، وت من 

المــقــيــم فـــي أبــــو ظــبــي بــتــمــكــيــنــهــمــا من 
محافظة الحديدة كدائرة مغلقة لحزب 
المؤتمر، كما هــي حــال محافظة مــأرب 

واستحواذ حزب الإصلاح عليها«.  
ويعتبر الصبيحي أن »ألوية العمالقة 
معارك  بخوضها  الأبـــرز  الخاسر  هــي 
ــنــــوب«، لافـــتـــا إلـــى  ــجــ خــــــارج حــــــدود الــ
»تـــجـــاوز عــــدد قــتــاهــا الـــذيـــن ســقــطــوا 
 ،

ً
في الهجوم على الحديدة 1622 قتيلا

ــــى جـــانـــب إصــــابــــة أكـــثـــر مــــن 3 آلاف  إلـ
آخـــريـــن بــيــنــهــم 763 مــعــاقــا«. ويــشــيــر، 
ــك، إلــــــى »مــــحــــاصــــرة كـــتـــائـــب مــن  ــ ــذلـ ــ كـ
العمالقة في الساحل الغربي بالنخيلة 
الكثيرين من  والــفــازة، ومقتل  والجاح 
ــا«، مــتــابــعــا أن »الــتــحــالــف  ــرهـ ــنـــاصـ عـ
اهــتــمّ بــإجــاء أصــحــاب الــرتــب الرفيعة 
ـــرَك جثث العشرات 

َ
بـــزوارق حربية، وت

من القتلى والجرحى البسطاء ينزفون 
حــتــى المــــوت فـــي ســاحــة المــعــركــة، ومــن 

تبقى منهم وقع في أسر الحوثيين«.
اليوم، وبعد تراجع الحملة العسكرية 
»التحالف«  لـ والسياسية والإعلامية 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، وتــبــدل مــواقــع 
الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان مــــن الــــدفــــاع إلـــى 
في  الميداني  القيادي  يؤكد  الهجوم، 
»أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى جــبــهــة الــســاحــل 
الغربي، أبو نصر الشعف، أن »المعركة 
مـــصـــيـــريـــة لــلــجــيــش والــــلــــجــــان، وأن 
خسارة مرتزقة العدوان في الساحل 
ــرّغ الــحــفــاة  ــارت مـــؤكـــدة بــعــدمــا مــ صــ
ــهــــم وكــرامــتــهــم  ــعــــون عــــن أرضــ المــــدافــ
والمستأجرين  الــغــزاة  جحافل  أنـــوف 
ــعـــف:  ــشـ ــيــــف الـ فـــــي الــــــــتــــــــراب«. ويــــضــ
»أنصح تحالف الغزاة بأخذ الدروس 
والــعِــبَــر مــمــا تــكــبــدوه ومـــا لــحــق بهم 
إلــــى الـــيـــوم، والانـــســـحـــاب بــمــا تبقى 
روا انسحابكم  ــرِّ لهم مــن المــرتــزقــة... بـ
بالحرص على حياة المدنيين، اكذبوا 
كعادتكم وعــودوا أدراجكم قبل أن لا 

تعودوا«.
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لقمان عبد الله

الرياض وأبــو ظبي، خلال الأيام  خففت 
المعارض  الفعل  رد  من  الماضية،  القليلة 
ي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، 

َ
لخطت

مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــشــامــلــة والــجــزئــيــة 
المــخــتــصــة بــالــحــديــدة(، وأظــهــرتــا حـــذراً 
في مقاربتهما للمبادرتين، بعدما تلقى 
ــا لـــجـــهـــوده من  غــريــفــيــث دعـــمـــا واضـــحـ
ــي، خــال  ــ ــدول ــ ــن ال ــ ــاء مــجــلــس الأمـ أعـــضـ
ــثــة فـــي غــضــون  ــثــال ــيــــرة ال إحـــاطـــتـــه الأخــ
ــك الــجــهــود النشطة  شــهــر، وهـــو مـــا أربــ
لدول »التحالف« في المجال الدبلوماسي، 
ــادة بــالــكــامــل  ــ ــذي تــســتــحــوذ عــلــيــه عــ ــ ــ ال

لمصلحة عدوانها.
ــاء مــجــلــس الأمــــن  ــم أعــــضــ ــ عـــلـــى أن دعـ
 في 

ً
ــدلا ــبـ ــمـــي لا يــعــنــي تـ لــلــمــبــعــوث الأمـ

ــذه الـــــدول، أو حــتــى إفــســاحــا  مــواقــف هـ
كما  انعطافة سياسية،  أمــام  المجال  في 

تحول  منه  ج 
َ
يُستنت أن  الصعب  من  أنــه 

دولي في الموقف من الحرب، لا سيما أن 
ثــاث دول فــي مجلس الأمــن )الــولايــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا( لا تــزال 
تشارك في العمليات العسكرية وتتبنى 
ــاراتـــــي. غير  الـــســـعـــودي - الإمـــ ــوقـــف  المـ
المبعوث  أن  السياق  هــذا  فــي  الجديد  أن 
تامة  قناعة  مــن  ينطلق  الــحــالــي  الأمــمــي 
العسكرية للأزمة،  الحلول  بعدم جدوى 
وأن الــحــل الــوحــيــد لــلــحــرب هـــو المــســار 
ــي، عـــلـــى عــكــس  ــاسـ ــيـ ــسـ ــي الـ ــاوضـ ــفـ ــتـ الـ
ــان مــنــحــازاً  ــ ــذي كـ ــ ــ المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق ال
يجرؤ  ولــم  الــســعــودي،  للجانب  بالمطلق 
فــي أي مــن إحــاطــاتــه فــي مجلس الأمــن 
ــارج  ــ ــقـــديـــم رؤيـــــــة ســـيـــاســـيـــة خـ ــلـــى تـ عـ
الأجــنــدة الــســعــوديــة. أمــا التأييد الــدولــي 
لــجــهــود غــريــفــيــث، فــهــو إنــمــا يــأتــي بعد 
الحديدة،  على  العسكري  الهجوم  فشل 
فـــي ادعــــــاء مـــكـــرور هـــدفـــه الــتــحــلــل من 

فــي حــال  للمعركة،  الإنــســانــيــة  الــتــبــعــات 
توقف  إلــى  ــوارع محتملة  أدت حــرب شـ

الميناء.
ــدة مــــن »أنـــصـــار  ــديـ ــحـ صـــيـــغ »انـــــتـــــزاع« الـ
المشهدين  عن  غابت  »تسليمها«  أو  الله« 
 مــكــانــهــا 

ّ
ــي، لــتــحــل ــ ــامـ ــ الــســيــاســي والإعـ

الــدرس«  صيغ »الانتظار« و»المــبــادرة قيد 
ومــا ســتــؤول إليه المــحــادثــات مــع المبعوث 
الأمــمــي. ومــع ذلـــك، مــن المــتــوقــع أن يسمع 
ــيـــوم الاثـــنـــن، فـــي الــعــاصــمــة  غــريــفــيــث، الـ
الــســعــوديــة الــريــاض، رفــضــا مــبــاشــراً من 
ــتـــه، عــبــد ربــه  قــبــل الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ
منصور هــادي )الـــذي غــادر عــدن بحجة 
لقاء المبعوث الأممي، علماً أن الأخير كان 
زار عـــدن لــســاعــات قــبــل زيــارتــه الأخــيــرة 
إلـــى صــنــعــاء واجــتــمــع مــع هـــادي هــنــاك(، 
ي الحل الجزئية والشاملة، وهو ما 

َ
لمبادرت

الرياض  جانب  مــن  رفضاً  حكماً  يُعتبر 
وأبـــو ظــبــي لــهــمــا. غــيــر أن هـــادي سيوفر 

الظهور  مــن  إعــفــاءً  ــارات  والإمــ للسعودية 
بمظهر المشاكس لمجلس الأمن ومبادرات 
مبعوثه إلـــى الــيــمــن. وقـــد كـــان لافــتــا، أول 
الله«،  أمــس، أن زعيم حركة »أنــصــار  مــن 
الطرف  الحوثي، استبق موقف  الملك  عبد 
دول  أن  بيان مكتوب  في  بإعلانه  المقابل 
الأممي  المبعوث  مــبــادرة  الــعــدوان رفضت 

أخيراً  قدمها  والتي  الحديدة،  بخصوص 
إلى مجلس الأمن.

السعودية والإمــارات  أن  إزاء ذلــك، يبدو 
ة 

ّ
تــعــمــان فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى خط

بــديــلــة بــبــعــديــن، عــســكــري وســيــاســي، 
يمكن إيجازها على النحو الآتي:

ـــ اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في  ــ
ــأمـــن الـــطـــريـــق  ــتـ ــتــــكــــررة لـ مـــــحـــــاولات مــ
وقد شهدت  الحديدة.  باتجاه  الساحلي 
الأيام الماضية معارك كر وفر بين »ألوية 
الــعــمــالــقــة« المــدعــومــة إمــاراتــيــا مــن جهة 
ــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة مـــن جهة  ــقــ ــ وال
أخــــرى فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا، مـــن دون 
أن تــســفــر عـــن نــتــائــج تـــذكـــر. ولا تـــزال 
القوى  على حشد  تعمل  الــعــدوان  قــوى 
الحشد  يعد  لم  إذ  بها،  الملتحقة  اليمنية 
مقتصراً على »ألوية العمالقة« الجنوبية، 
وقوات »ألوية الجمهورية« التابعة لطارق 
الساحل في  التحقت بجبهة  بل  صالح، 

الأيام الأخيرة ألوية »الحماية الرئاسية« 
ــور هــــــادي،  ــنـــصـ ــة لـــعـــبـــد ربــــــه مـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
دعي 

ُ
است الــذي  القباطي  مــهــران  بقيادة 

مــن الــســعــوديــة بــعــد فــــراره مــن مــعــارك 
عــدن بــدايــة الــعــام الــحــالــي. كــمــا خــرّجــت 
المعسكرات الإماراتية من قاعدة عصب 
ــتــــريــــة تـــشـــكـــيـــات عـــســـكـــريـــة بــلــغ  الإريــ
عددها الآلاف من أبناء الجنوب وتهامة.  
ــ الضغط على المبعوث الأممي لثنيه عن 
الــتــعــامــل مــع »أنــصــار الــلــه« مــن منطلق 
»انــقــابــيــن  بــل بصفتهم  ــنــد،  ال الــطــرف 
ومغتصبي سلطة«، والسعي إلى كسب 

غريفيث واحتواء حركته الأخيرة.
ــلـــى تــحــمــيــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــــــ الـــعـــمـــل عـ
مسؤولية فشل الهجوم على الحديدة أمام 
الرأي العام بسبب رفضها الاستمرار في 
عمدت  ذريعة  وهي  العسكرية،  العمليات 
الــريــاض وأبــو ظبي لتبرير  إليها كل من 

هزائمهما العسكرية المتتالية.

نجحت صنعاء في الصمود العسكري، 
ــة فــــي حـــرب  ــازيــ ــغــ ــ ــوات ال ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــعـ ــ وأوقـ
استنزاف طويلة الأمد. كما نجحت في 
شأن  في  الأممية  المساعي  مع  التعامل 
التفتيش  آلية  مقترح  بقبولها  الحديدة، 
في  مــارتــن غريفيث  مــن  المــقــدم  التقنية 
زيـــارتـــه مـــا قــبــل الأخـــيـــرة إلـــى صــنــعــاء، 
في إطار »إزالة الهواجس الأمنية« لدول 
»الــتــحــالــف«، والمــقــصــود بها منع مــرور 
السلاح إلى »أنصار الله«. وبذلك، سقطت 
مـــن أيــــدي الــســعــوديــة والإمـــــــارات ورقـــة 
الــتــبــاكــي الإنــســانــي بــدعــوى أن حكومة 
ــدات  ــاعــ صـــنـــعـــاء تـــعـــيـــق وصــــــــول المــــســ
ميناء  عبر  اليمني  الشعب  إلى  الإغاثية 
الـــحـــديـــدة، وانـــكـــشـــف كــــذب الادعـــــــاءات 
المــتــكــررة الــتــي تــســوقــهــا الـــريـــاض وأبــو 
على  سيطرتهما  لتبرير  كذريعة  ظبي 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي عـــمـــومـــا، والـــحـــديـــدة 

ومينائها في شكل خاص.

ما بعد »غزوة 

الحديدة«... 

خطة سعودية - 

إماراتية لاحتواء 

يتوقع أن يسمع الهزيمة

غريفيث من هادي 

رفضاً للخطة الأممية 

في شأن ميناء الحديدة

حديث نصر الله عن 

المعركة أسهم في تدافع 

الآلاف نحو الحديدة

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

غرب اليمن...

هنا المعجزة!  
»تحرير«  أكثر من 6 أسابيع مرت على إطلاق تحالف العدوان حملته المسماة »الرعد الأحمر« لـ

بعملية  والسعودية  الإماراتية  الوعود  خالفت  طويلة  فترة  ومينائها.  الحديدة  مدينة 

إلى  الــدفــاع  وضعية  من  الانتقال  الشعبية  واللجان  اليمني  للجيش  وأتــاحــت  »خاطفة«، 

المشتركة ماضية  القوات  أن  يبدو سوى  المعركة، لا  رى من أفق هذه 
ُ

ي الهجوم. في ما 

ت على الساحل الغربي لليمن، فيما تتجه التشكيلات 
ّ
في تعزيز »المعجزة العسكرية« التي تجل

 تجميعها عشوائياً دونما 
ّ

»التحالف« نحو مزيد من التشظي والاستنزاف، بعدما تم الموالية لـ

أي عقيدة قتالية مشتركة

على الغلاف

أحال المقاتل اليمني عملية »الرعد الأحمر« »موتاً أحمر« )أرشيف(

)أ ف ب(

بعد فشلهما في إحداث 

تحول ذي طابع استراتيجي 

على جبهة الساحل الغربي، 

وفي ظل التمايز الذي 

يبديه المبعوث الأممي 

الحالي عن سلفه، تعمل 

السعودية والإمارات على 

بلورة خطة بديلة لمعركة 

الحديدة، قوامها الاستعانة 

بقوات إضافية لاستعادة 

خطوط الإمداد، والالتفاف 

على تحركات مارتن 

غريفيث

صلاح الدكاك *

الــبــحــريــن العربي  المــطــلــة عــلــى  المــائــيــة  ــرفــة 
ُ

الــش مــن دون أن يكتمل احــتــال مثلث 
والأحمر، فإن التحالف الأميركي - السعودي - الإماراتي لن يكون قد قطع الشوط 
الأهم والرئيس لجهة تحقيق أهدافه الاستراتيجية من عدوانه على اليمن، طبقاً 

لاعتقاد وتقديرات هذا التحالف. 
عبر مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم ضمن دولة اتحادية، كان اليمن ليكون 
ــذكــر، وسيحصل 

ُ
ت أكــاف  فريسة ميسورة ومــوسّــدة لاحــتــال أميركي ناعم وبــا 

حينها »الــكــارتــيــل« الاســتــعــمــاري الــغــربــي بــقــيــادة واشــنــطــن مــن كــل كــانــتــون على 
أثمن ما فيه من مزايا، مشفوعة بصكوك بيع شرعية يمنحها له مجموع الإدارات 
والشركات  الــدول  من  مناسباً  تــراه  من  تمكين  لة دستورياً  المخوَّ الست  الإقليمية 
نطاق  في  الواقعة  السيادية  وغير  السيادية  الــثــروات  في  الاستثمار  من  الكونية 
حكمها الفيدرالي، من دون حاجة للرجوع إلى مركز الدولة الاتحادية بغية أخذ 

موافقته في شأنها.
يستهدف التحالف الاستعماري الكوني اليوم، بالعسكرة والتدخل المباشر، إنجاز 
الناعمة، وعبر  بالقوة  بــالأمــس  إنــجــازه  فــي  الــذي فشل  التفتيتي نفسه  المــشــروع 

سلطة وكلاء محليين أطاحت بهم ثورة 21 أيلول الأنصارية الشعبية.
يقول محمود درويش: »من لا بحر له لا بر له«. وقد عمد مشروع الأقلمة السداسية 
وزنزنتها  كانت ممكنة،  إطلالة بحرية  من  الشمال  إلــى حرمان محافظات شمال 
جغرافياً واجتماعياً في المرتفعات الجرداء وبأطواق من التأليب والتعبئة الطائفية 
والمناطقية المضروبة حولها من كل ناحية، بغية الإجهاز عليها كحاضنة للنشأة 
العالمية،  والصهيونية  الأميركية  الهيمنة  لمشاريع  المــقــاوِمــة  الأنــصــاريــة  الثورية 
المصالح  عــمــوم  - خــطــراً على  كــذلــك  والــحــال   - البحر منها  انفتاحها على  يجعل 

الاستعمارية في المنطقة العربية، لا في اليمن وحده بحسب تقديرات العدو.
ما  منذ  بــدأت مجرياتها  الــحــديــدة«  »تحرير  لـ معركة  ثمة  »التحالف«،  ميديا  فــي 
يقارب الشهرين. وعلى أرض الواقع، ثمة سلسلة من المعارك الخائبة التي يرمي 
»التحالف« بكل ثقله فيها منذ 32 شهراً بهدف احتلال الساحل الغربي من ميدي 
فــي أقصى الشمال إلــى الحديدة غــربــا، ولا جديد فــي الآونـــة الأخــيــرة منها سوى 
»التحالف« إلى مسرح الاشتباك العسكري المباشر بصورة  وثوب الدعم الغربي لـ
فــجــة، رهــانــا على »عملية خاطفة« طــال أمــدهــا، ووقـــع الــعــدو فــي خــنــاق تبعاتها 

المكلفة والآيلة لأن تطاول نارها العالم برمته.
»التحالف«  لقد أمكن لمحاربي الجيش واللجان استدراج الزخم الهجومي الأكبر لـ
إلى سلسلة من الزنازين الانفرادية بطول سواحل البحر الأحمر، من المخا جنوباً 
للقيادة  المسانِد  الشعبي  التهامي  الظهير  صلابة  فأثبتوا  غــربــا،  الدريهمي  إلــى 
الــعــدو فــي اخــتــراقــه بمجموع ولاءات سلطة وكلائه  الــثــوريــة الأنــصــاريــة، وفــشــل 
الجهوية البائدة. وبدا جلياً، من حجم الاندفاعة الشعبية لأبناء تهامة ومختلف 
للدفاع عنها عقب خطاب متلفز لسيد  الحديدة  إلى  الشمال والوسط  محافظات 
ليست  الأنصارية  للثورة  الاجتماعية  الحاضنة  أن  الفائت،  يونيو  نهاية  الثورة 
محصورة في صعدة ـ كما قدّر العدو ـ، وأن تهديد الحديدة هو تهديد لكل اليمن لا 
رفة 

ُ
»الحوثيين«. وعوضاً عن أن يقتطع تحالف العدوان الحديدة، فيقع مثلث الش لـ

أنــضــج لجهة أن تفلت مــن يده  بــاتــت عــدن المحتلة   تحت سيطرته، 
ً
المــائــيــة كــامــا

بفقدانه جزءاً كبيراً من قوام قوته البشرية )الجنوبية تحديداً( في معارك الساحل 
المستمرة، وتنامي سخط الجنوب عليه.

لــقــد شــرعــت الــطــائــرات المــســيــرة للجيش والــلــجــان الشعبية تــضــرب مــركــز قــيــادة 
»التحالف« في عدن المحتلة، ولم يكن المناخ الاجتماعي للجنوب مواتياً قبل معركة 

الحديدة لمثل هذه الضربات، لكنه صار كذلك اليوم.
إليها  الغربي، مضافاً  الساحل  »التحالف« في مستنقع إخفاقاته في  إن مراوحة 
مجموع الصيود الاستخباراتية الثمينة التي حصدها الجيش واللجان في معارك 
الساحل، كما وثبوت القدرات النوعية لوسائطه النارية البحرية مع استخدامها 
بنجاعة وعقلانية، كل ذلك يضع الاشتباك العسكري على عتبة جولة مفاوضات 
إلى  سياسية بدفع دولــي واســع، ومحفوز بمخاوف وحسابات تتعلق بالحاجة 

تجنيب الممر الملاحي الأهم عالمياً مقامرات عدوان تأكدت صبيانيتها.
الــحــرب مستمرة إذن، لكن بــوســائــط أخـــرى ليست الــنــاريــة فــي صــدارتــهــا... إنــهــا ـ 

بتعبير آخر ـ مراوحة موقتة بين الماء والنار.
* كاتب يمني

تماس الماء والنار



مع عودة معبر

»نصيب« إلى سيطرة 

الشرعية السورية، وحاجة 

لبنان الماسة إليه بهدف 

خفض كلفة التصدير إلى 

الخليج والعراق، لن تعود 

 
ً

الحلول الترقيعية متاحة

هنا ولا هناك!

محمد وهبة

ــان المــديــر  ــوال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، كــ طـــ
العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم 
ــقـــوم بــمــهــمــة الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل  يـ
ــة  ــ ــيـ ــ مــــع الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة والأردنـ
بـــشـــأن إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر »نــصــيــب« 
ــام الــجــمــيــع. مــهــمّــة ابــراهــيــم لــم تــأت  أمـ
بالتشاور  وإنــمــا  تكليف رســمــي،  عبر 
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وأطــــــراف مــحــلــيــة وعــربــيــة تــنــظــر إلــى 
حيوية هذا المعبر لمرور السلع والأفراد 
من لبنان وسوريا إلى الأردن والعراق 
المــعــاكــس  الــخــلــيــج، وبـــالاتـــجـــاه  ودول 

أيضاً. 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــــع اســــتــــعــــادة الـــســـلـــطـ مـ
المعبر  هـــذا  عــلــى  سيطرتها  الــســوريــة 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــري الـــــحـــــيـــــوي، تـ ــ ــبــ ــ ــ ال
انتهت،  قد  ابراهيم  لمهمة  الموضوعية 
فيصبح السؤال عما ستفعله الحكومة 
اللبنانية لإعادة استعمال هذا المعبر؟

تـــــكـــــون هـــــنـــــاك أي صــــعــــوبــــة فــي  لــــــن 
الاستنتاج بأن استعمال معبر نصيب 
اللبنانية  والبضائع  السلع  لتصدير 
والأردن،  والــــعــــراق  الــخــلــيــج  دول  إلــــى 
يــمــر حــكــمــا بــالــتــواصــل مـــع الــســلــطــات 
ــة. الـــتـــطـــبـــيـــع بــن  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
المعبر.  أمــرٌ حتمي لاستعمال  البلدين 
ما  متاحة.  تعد  لم  الترقيعية  الحلول 
أنــه لن يقبل  الــلــواء ابراهيم،  يُنقل عن 
بــمــهــمــة غــيــر مــســتــنــدة هــــذه المــــرة إلــى 
الجمهورية  رئيس  من  تكليف رسمي 
القيام  أمــا  اللبنانية،  الحكومة  من  أو 
بمهمات غير رسمية »فأمر غير وارد«، 
 عن أن السوريين ليسوا في هذا 

ً
فضلا

الوارد أيضاً.
إذاً، فتح معبر »نصيب« أمام الصادرات 
اللبنانية، بعد سنوات من الإقفال، لم 
 لــلــحــيــاة عــبــر تنسيق »مــن 

ً
يــعــد قــابــا

السورية  فالسلطات  الــطــاولــة«.  تحت 
لم يكن لديها هامش كافٍ من المناورة 
فـــي المــلــفــات المــشــتــركــة مــثــل التنسيق 

الأمني واستجرار الكهرباء والنازحين 
السوريين في لبنان، أما في موضوع 
ــة الــــــصــــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــحــو  ــركــ حــ
الخليج، فإن الأمر مختلف. السوريون 
يعلمون أهمية معبر »نصيب« للبنان. 
هو الممر البرّي الوحيد لتجارة لبنان 
الخارجية، وبالتحديد مع دول مجلس 
والأردن.  والــعــراق  الخليجي  الــتــعــاون 
الــســوق الــســوريــة تصبح أكــثــر جــدوى 
عند فتح الممر، ولا سيما أن السلطات 
الـــســـوريـــة فـــرضـــت عــلــى المــســتــورديــن 
إجـــازة  عــلــى  الاســتــحــصــال  اللبنانيين 

مسبقة للاستيراد.
تنبع أهمية معبر »نصيب« من كونه 
يــشــكّــل مـــمـــرّاً لأكــثــر مـــن 550 ألــــف طن 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
دولار،  مليون   300 إلــى  قيمتها  تصل 
ولمـــنـــتـــجـــات صــنــاعــيــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا 
بأكثر من 500 مليون دولار. مجموع ما 
 أن يصدره عبر »نصيب« 

َ
يمكن لبنان

يصل إلــى نحو 800 مليون دولار، أي 
مــا يـــوازي 30% مــن مجمل الــصــادرات 
اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر هذا 

ــام وســبــعــة أيـــام  المــعــبــر بـــن خــمــســة أيــ
لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي 
اللبنانيين  للمنتجين  مــدّة متاحة  أقل 
لــلــوصــول إلـــى الأســـــواق المـــذكـــورة في 
الــخــلــيــج. فــي المــقــابــل، يتطلب وصــول 
الـــبـــضـــائـــع مــــن لـــبـــنـــان عـــبـــر الــخــطــوط 
البحرية 10 أيام كحدّ أدنى، ويمكن أن 

يتجاوز الـ 30 يوماً. 
إقفال معبر »نصيب« في نيسان 2015 
كـــانـــت لـــه نــتــائــج ســلــبــيــة كــبــيــرة على 
المــصــدريــن الــلــبــنــانــيــن. لــم يــطــل الأمــر 
ليس  أســاســيــة:  تظهر حقيقة  أن  قــبــل 
هــنــاك بــديــل إلا الــخــط الــبــحــري الـــذي 
 .%40 مــن  بأكثر  التصدير  كلفة  يــزيــد 
يومذاك، اضطرت الدولة اللبنانية الى 
المــدعــوم، من  البحري  الــخــط  أن تخلق 
دون أن تتمكن من تجاوز مشكلة المدة 
التي يتطلبها وصول البضائع. عملياً، 
هناك خطان بحريان: الأول، وهو خط 

ــدعـــوم يــمــكــن اســتــعــمــالــه لنقل  غــيــر مـ
)كونتينر(،  الــحــاويــات  عبر  البضائع 
ــم كــلــفــتــه الــــدولــــة لــنــقــل  والـــثـــانـــي تـــدعـ
الــشــاحــنــات المــحــمّــلــة بــالــبــضــائــع عبر 
رئــيــس  وبـــحـــســـب  »رورو«.  ــارات  ــ ــبـ ــ عـ
تـــجـــمـــع مـــــــزارعـــــــي وفــــــاحــــــي الـــبـــقـــاع 
الدولة تدعم  فإن  الترشيشي،  ابراهيم 
مليار   25 بكلفة  الــبــحــري  »الــتــصــديــر 
ا 

ّ
ليرة سنوياً بلا أي جدوى فعلية. كن

نصدّر عبر الخط البرّي نحو 550 ألف 
الزراعية، بينما نصدّر  طن من السلع 
 البحري أقل من 350 

ّ
اليوم عبر الخط

ــوازي 100  ــ ألـــف طـــن. هـــذه الــخــســارة تـ
مليون دولار سنوياً«.

المــزارعــن عند هذا  لا تتوقف مــعــانــاة 
الحد، يضيف الترشيشي: »ذقنا الويل 
في هذه السنوات الثلاث التي كان فيها 
معبر نصيب مغلقاً. عدا عن الفرق في 
إلــى مقصدها،  البضائع  مــدة وصـــول 
هناك مشكلة تتعلق بتحميل البضائع 
على الباخرة. لا يمكن التحكّم بوتيرة 
الــكــمــيــات المـــصـــدرة عــلــى عــكــس الـــبـــرّ، 
بــعــضــهــا  ــع  مــ تـــصـــل  الـــبـــضـــائـــع  إن  إذ 
البعض في وقت واحد وتغرق السوق. 
بــواســطــة الــخــط الــبــحــري، يــجــب على 
الجميع الالتزام بوقت واحد، ما يزيد 
البعض  بعضهم  مــع  تنافسيتهم  مــن 
في أســواق خارجية. أما على الطريق 
ــبــــرّي، فــقــد كــنــا نــحــضــر الــشــاحــنــات  الــ
بشكل يومي لتلبية الحاجات من دون 
 عن أن البضائع 

ً
إغــراق السوق، فضلا

ــا بــســبــب مـــدة  ــهـ لا تــخــســر مــــن جـــودتـ
الوصول«.

فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، يـــخـــلـــص الــتــرشــيــشــي 
إلـــى أن المـــزارعـــن الــلــبــنــانــيــن »فــقــدوا 
الخليج والــعــراق  أســـواق  فــي  زبائنهم 
أسّـــســـنـــاهـــا،  الأســــــــواق  ــــذه  هـ والأردن. 
ــافـــســـة شـــرســـة  ــنـ ــوم نـــتـــعـــرض لمـ ــ ــيــ ــ ــ وال
فيها. فتح معبر نصيب أمر ضروري 
ــمـــزارعـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. يـــجـــب عــلــى  ــلـ لـ
الدولة اللبنانية أن تتفاوض وبسرعة 
مع الدولة السورية لتأمين فتح المعبر 

أمام صادراتنا«.
يختلف  لا  الصناعيين،  إلــى  بالنسبة 
الأمـــــــر كـــثـــيـــراً. بـــحـــســـب نــــائــــب رئــيــس 
جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــن، زبـــــاد بـــكـــداش، 
فإن فتح معبر نصيب أمام الصادرات 
يعتقد  لــنــا«.  مصلحة  »فــيــه  اللبنانية 
ــبـــاب تــراجــع  ــم أسـ ــد أهــ ــكـــداش أن أحــ بـ
إقــفــال معبر  اللبنانية هــو  الــصــادرات 
ــــوات. »كـــانـــت  ــنـ ــ نــصــيــب قـــبـــل ثـــــاث سـ
لــديــنــا فـــرصـــة تــوصــيــل الــشــحــنــة إلــى 
ــيــــوم خــســرنــا  ــزبـــــون، لــكــنــنــا الــ ــاب الـــ بـــ
ــــك. قــبــل الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، كــانــت  ذلـ
كــلــفــة الــتــصــديــر لا تــتــجــاوز نــصــف ما 
هـــي عــلــيــه حــالــيــا. فــتــح المــعــبــر يــســهّــل 

التواصل التجاري مع الخليج«.

العالم 21العالم 20

فــشــل«. نــســأل المــصــدر عــن مصطلح 
ـــظـــام« الــــذي بــات 

ّ
ــادة تــأهــيــل الـــن ــ »إعــ

ظ 
ّ
ــــرى فيتحف يـــتـــردّد بـــن فــتــرة وأخـ

يقول:  »نــظــام«.   على توصيف 
ً
بداية

»في سوريا دولة ومؤسسّات دولة«. 
يـــحـــاولـــوا  ويـــضـــيـــف: »يــمــكــنــهــم أن 
ما يشاؤون من مصطلحات  ترويج 

 مع مفاجآت كبيرة؟
ٌ

الشرق... موعد

حصلت توافقات بين دمشق 

ة« بشأن إدارة بعض 
ّ

و»الإدارة الذاتي

ة
ّ

المنشآت النفطي

عزى رضوخ فصائل الجنوب 
ُ
ي

ل 
ّ
ه لا يمث

ّ
للتهديد الأردني إلى أن

 فحسب
ّ

الأردن

»إعادة تأهيل 

الجيران«!

الحل السوري: 

جسر المنافع 

الاقتصادية

قضية

مصدر سوري: »دمشق لا تناقش مع أعدائها تفاصيل 

عن العلاقة بينها وبين وحلفائها« )أ ف ب(

)أ ف ب(

 
ّ

الكثير عــن »حــل ــة قــيــل 
ّ

ــســوري ال ــحــرب  ال امــتــداد  عــلــى 

بين  مــا  التحليلات  عت 
ّ

تنو سياسي«.  ــل  و»ح عسكري« 

اللاعبين  تــصــريــحــات  أمـــا  ــذاك،  ــ ل ــح 
ّ

لــهــذا ومــرش ــح 
ّ

ــرج م

المنخرطين في جوهر اللعبة فحرصت دائماً على تأكيد 

لت 
ّ

 »لا بديل عن الحل السياسي«. على أرض الواقع، شك
ْ

أن

بات 
ّ
لتقل ــة 

ّ
أســاســي  

ً
رافــعــة العسكري  الــمــيــدان  لات 

ّ
تــحــو

راتها وعلى وجه الخصوص بين 
ّ

ة وتطو
ّ

المسألة السوري

عامي 2012 و2016. بدءاً من عام 2016 بدأت ملامح 

الجبهات تظهر  ة على بعض 
ّ

السياسي التوافقات  ثيرات 
ُ
تأ

وراء  المعارك.  بعض  مسارات  رسم  ذلك  في  بما  ة، 
ّ

جلي

التناقضات  جمع  على  قادر   
ّ

ملف ة 
ّ

ثم كان  الكواليس، 

تــمــكــن تسميته  ــا  ــدوء وهـــو م ــه ب ــه 
ُ
تــفــاصــيــل ــــدرس 

ُ
ت

واة الأولى 
ّ
اصطلاحاً ملف »الحل الاقتصادي«. ظهرت الن

نيسان  في  الدولي«  »البنك  ه 
ّ

أعد تقرير  مع  الملف  لهذا 

أجل  مــن  الإعــمــار  إعـــادة  ـــ  »ســوريــا  عــنــوان  تحت   2016

نفسه  العام  من  الثاني  تشرين  في  الــســام«.  تحقيق 

الاتحاد  في  ة 
ّ

الخارجي للشؤون  العليا  الممثلة  مت 
ّ

قد

 حول الحل السوري 
ً

الأوروبي فيديريكا موغيريني ورقة

صهيب عنجريني

 
ً
ــة خـــطـــوة ــة الـــــســـــوريّـــ ــألــ ــســ خـــطـــت المــ
 نــحــو »مــرحــلــة الــخــواتــيــم«. 

ً
واســـعـــة

الـــجـــبـــهـــة  أوراق  تــــرتــــيــــب  ــل  ــ ـ
ّ
ــف ــ ــكـ ــ وتـ

ــال حــلــحــلــة  ــمــ ــكــ ــتــ ــاســ الــــجــــنــــوبــــيّــــة بــ
للالتفات  تمهيداً  الوسطى«  »العُقد 
ـــات الأخـــيـــرة بــمــا تــحــويــه 

ّ
نــحــو المـــلـــف

بدورها من تفاصيل بالغة التعقيد. 
 الــغــوطــة ومــحــيــط دمــشــق 

ّ
كـــان مــلــف

أصــعــب »الـــعُـــقـــد الـــوســـطـــى« وأوّلـــهـــا 
ــجــاح فـــي حسمه 

ّ
إنـــجـــازاً، ولــعــب الــن

دوراً مـــبـــاشـــراً فـــي طـــي مــلــف شــمــال 
رغم  وعلى  نهائيّ.  شكل  في  حمص 
هما 

ّ
فإن المذكورين،  الإنجازين  أهميّة 

يتبعهما  لم  لو  ناقصيَ   
ّ

ليظل كانا 
ــوسّــــط الــــطــــول(  ــتــ ــارق زمــــنــــي مــ ــ ــفــ ــ )بــ
 

ّ
بكل الــجــنــوبــيّــة  الجبهة  مــلــف  حــســم 

وما  تشابكاتٍ  مــن  عليه  ينطوي  مــا 
ولــيــس  مــــن دلالات.  إقـــفـــالـــه  يــشــكّــلــه 
 الــوصــول إلــى 

ّ
مــن المــبــالــغــة الــقــول إن

ترتيبات الجنوب كان الأصعب على 
 منذ معركة 

َ
نجز

ُ
 ما أ

ّ
الإطــاق في كل

ــلـــب. وتــنــبــع  ــاء الـــشـــرقـــيّـــة لـــحـ ــ ــيـ ــ الأحـ
خــصــوصــيّــة الــجــبــهــة الــجــنــوبــيّــة من 
عــوامــل عـــدّة، على رأســهــا كــثــرة عدد 
الــاعــبــن الــذيــن كــانــوا قــادريــن على 
 الثقل الأساسي في 

ّ
التأثير فيه. وظل

الجنوب  »مــعــارضــة  بوصلة  توجيه 
ـــحـــة« عـــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات 

ّ
ــل المـــسـ

ــيـــب الـــــولايـــــات  المــــنــــصــــرمــــة مـــــن نـــصـ
المتحدّة وبريطانيا بما يتناسب مع 
 
ً
مصالح الــكــيــان الإســرائــيــلــي. عــاوة

على المملكة الأردنيّة التي لعبت دوراً 
هير 

ّ
»الظ بصفتها  ومــحــوريّــا  ثــابــتــا 

الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي« لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات 
كذلك؛  مشاربها.  بمختلف  حة 

ّ
المسل

السوريّة من جهة أخرى. وشكّل عامل 
 رئيسيّة 

ً
»فقدان الثقة« باستمرار عقبة

فــي طــريــق إنــجــاز »الــحــل بالتقسيط« 
الـــــذي عــمــلــت مــوســكــو عــلــى تــكــريــســه 
مفتاحاً لحلحلة عُقد المسألة السوريّة 
تجزئة  »التقسيط«  وضــمِــن  بــرمّــتــهــا. 

جبهات الــنــزاع الأســاســيّــة فــي سوريا 
رق، والجنوب. 

ّ
إلى ثلاث: الشمال، والش

 
ّ

ــل مــســار »أســـتـــانـــة« مــلــف
ّ
وفــيــمــا تــكــف

هندسة  على  موسكو  عملت  الشمال، 
مــلــف الــجــنــوب عــبــر مــســاريــن: أوّلــهــمــا 

 مـــن الـــســـعـــوديّـــة وقــطــر 
ّ

حـــضـــرت كــــل
والإمارات. وتفاوتت قدرات »الثلاثي 
موازين  في  التأثير  على  الخليجي« 
المشهد السوري بشكل عام، والجنوب 
بشكل خاص ما بين مرحلة وأخرى، 
ــولًا إلـــى الــشــهــور الأخـــيـــرة التي  وصــ
أفــضــت إلــى انــعــدام شبه تــام لتأثير 
 مــن الــســعــوديّــة وقــطــر فــي مقابل 

ّ
كــل

ــارات  ــ دور )غـــيـــر مــعــلــن( لــعــبــتــه الإمــ
ــا، وهــو  ــ ــرام أول اتــفــاقــات درعـ ــ فـــي إبـ
الاتــفــاق الـــذي أفــضــى إلـــى استسلام 
ـــة« أحــــد أقـــوى 

ّ
ــن »قـــــــوّات شـــبـــاب الـــسـ

الإمارات  وكانت  الجنوب«.  »فصائل 
قد نسجت علاقة وطيدة مع الفصيل 
ــبـــر رئــــيــــس جــــهــــاز الأمــــن  ــور عـ ــ ــذكـ ــ المـ
محمّد  السابق  الفلسطيني  الوقائي 
دحـــــــان. ولا يــمــكــن فـــصـــل الــســلــوك 
ــي عـــن الـــرغـــبـــات الأمــيــركــيّــة  ــاراتــ الإمــ
ــت بــاســتــمــرار ضــابــط إيقاع 

ّ
الــتــي ظــل

»داعـــمـــي فــصــائــل الـــجـــنـــوب«، ســـواء 
فـــي مــرحــلــة »المـــــــوك« أو مـــا بــعــدهــا. 
للدور الإماراتي،  وعلى نحوٍ مشابه 
مضيّ  في  مباشراً  دوراً   

ّ
الأردن لعب 

طى 
ُ

خ على  درعـــا  مجموعات  معظم 
بلغت 

ُ
ة« بعد أن أ

ّ
»قــوّات شباب السن

»رفض   
ّ
أن المجموعات بوضوح  تلك 

ــتــــســــويــــات يــعــنــي  ــي الــ ــ الانــــــخــــــراط فـ
ــاء الأردنــــــــــي لـــوجـــســـتـــيّـــا  ــغــــطــ رفــــــع الــ
ــا«. ويُــــعــــزى  ــ ــيّـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــا وسـ ــ ــريّ ــكــ وعــــســ
رضوخ المجموعات للتهديد الأردني 
بل   فحسب، 

ّ
الأردن ل 

ّ
يمث لا  ـــه 

ّ
أن إلــى 

ــاء بــتــفــويــض  ــر جــ ــ ــــع الأمـ هـــو فـــي واقـ
ويأتي  إسرائيلي.  بريطاني  أميركي 
ــي مــقــاربــة  الــــتــــحــــوّل الإســـرائـــيـــلـــي فــ
قــضــايــا الـــجـــنـــوب الــــســــوري بــمــثــابــة 
ــبـــة« قــد  ــلـــعـ ــد الـ ــ ــواعـ ــ  »قـ

ّ
تـــســـلـــيـــمٍ بـــــــأن

تــغــيّــرت كــلــيّــا، وبــــات الــخــيــار الأمــثــل 

ما بسط الجيش السوري سيطرته 
ّ
كل

ــلــــى رقـــــعـــــةٍ جـــــديـــــدة مـــــن الأراضـــــــــي  عــ
ــت أكــــثــــر »الــــســــاعــــة  ــربــ ــتــ ــة اقــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الصفر« لوضع »الحل السوريّ« على 
 لافتٌ بين »إنجازات« 

ٌ
السكّة. ثمّة تزامن

بدأت  والسياسي  العسكري  المسارين 
ــضــاح مــع عـــودة غوطة 

ّ
مــامــحــه بــالات

ــة الـــســـوريّـــة،  دمـــشـــق إلــــى كــنــف الــــدولــ
قبل أن يتكرّر الأمر مع تطوّرات درعا 
الأخيرة. فيما يبرز مسار ثالث »خفي« 
يحظى بالقدرة على تشبيك العسكري 
الاقتصادي  المــســار  وهــو  بالسياسي، 
بما ينطوي عليه من منافع مشتركة 
ــــادرة عــلــى تـــدويـــر كــثــيــر مـــن الـــزوايـــا  قـ
أن  المنتظر  ومــن  الفرقاء.  بين مختلف 
الاقــتــصــادي« بمختلف  »الــحــل  يشكّل 
حوامل  من  أساسيّاً   

ً
حاملا تفاصيله 

إعــادة الثقة بين دمشق وجيرانها من 
جــهــة، وبــيــنــهــا وبـــن بــعــض الأطــــراف 

ــعــلــن 
ُ
المــســار مــع واشــنــطــن )بــشــقــيّــه الم

ــعــلــن(، وثــانــيــهــمــا المــســار مع 
ُ
وغــيــر الم

 
ّ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي. ويــبــدو لافــتــا أن
ات الثلاث 

ّ
 الجنوب كان أوّل الملف

ّ
ملف

طـــويـــا فـــي شــكــل شــبــه نـــهـــائـــي، فيما 
يــنــتــظــر مــلــف الـــشـــمـــال اســتــحــقــاقــات 
ــيــــرة قـــــادمـــــة نــــظــــراً لـــــلـــــدور الـــــذي  ــثــ كــ
رافــضــي  لــكــل  لعبه بصفته »حــاضــنــا 
الــشــرق، وعلى رغم  أمّــا  المصالحات«. 
ــه الــــصــــورة الـــعـــامّـــة مــن  ــا تـــوحـــي بــ مــ
ه 

ّ
، فإن

ّ
تعقيدات يختصّ بها هذا الملف

قريبة  مفاجآت  ليشهد   
ً
مــؤهّــا يبدو 

»اتــفــاقــات تــاريــخــيّــة«  ــرسّــخ أســســا لـــ
ُ
ت

بين دمشق و»وحدات حماية الشعب« 
ــة بـــصـــفـــتـــهـــا عــــمــــود »قــــــــوّات  ــ ــرديّـ ــ ــكـ ــ الـ
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيّــة«. وتــعــدُ تلك 
ــــآت« بـــتـــكـــرار مـــشـــهـــد عــــودة  ــاجـ ــ ــفـ ــ »المـ
السوريّة،  الــدولــة  ة 

ّ
مظل إلــى  الجنوب 

لكن مع اختلاف التفاصيل من حيث 

انــعــدام الــحــاجــة إلـــى تــحــريــك وحـــدات 
ــلـــويـــح بـــشـــن مـــعـــارك  ــتـ ــة، والـ ــريّـ ــكـ عـــسـ
ــد مــعــلــومــات  ــ ــؤكّـ ــ وفــــتــــح جـــبـــهـــات. وتـ
»الأخــبــار« أن كثيراً من التفاصيل قد 
نوقشت فــي شكل مــوسّــع بــن دمشق 
الــنــقــاشــات   

ّ
وأن الـــذاتـــيّـــة«،  و»الإدارة 

أثــمــرت بــالــفــعــل تــوافــقــاتٍ عــلــى نــقــاطٍ 
عدّة. وتأتي على رأس هذه التوافقات 
ــق بــــــإدارة 

ّ
مـــســـائـــل اقـــتـــصـــاديّـــة تــتــعــل

ــيّـــة، وأخـــــرى  بـــعـــض المـــنـــشـــآت الـــنـــفـــطـ
»مظاهر سياديّة« مثل عودة  ق بـ

ّ
تتعل

الدولة  إلــى مؤسسات  الــســوري  العلم 
وساحات المدن، وإزالة أي رموز أخرى. 
لعة على تفاصيل 

ّ
وتؤكّد مصادر مط

»استحقاق   
ّ
أن »الأخبار«  لـ التوافقات 

ــيّــــة قــد  ــلــ انــــتــــخــــابــــات المــــجــــالــــس المــــحــ
تأطير  لإعــادة  مناسبة  مقدّمة  يُشكّل 
مــلــف أكــــراد ســوريــا فــي إطــــار ســوري 
بـــحـــت«. وكـــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري قد 

أصـــــــدر مـــرســـومـــا يــــحــــدّد تــــاريــــخ 16 
أيلول موعداً لإجراء تلك الانتخابات. 
فإنها  المعلومات  وإذا ما صحّت هذه 
كــبــرى مــن عقبات   

ً
 عقبة

ّ
تــذلــيــل تعني 

ــيــــاســــي«. ولا يـــمـــكـــن فــي  »الــــحــــل الــــســ
حال من الأحــوال فصل أي إنجاز يتمّ 
تحقيقه على هــذا الصعيد عن مسار 
أشــمــل عــنــوانــه الــتــوافــقــات الــروســيّــة- 
ــضــع 

ُ
ــن المــنــتــظــر أن ت ــ الأمـــيـــركـــيّـــة. ومـ

النقاط على »حروف الشرق« في خلال 
الــلــقــاء المــرتــقــب بــن الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــن، ونــظــيــره الأمــيــركــي 
ــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر  دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب مـ
الجاري في هلسنكي. ويبدو مرجّحاً 
 حلحلة عُقد مناطق سيطرة »قسد« 

ّ
أن

ــن 
ّ
ســتــقــوم عــلــى قــســم المـــلـــف إلــــى شــق

بــالــعــاقــة  يــخــتــصّ  الأوّل  أســـاســـيـــن: 
ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ ــق و»قـــــــــســـــــــد«، والـ ــ ــشــ ــ بـــــــن دمــ
العسكريّة  الــقــواعــد  بمسألة  يختصّ 

نحن  الحقيقة  فــي  أنفسهم.  لمــواســاة 
نــــعــــلــــم، وهــــــم يــــعــــلــــمــــون، والـــجـــمـــيـــع 
 ســوريــا تــخــطــو بــثــقــة نحو 

ّ
يــعــلــم أن

ــروع إســـقـــاط  ــ ــشـ ــ الانــــتــــصــــار عـــلـــى مـ
 أصــحــاب هـــذا المــشــروع 

ّ
الـــدولـــة، وأن

قد بدأوا تأهيل أنفسهم للتعامل مع 
هذه الحقيقة«.

فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيّـــة الـــبـــحـــث عــن 
ــودة إلــى  ــعــ »تــســكــن الـــجـــبـــهـــات« والــ
ــاك« فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــك الاشـ تـــفـــعـــيـــل »خــــــط فـ
ــتـــل، مــــع الـــعـــمـــل عــلــى  الــــجــــولان المـــحـ
ــيّـــة بــابــتــعــاد  ــتـــزاع ضــمــانــات روسـ انـ
ــــزب الـــلـــه عـــن هــــذا المــحــور  إيـــــران وحـ
تــــدريــــجــــا. وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الــنــقــطــة 
الأخـــيـــرة يــقــول مــصــدر ســـوري بــارز 
 »دمشق لا تناقش مع 

ّ
»الأخبار« إن لـ

العلاقة  أعدائها أي تفاصيل تخصّ 
بــيــنــهــا وبـــن وحــلــفــائــهــا«. ويــنــصــح 
المصدر في هذا السياق بالعودة إلى 
تصريحات ومواقف سوريّة رسميّة 
ــدّة، وعــلــى رأســهــا تــأكــيــد الــرئــيــس  عــ
بشار الأسد منتصف الشهر الماضي 
 »الــعــاقــة الــعــســكــريّــة وثــيــقــة بين 

ّ
أن

ــا وإيـــــــــــــران«. ويـــــــرى المـــصـــدر  ــ ــــوريـ سـ
 »دعـــم الأردن لاســتــقــرار 

ّ
أن الــســوري 

ــســــوري يــمــثــل مــصــلــحــة  الـــجـــنـــوب الــ
ل 

ّ
أردنــيّــة فــي الــدرجــة الأولـــى«. وتمث

المــعــابــر الرسميّة بين  افــتــتــاح  إعـــادة 
اقتصاديّة   

ً
مصلحة وسوريا  الأردن 

 لا بـــن الــبــلــديــن فــحــســب، 
ً
مــشــتــركــة

بــل بــن عـــدد مــن دول المــنــطــقــة نظراً 

يحظى  الــتــي  الاستثنائيّة  للأهميّة 
ــريـــق »دمــــشــــق – عــــمّــــان« فــي  بـــهـــا طـ
واحداً  بصفته  الاقتصاديّة  الموازين 
من أهم مسارات الترانزيت العالميّة. 
ومن المنتظر أن تشكّل إعادة افتتاح 
 في مسار 

ً
معبر نصيب رسميّاً قفزة

ــة« الـــســـوريّـــة  ــيّـ ــيـــاسـ »الـــعـــمـــلـــيّـــة الـــسـ
الاقتصاديّة«  »المنافع  على  تأسيساً 
 
ً
الــتــي بــاتــت )مــن دون إعـــان( ركــيــزة
 مــن ركــائــز الــحــل الــســوري. 

ً
أســاســيّــة

ــر المــــفــــتــــاحــــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــم إلـــــــــى المـ ــ ــــضـ ــنـ ــ وتـ
تفاصيل اقتصاديّة أخرى من بينها 
العودة الموعودة لأوتوستراد »حلب 
ــشـــق«، ومــــن خــلــفــه أوتـــوســـتـــراد  ـــــ دمـ
شكّل 

ُ
ــــ حــلــب« الــذي ت »غـــازي عنتاب 

ــقــهــا 
ّ
ــال تــحــق ــ ــيـــه حـ ــودة الـــحـــيـــاة إلـ ــ عــ

 كــبــيــرة نـــظـــراً لــحــالــة الـــعـــداء 
ً
خـــطـــوة

الــبــريّــة المختلفة  الأمــيــركــيّــة والـــقـــوات 
ويبدو  الــدولــي«.  »التحالف  لـ التابعة 
مـــلـــف الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأجــنــبــي 
ات 

ّ
الملف الــســوريّــة أعقد  على الأراضـــي 

 إلى »غطاء دولــي«، لا 
ً
وأكثرها حاجة

سيّما مع إصرار واشنطن على حسم 
مــســألــة الــنــشــاط الــعــســكــري الإيـــرانـــي، 
 قــضــيّــة 

ّ
ــل ومــــع حـــاجـــة دمـــشـــق إلــــى حــ

الوجود العسكري الأميركي، وبدرجة 
ــتــــال  ــا الاحــ ــر إلــــحــــاحــ ــثــ ــون أكــ ــكــ ــد تــ ــ قـ
الــعــســكــري الــتــركــي لمــســاحــات واســعــة 
ــنــتــظــر أن 

ُ
ــن الم ــن الـــشـــمـــال. ولـــيـــس مـ مـ

 هذا 
ّ

تــرامــب بحل  - قمّة بوتين  ل 
ّ
تتكف

ع 
ّ
الملف في شكل نهائي، بقدر ما يُتوق

ب 
ّ
أن يؤسّس لهذا الحل الذي قد يتطل

ــاق عــلــى كـــل تــفــاصــيــلــه شــهــوراً  ــفــ الاتــ
طويلة، وإنجاز ذلك الاتفاق )في حال 

إبرامه( شهوراً أطول.
صهيب...

النهائي  »الــوضــع  موغيريني  ورقــة  صت 
ّ

لخ المنشود. 

نظام  ة: 
ّ

أساسي عناصر  بأربعة  الأطــراف«  لجميع  رضي 
ُ

الم

الإعمار.  إعادة  صالحة، 
ُ

الم ة، 
ّ

اللامركزي ة، 
ّ

سياسي لة  مساء

أسهمت  بمجمله  الــســوري  الــشــأن  رات 
ّ

تــطــو أن  ويــبــدو 

لاحقاً في إضافة تفاصيل وإزاحة أخرى، فحظي ملف 

»المعابر  ملف  شأن  شأنه  كبير،  بثقل  اللاجئين«  »عــودة 

ات 
ّ

حاً ليكون ثاني الملف
ّ

وطرق الترانزيت« الذي يبدو مرش

ــدوره  ب قطع  الـــذي  »الــمــصــالــحــات«  ملف  بعد  انــفــراجــا 

أشواطاً كبيرة

التصدير اللبناني براً

 بسوريا... حصراً
ّ

يمر

مجموع ما يمكن

ره عبر 
ّ

 أن يصد
َ

لبنان

»نصيب« يصل إلى نحو 
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المــعــلــنــة بـــن دمـــشـــق وأنـــقـــرة والــتــي 
دمــشــق،  بــأجــواء  مقارنتها  تمكن  لا 
عمّان. ويُفضل المصدر السوري عدم 
الــخــوض فــي أحــاديــث تفصيليّة في 
إلى  الــشــأن، باستثناء الإشـــارة  هــذا 
 تركيّا 

ّ
»اخــتــاف جــوهــري مــفــادُه أن

 أراضــــي ســـوريّـــة، الأمــــر الــذي 
ّ

تــحــتــل

 
ّ
أن المــصــدر  يــؤكــد  الأردن«.  يفعله  لا 

»الـــدولـــة الــســوريــة لــم تــكــن مسؤولة 
عن أي تغير في العلاقة بينها وبين 
ــهــا 

ّ
 تــوهّــمــت أن

ٌ
جــيــرانــهــا، هــنــاك دول

الــســوريّــة  الـــدولـــة  إســـقـــاط  تستطيع 
والــلــعــب بــاســتــقــرارهــا وثــمّــة جــيــران 
ه 

ّ
قــرّروا السير في هذا المشروع، لكن

إسرائيلية  طــائــرات  نفذت 
مــــــســــــاء أمــــــــــــس، اعــــــتــــــداء 
ضمن  مواقع  على  جديداً 
الــجــويــة، في   »T4« قــاعــدة
ريـــف حــمــص. وأوضــحــت 
مصادر عسكرية سورية 
ــــجــــويــــة  ال الــــــدفــــــاعــــــات  أن 
تصدت للاعتداء وتمكنت 
ــاط عـــــــــدد مـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن إسـ ــ ــ مـ
الـــصـــواريـــخ، والــعــمــل على 

استهداف الطائرات.
وأشــــارت مــعــلــومــات أولــيــة 
إلى أن عدداً من الصواريخ 
أصـــــــــــاب أهــــــــدافــــــــا داخـــــــل 
القاعدة الجوية، من دون أن 
يتسبب بوقوع أي خسائر 
ــة. وأوضـــــحـــــت أن  ــريــ بــــشــ
مــــســــار الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــي 
نــفــذت الاعـــتـــداء كـــان فــوق 
ــنــــف، جـــنـــوب  ــتــ ــ مـــنـــطـــقـــة ال
شرقي سوريا، الخاضعة 
»التحالف  قـــوات  لسيطرة 
أن  دون  ــن  ــ مــ الــــــــدولــــــــي«، 
رسمي  تأكيد  أي  يــصــدر 

حول هذه النقطة.

عدوان 

إسرائيلي 

»T4« على



الحادثة الإرهابيّة على الحدود مع 
الــجــزائــر، وذلــك بعدما كــان يُصوّر 

ه »المنقذ«.
ّ
على أن

حسابات  استبعاد  طبعاً  يمكن  لا 
»الــــنــــهــــضــــة« عـــــن المــــشــــهــــد، فــبــعــد 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــج الانــ ــائــ ــتــ ــا نــ ــ ــــدرهـ تـــــصـ
البلديّة قبل شهرين، صار لها الآن 
يرتهن  الحكومة  رأس  على  حليف 

مصيره بــإرادتــهــا، وهــو في الوقت 
ذاته غير محسوب عليها. لا يمكن 
 »النهضة« قد استفادت 

ّ
القول إلّا أن

من تناقضات حليفها، وهي بذلك 
 مع 

ّ
الــرابــح الأكــبــر فــي المــشــهــد. لــكــن

ذلـــــك، تــبــقــى اســـتـــفـــادة »الــنــهــضــة« 
»الــنــداء« مسألة سياسيّة  وتشرذم 
شكليّة، مــا دامــت خــيــارات كليهما 

مرتبطة ببرنامج خبراء »صندوق 
النقد الدوليّ«.

الخاسر الحقيقيّ في هذه المعادلة 
ل 

ّ
هو »اتحاد الشغل« بصفته الممث

ــر لـــلـــتـــوجـــه الاجـــتـــمـــاعـــيّ فــي  ــبــ الأكــ
ــبـــــاد، فـــانـــخـــراطـــه فــــي الــــصــــراع  الـــ
ــة ســـــــيُـــــــؤوّل  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ خـــــــــال هـــــــــذه المــ
ــه اصــطــفــاف مع  ــ ـ

ّ
ســيــاســيّــا عــلــى أن

أحـــد الــطــرفــن المــتــنــازعــن، ويعني 
ســكــوتــه فـــي المــقــابــل تــغــاضــيــه عن 
السلع  دعــم  فــي  المستمر  التقليص 
ــل المــفــاوضــات 

ّ
والمــــحــــروقــــات، تــعــط

الاجتماعيّة للترفيع في المعاشات، 
والـــــتـــــقـــــدّم خـــــطـــــوات أخــــــــرى نــحــو 
تــفــكــيــك مـــؤســـســـات دولـــــة الــرعــايــة 

الاجتماعيّة.
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صراعات السلطة تشتد... برعاية قناة »نسمة«

حراك جديد يخلط الأوراق: »التحالف الوطني«   ينتظر الصدر

تونس ــ الأخبار

يــوم أمــس، استشهد 6 من عناصر 
»الــحــرس الــوطــنــيّ« وجـــرح آخــرون 
فـــي مــنــطــقــة تــقــع عــلــى الـــحـــدود مع 
ــر، إثـــــر كـــمـــن نــصــبــه عــلــى  ــزائــ الــــجــ
الأرجح »تنظيم القاعدة في المغرب 
ــــدأت  الإســـــــامـــــــيّ«. عـــلـــى الـــــفـــــور، بـ
قـــنـــاة »نــســمــة« الــتــلــفــزيّــة الــحــديــث 
عــن الــهــجــوم، وهـــي الــقــنــاة المحليّة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــقــيــم بــثــا مــبــاشــراً 
كــامــل الــيــوم تــقــريــبــا. لــكــن الــنــقــاش 
ــن إلــى  ــ ــوّل مـــن الأمـ ــا تـــحـ ســـرعـــان مـ
وزير  استذكار  جــرى  إذ  السياسة، 
الـــداخـــلـــيّـــة الـــســـابـــق لــطــفــي بـــراهـــم، 
قيل بداية الشهر الماضي على 

ُ
الذي أ

ضوء خلافات مع رئيس الحكومة 
)راجع الأخبار، عدد 3485(.

ــذيـــن  ــدد مــــن المـــعـــلـــقـــن الـ ــر عــــ ــبـ ــتـ اعـ
 الإقـــالـــة لها 

ّ
اســتــدعــتــهــم الــقــنــاة أن

باعتبار  العمليّة،  حـــدوث  فــي  دور 
 تــنــحــيــة بـــراهـــم كــــان لــهــا تــأثــيــر 

ّ
أن

ســلــبــيّ عــلــى الــــــوزارة الــتــي أمــضــى 
مــســيــرتــه المــهــنــيّــة فــيــهــا. غــايــة هــذا 
 إقــالــة الــرجــل لــم تــكــن في 

ّ
الــقــول أن

 ذلك ليس مجرّد دفاع 
ّ
ها. لكن

ّ
محل

عن الكفاءة، بل له دلالات سياسيّة 
أيضاً، حيث اعتبر سابقاً قياديّون 
من »حركة نداء تونس« وفعاليات 
 إقـــالـــة بــراهــم 

ّ
ســيــاســيّــة أخـــــرى، أن

كانت حركة إثبات ولاء من رئيس 

العراق

تونس

بغداد ــ الأخبار

تنشغل القوى السياسية العراقية ــ 
ــ  الإقليميون  داعموها  ورائها  ومن 
في إعادة ترتيب بيوتاتها الداخلية، 
أمام تشكيل  العقبات  بهدف تذليل 
ــيـــة الأكـــــبـــــر، والـــتـــي  ــابـ ــيـ ــنـ ــلـــة الـ الـــكـــتـ
ســتــســمّــي بـــدورهـــا رئــيــس الــــوزراء 
المقبل. هذه المرة كانت القِبلة بغداد، 
في  الرشيد  عاصمة  شهدت  حيث 
سياسياً  حراكاً  الماضيين  اليومين 
مـــســـاران  ــــدداً.  ــــجـ مـ الأوراق  خـــلـــط 
»الـــبـــيـــت  ــل  ــ ــ داخـ الأول  ــان،  ــ ــــوازيـ ــتـ ــ مـ
ــل »الــبــيــت  ــ الــشــيــعــي« والـــثـــانـــي داخـ
بينهما حــديــث عن  ومـــا  الــســنــي«، 
عــــــودة الـــتـــحـــالـــفـــات الــكــاســيــكــيــة، 

تــمــامــا كــمــا حـــدث بــعــد الانــتــخــابــات 
التشريعية عامي 2010 و2014.

 رئيس الوزراء حيدر 
ّ

ليل الأحد، حل
الــعــبــادي )ائــتــاف الــنــصــر(، ونائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة نــــوري المــالــكــي 
ــــون(، والأمــــــــن الـــعـــام  ــانـ ــ ــقـ ــ )دولــــــــة الـ
ــادي الـــعـــامـــري،  ــ ــدر« هـ ــ »مــنــظــمــة بـ لـــ
ــقــيــادي الـــبـــارز في  ضــيــوفــا عــلــى ال
ــي«، عبد  ــ ــــامـ ــدعــــوة الإسـ ــ »حـــــزب ال
الــزهــيــري، وســـط معطيات  الــحــلــيــم 
تشي بأن الرعاة الإقليميين للعملية 
الــســيــاســيــة كــــان لــهــم دورهــــــم في 
ــر، وحـــــثّ  ــظــ ــنــ تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــ
ما  اللقاء.  على ضــرورة  المجتمعين 
خــرج من تسريبات كــان شحيحاً؛ 
ــمــــاع  ــتــ الاجــ أن  ــلــــى  عــ ــتــــصــــر  اقــ إذ 

فــــي الآراء  ــارب  ــقــ تــ ـــض عــــن 
ّ
ــمـــخ »تـ

للاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر، 
وحـــســـم نـــوعـــيـــة الـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي 
أن  إلا  المقبلة«.  الحكومة  ستشكل 
العراقية  الإعلامية  الوسائل  بعض 
ــامـــري  ــعـ ــقــــول إن »الـ ــ ذهـــبـــت إلـــــى ال
والعبادي أبلغا المالكي أن المؤتمرين 
الصحافيين اللذين عقده كل منهما 
ــــم يــكــن  مــــع الــــصــــدر فــــي الـــحـــنـــانـــة ل
»الاجتماع  أن  مضيفة  برضاهما«، 
اتــفــاق يقضي بدخول  إلــى  أفــضــى 
بشخصيته  أو  بــقــائــمــتــه  الــعــبــادي 
ضمن تحالف مع المالكي والعامري، 
إضافة إلى كتلة الفضيلة«. وتابعت 
لـــم يــضــع فــيــتــو على  ــي  ــكـ ــالـ أن »المـ
للتحالف  انضمام الصدر والحكيم 

لكنه يشترط عدم دخول  الثلاثي«، 
ماً«، والقبول  الصدر بصفته »متزعِّ
ــة الــقــانــون« للتحالف  بــشــروط »دولـ

معه.
مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« تــفــيــد بـــأن 
الاجتماع  ذلــك  مــن  الرئيس  الــهــدف 
وضــــــع خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــلـــقـــاءات 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســيــعــقــدهــا مـــوفـــدو 
ــدءاً مـــن الأســـبـــوع  ــ ــثـــاث بـ الــكــتــل الـ
التفاهمات  تثبيت  بهدف  الــجــاري، 
كتلتي  إلى ضم  والسعي  السابقة، 
ـــدر(  ــــصـ ــتــــدى ال ــقــ »ســـــــائـــــــرون« )مــ
و»الــحــكــمــة« )عـــمـــار الــحــكــيــم( إلــى 
ــر،  الائــــتــــاف الـــثـــاثـــي. بــمــعــنــى آخـ
سيجري العمل على إعادة تشكيل 
الكتل  )تحالف  الوطني«  »التحالف 

المــرة  هــذه  إنما  الشيعية(،  النيابية 
من بوابة بغداد لا من بوابة الحنانة 
)مقر إقامة الصدر(، خصوصاً أن 
الأخــيــر أعــطــى انــطــبــاعــا بــأنــه يريد 
ــــرجــــل الأقــــــوى«،  تــثــبــيــت نــفــســه »ال
عملية  إدارة  على  قــدرتــه  وتظهير 
 

ّ
تــشــكــيــل »الــكــتــلــة الأكــــبــــر«. ولــعــل

به  أدلـــى  الـــذي  المقتضب  التصريح 
المــتــحــدث بـــاســـم »دولـــــة الـــقـــانـــون«، 
 فـــيـــه إن 

ً
ــبـــاس المــــوســــوي، قـــائـــا عـ

ــرغـــب  ــن يـ ــ »الـــــقـــــلـــــوب مــــفــــتــــوحــــة لمــ
بــالالــتــحــاق«، يــؤكــد أن مــســاعــي لم 
ستتكثف  الشيعي«  »البيت  شمل 

في الأيام المقبلة.
ــك، تــــؤكــــد مـــصـــادر  ــ ــ ــلـــى رغـــــم ذلـ عـ
لم  الثلاثي  الاجتماع  أن  »الأخــبــار« 

 إلـــى إعـــان تــحــالــف، مــشــددة 
َ

يـــرق
ــلـــى ضــــــــرورة حـــصـــر مــــا جـــرى  عـ
ــداول...  ــ ــتـ ــ ــار الـــتـــشـــاور والـ ــ فـــي »إطــ
ــم خــريــطــة طــريــق«، عــلــى أمــل  ورسـ
»الجمود«  لـ كسراً  اللقاء  يكون  أن 
الذي أصاب العملية السياسية في 
دخلته  الــذي  التشريعي  الفراغ  ظل 
أمل  الماضي.  الشهر  أواخــر  الدولة، 
لا يبدو إلى أي مدى يمكن تحققه 
في ظل الإشارات السلبية الصادر 
عـــــن الــــــصــــــدر، الــــــــذي ســــــــارع إلــــى 
المالكي  ــ  العبادي  اجتماع  مهاجمة 
داعياً  »ناعمة«،  بطريقة  العامري  ــ 
الحوار  قطع  إلى  السياسية  »الكتل 
وما  التحالفات  تشكيل  شــأن  فــي 
الــجــوار«،  ودول  أميركا  مــع  بعدها 

ــعــــاد عــن  ــتــ »الابــ ـــ ــا بــ ــاهــ نـــاصـــحـــا إيــ
الطائفية  والــتــحــالــفــات  الــتــخــنــدقــات 
لخلق  أتــعــاون  أن  على  والعرقية.... 
تحالف عابر للمحاصصة الحزبية 

والقومية«. والطائفية 
الــذي يجمع  الفريق  فإن  أما سنياً، 
خميس الخنجر، وأسامة النجيفي، 
وسليم الجبوري، أعلن عن تشكيل 
»التفاوض  لـ نائباً   51 مــن  تحالف 
ــبـــيـــت الـــســـيـــاســـي الــشــيــعــي،  مــــع الـ
ــكــــردي« في  ــ والـــبـــيـــت الــســيــاســي ال
أن  على  المقبلة،  الحكومة  تشكيل 
ــم مــلــف إعـــادة  يــكــون شـــعـــاره »دعــ
ــررة، وإطـــاق  ــحـ إعـــمـــار المــنــاطــق المـ
مصير  ومــعــرفــة  المعتقلين،  ســـراح 

المختفين قسرياً«.

ر »ماكينته« في الصراع )عن الويب(
ّ

لبى القروي النداء، وسخ

شــاركــوا فيه. اتخذ الأمــر بعد ذلك 
منحى مختلفاً، حيث ســرّب موقع 
ه تلقاها من 

ّ
إلكترونيّ قائمة قال إن

»مـــصـــدر أمـــنـــيّ« تــونــســي وتــحــوي 
أسماء صحافيّين من بينهم رئيس 
»الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيّـــة لــلــصــحــافــيّــن 
التونسيّين« وعضوين في مكتبها 

التنفيذيّ.
المــاحــظــة الــرئــيــســيّــة حـــول مجمل 
الأســـمـــاء الـــــواردة فــي الــقــائــمــة، هو 
عمل غالبيتها ضمن وسائل إعلام 
لها  وكـــان  »نــســمــة«  لقناة  منافسة 
كانت  كما  معها صــراعــات سابقة، 
للنقابة مواقف نقديّة تجاه القناة، 

تبقى نقابة »اتحاد 

الشغل« هي الخاسر 

الحقيقي في هذه 

المعادلة

وهي من ناحية أخرى أكثر الهياكل 
النقابية التي نددت بالقمع الأمنيّ 
وقد  الــعــام،  أوّل  احتجاجات  خــال 
وصــــلــــت حـــــــدّ إقــــــــــرار إضــــــــــراب عــن 
الــعــمــل بــعــد اعـــتـــداء الــشــرطــة على 
عـــدد مــن الــصــحــافــيّــن الـــذي غطوا 
التظاهرات. ولذلك، يعدّ انخراطها 

في برنامج مشابه أمراً مستبعداً.
قــال زياد  القائمة،  في تعليقه على 
دبار، وهو عضو المكتب التنفيذيّ 
 لديه شكوكاً حول تورّط 

ّ
للنقابة، إن

عــدد من قيادات »نــداء تونس« في 
التصريح  هـــذا  الــتــشــويــه.  عمليات 
التي  »نسمة«،  بقناة  أيضاً  يرتبط 
ينتمي صاحبها نبيل القروي إلى 
»الــــنــــداء« وبــالــتــحــديــد إلــــى جــنــاح 
رئيس  نجل  السبسي،  قائد  حافظ 
الــذي يخوض صراعاً  الجمهوريّة، 

داخليّاً مع يوسف الشاهد.

نهاية التوافق

... وصراع الأجنحة 

ــيــــدات المــــشــــهــــد، تــجــب  ــقــ ــم تــــعــ ــهـ ــفـ لـ
 إلـــى الـــــوراء، أي إلــى 

ً
الـــعـــودة قــلــيــا

 »سياسة 
ّ
الذي هز بدايات الصراع 

الــتــوافــق« بــن حــركــتــي »النهضة« 

الــحــكــومــة يــوســف الـــشـــاهـــد، تــجــاه 
ه  »حركة النهضة« التي دعمت بقاء

في الحكم.
ــة  ــادثــ ــحــ الــ أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ الآن،  ــتــــى  حــ
الإرهــابــيّــة ستكون حــديــث الإعــام 
لـــهـــذا الأســــبــــوع، وســـاحـــه للعمل 
ــد. وبــــدايــــة  ــ ــاهـ ــ ــــشـ ــلــــى إســـــقـــــاط الـ عــ
الأســبــوع المــاضــي، احــتــل مــوضــوع 
آخــــر صـــــدارة الاهـــتـــمـــام الإعـــامـــيّ، 
»ذي غارديان«  وهو كشف جريدة 
عبر  البريطانيّة،  الحكومة  تمويل 
صــنــدوق خـــاصّ يسمى »صــنــدوق 
الصراع، الأمن والاستقرار«، لحملة 
ــيّــــة« لمــصــلــحــة الــحــكــومــة  ــلــ »تــــواصــ
الــتــونــســيّــة. يــقــول تــقــريــر الــجــريــدة 
 حــكــومــة تــيــريــزا مــــاي تــعــاقــدت 

ّ
إن

مـــع شــركــة »أم أنـــد ســـي ســاتــشــي« 
لمــســاعــدة الــحــكــومــة الــتــونــســيّــة في 
لإقـــنـــاع  إعــــامــــيّــــة«  ــلـــة  »حـــمـ إدارة 
ــتـــي  ــات الـ ــالإصــــــاحــــ ــبــــن بــــ ــاخــ ــنــ الــ

تقترحها.
لــــم يـــكـــن مـــجـــهـــولًا   الأمـــــــر 

ّ
ــع أن ــ ومــ

ــبــــل نــحــو  ــيــــث ذكـــــــــره قــ ســــابــــقــــا، حــ
شهرين نور الدين الطبوبي، الأمين 
»الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســيّ  الــعــام لـــ
ــــه مــع  ــــراعـ ــــي إطـــــــار صـ ــل«، فـ ــغـ ــلـــشـ لـ
مــلــف خصخصة  الــحــكــومــة حــــول 
تــقــريــر   

ّ
أن إلّا  ــيّـــة،  عـــمـــومـ شــــركــــات 

الجريدة البريطانيّة أكد الأمر وقدم 
 

ّ
ــه. يــســتــحــق ــولــ تــفــاصــيــل أوفــــــى حــ
المـــوضـــوع بــالــتــأكــيــد نــقــاشــا ونــقــداً 
لجهة  الشاهد، خصوصاً  لحكومة 
تـــلـــقـــي دعـــــم مــــن حـــكـــومـــة أجــنــبــيّــة 
للترويج لمشاريع لا تحظى بتوافق 
بالتوجّه  وترتبط  تونس،  في  عــامٍ 
ــيّ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّ  ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الأيــ
البريطانيّة  الحكومة  المهيمن على 
ــــرب إلــى  أقـ ــر  ــ  الأمـ

ّ
المــحــافــظــة، إذ إن

بــن حــكــومــتــن متقاربتين  تــعــاون 
فـــي ســيــاســتــهــمــا الاقـــتـــصـــاديّـــة من 

تعاون بين دولتين.
ــــادت  ــتــــي قـ ــاة »نــــســــمــــة« الــ ــنــ لـــكـــن قــ
المــرّة أيضاً لم تتناول  الحملة هذه 
ــة، حيث  ــزاويــ المـــوضـــوع مـــن تــلــك الــ
لحكومة  بالعمالة  اتهامات  رفعت 
تقديم  )مـــن دون  وقـــالـــت  الــشــاهــد، 
المــــمــــوّل  الـــبـــرنـــامـــج   

ّ
إن إثــــبــــاتــــات( 

ــمــــل عــلــى  ــعــ ــا يـــشـــمـــل الــ ــ ــيّ ــانــ ــريــــطــ بــ
ــيّـــة  تـــشـــويـــه الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـ
ــاركــــــــن فـــــيـــــهـــــا، وطــــالــــبــــت  ــشــــــ والمــــــ
الذين  الصحافيّين  أســمــاء  بكشف 

ـــل اتـــفـــاق قــرطــاج 
ّ
و»الـــــنـــــداء«، وعـــط

ــدداً  ــ ــ الــــــــذي يـــشـــمـــل الــــحــــركــــتــــن وعـ
مــــــن الأحـــــــــــــزاب الأخـــــــــــــرى، إضــــافــــة 
ــراف  ــ ــ ــــادات الـــعـــمـــال والأعـ ــــحـ ــــى اتـ إلـ
والفلاحين والمرأة، الأكبر في البلاد.
نهاية شهر أيار/ماي، أعلن رئيس 
الجمهوريّة الباجي قائد السبسي 
»اتـــفـــاق قـــرطـــاج«.  تــعــلــيــق الــعــمــل بــــ
جاء ذلك بعد عدد من الاجتماعات 
لتحديث الاتفاق، لكن النقطة التي 
ــلــت المــفــاوضــات وشــتــتــت جمع 

ّ
عــط

وقعين هي رحيل حكومة يوسف 
ُ
الم

ــالـــب الــجــمــيــع تــقــريــبــا  الـــشـــاهـــد. طـ
»نــداء  الرجل، حتى حركته  برحيل 
اقتراحه  وراء  كانت  )التي  تونس« 
ــل(، ما  لتولي المــســؤولــيّــة فــي الأصــ
 
ّ
أن التي رأت  النهضة«  عــدا »حركة 
الأمر يضرّ باستقرار البلاد ويضع 
الدوليّين  شركائها  مع  التزاماتها 

على المحكّ.
إثــر ذلــك، بــدأت »حركة نــداء تونس« 
حملتها للمطالبة باستقالة الشاهد 
، وحــــاولــــت 

ً
ــا ــ ــاشـ ــ ــذي اعـــتـــبـــرتـــه فـ ــ ــ الـ

ــرى  ــ ــدد مــــن الأحــــــــزاب الأخـ ــ بـــرفـــقـــة عـ
لجانبهم،  الشغل«  »اتحاد  استمالة 
لكن الأخير حاول في نهاية المطاف 
ــايــــز مــــعــــهــــم، خـــصـــوصـــا  ــمــ إقـــــامـــــة تــ
كــثــيــراً  يــخــتــلــف  لا  بـــرنـــامـــجـــهـــم   

ّ
أن

عـــن بــرنــامــج رئـــيـــس الــحــكــومــة. من 
الــعــاق« من  لــم يبق »الابـــن  ناحيته، 
دون ردّ فــعــل، حــيــث خـــرج فــي كلمة 
متلفزة اتهم فيها غريمه حافظ قائد 
نصّب 

ُ
الم التنفيذيّ  المدير  السبسي، 

»النداء«، بتدمير الحركة وإفراغها  لـ
من الكوادر وبنقل الصراع إلى داخل 

أجهزة الدولة.
ــزء مــهــمّ  ــدّ جــ نــجــح الـــشـــاهـــد فـــي شــ
مــــن نـــــــواب »الــــــنــــــداء« الـــبـــرلمـــانـــيّـــن 
وأعــضــائــه إلـــى جــنــاحــه، مــا صعّب 
ــريـــق ســحــب  مـــســـألـــة إقـــالـــتـــه مــــن طـ
ــم يــبــق  ــان. لــ ــرلمــ ــبــ الـــثـــقـــة مـــنـــه فــــي الــ
أمــام جناح حافظ إلّا إعــادة إرســاء 
الــقــروي، صاحب  تحالفه مع نبيل 
بـــعـــد ســابــقــا 

ُ
ــــذي أ قـــنـــاة »نــســمــة« الـ

عــن مــركــز الــفــعــل فــي الــحــركــة. لبى 
»ماكينته«  ر 

ّ
الــنــداء، وسخ الــقــروي 

في الصراع.
الشاهد في أعين قناة  اليوم، صار 
 ما 

ّ
»نسمة«، المسؤول الأوّل عن كل

يحصل، من حادثة غرق المهاجرين 
ــرة قـــرقـــنـــة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــوم جـ ــخــ عـــلـــى تــ

لقاءً  أمــس،  أول مــن  التونسية  الساحة  الــتــطــورات، شهدت  فــي ظــل مجمل 
جــديــداً بــن »شــيــخــي الــتــوافــق« الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، ورئــيــس 
الغنوشي. وفــي بيان صــدر عن الأخــيــرة، ذكرت  النهضة« راشــد  »حركة 
الحمامات »في  الرئاسية« بمدينة  تمّ في »الاستراحة  اللقاء  أنّ  »النهضة« 
جو من التفاهم حول أوضــاع البلاد 

السياسية والاجتماعية«.
وأشـــار المــصــدر ذاتــه إلــى أنّ »رئيس 
أن تتحمل كل  أكـــد ضــــرورة  الـــدولـــة 
معالجة  فــي  مسؤولياتها  الأطــــراف 
ــة الــصــعــبــة،  ــاديــ ــتــــصــ الأوضـــــــــاع الاقــ
ــيـــس الـــحـــركـــة أهــمــيــة  ــد رئـ ــ بــيــنــمــا أكـ
النداء  التوافق وبخاصة بين  سياسة 
والنهضة، وهي السياسة التي قادها رئيس الجمهورية وصنعت الاستثناء 

التونسي«. ولفت البيان أيضاً إلى أنّ »لا بديل عن التوافق«.
)الأخبار(

السبسي ـــ الغنوشي: لقاء جديد

بعد مسار قضائي امتد لقرابة خمس سنوات، 
»اقتحام  سدل الستار على القضية المعروفة بـ

ُ
أ

مجلس الأمة« الكويتي، بحكم نهائي أصدرته 
محكمة التمييز بسجن نائبَين حاليَين وستة 
نواب سابقين ثلاثة أعــوام، ونائب سابق آخر 
عامَين، بتهم متعددة على خلفية مشاركتهم 
الثاني/   في تشرين 

ً
البرلمان عنوة في دخــول 

العربي«  »الــربــيــع  مــوجــة  إبـــان  نوفمبر 2011 
حينها،  الــحــكــومــة  رئــيــس  بــرحــيــل  )للمطالبة 
ناصر المحمد الصباح، المتهم بالفساد(. حكمٌ 
يُنظر إليه، على نطاق واســع، على أنه ضربة 
الوقت  في  الباب  يفتح  لكنه  للمعارضة،  قوية 
ــول الأخـــيـــرة فـــي مــســاومــات  نــفــســه عــلــى دخــ
قانون  على  الاستحصال  بهدف  السلطة  مع 
 
ً
عفو عامٍ، ستنال الحكومة في مقابله فسحة

لتمرير مشاريعها العالقة من دون عراقيل.
وقررت محكمة التمييز الكويتية، أمس، سجن 
وجمعان  الطبطبائي  وليد  الحاليين،  النائبيَ 
الــحــربــش )إخــــــوان مــســلــمــون(، وســتــة نـــواب 
سابقين، في مقدمهم القيادي المعارض البارز 
مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان، 
مــــدة 3 ســـنـــوات ونـــصـــف ســـنـــة. كــمــا قـــررت 
المحكمة معاقبة خمسة ناشطين بالحبس مدة 
بالسجن  خنة  فهد  السابق  والنائب  مماثلة، 
امتنعت عن  فيما  وبــرّأت 17 متهماً،  سنتين، 
الــذي  الحكم  آخــريــن. ويــأتــي هــذا  معاقبة 34 
»النهائي وواجب  بـ وصفه خبراء دستوريون 
النفاذ فــوراً« بعد حوالى 8 أشهر من إصدار 
محكمة الاستئناف أحكاماً أكثر قسوة )تصل 
إلى السجن سبع سنوات( بحق المتهمين الـ67. 
لكن محكمة التمييز أمرت، في شباط/ فبراير 
الماضي، بوقف نفاذ حكم الاستئناف وإخلاء 
الجنايات  محكمة  وكانت  المحبوسين.  سبيل 
الكويتية أصدرت، في كانون الأول/ ديسمبر 
2013، حكماً ببراءة المتهمين جميعهم، قبل أن 

تستأنف النيابة العامة الحكم.
ــرار »الــتــمــيــيــز« ردود فــعــل رافــضــة  ــ ــار قـ ــ ــ وأث
دة مــن قــبــل المــحــكــوم عــلــيــهــم، المــوجــود  ــدِّ ــهـ ومُـ
ــبـــاد. وبــــرز مـــن بـــن تلك  مــعــظــمــهــم خــــارج الـ
الذي  الطباطبائي  وليد  النائب  تعليق  الـــردود 
الصارخ  بالعوار  بأنه »مشوب  الحكم  وصف 
والموضوعية«،  الشكلية  القانونية  والأخــطــاء 
ــلــحــكــم، وإذا  »تـــقـــديـــم مـــعـــارضـــة ل حـــا بــــ مُـــلـــوِّ
رُفض هذا الالتماس فبالإمكان التقدم بطعن 
للمحكمة الدستورية لمخالفة الحكم نص المادة 
المساواة  على  تنصّ  والتي  الدستور،  من   29
السابق  النائب  وقـــال  القانونية«.  المــراكــز  فــي 
فيصل المسلم، من جهته، إن »ما بعد 8 يوليو 
لن يكون مثل ما قبله«، مُحذِراً من أن »الكويت 
ومــؤســســاتــهــا ومــســتــقــبــلــهــا عــلــى المـــحـــك لا 
نحن... فنحن قمنا بما يجب علينا تجاه بلدنا 

وأهلها«.
)الأخبار(

ضربة قضائية 

للمعارضة

منذ فشل الموقعين على 

اتفاق قرطاج في تجديد بنوده، 

وانقسامهم حول بقاء أو رحيل 

حكومة يوسف الشاهد، انتقل الصراع 

ة إلى الإعلام. 
ّ

من المؤسسات السياسي

 حادث مدعاة للدفاع 
ّ

هناك، صار كل

عن الحكومة أو للهجوم عليها. آخر 

 الذي 
ّ

تلك الحوادث الهجوم الإرهابي

 يوم أمس وأودى بحياة عدد من 
ّ

تم

شف في 
ُ

ا ك
ّ

 عم
ً

رجال الأمن، فضلا

بداية الأسبوع الماضي عن تمويل 

ة« 
ّ

ة حملة »تواصلي
ّ

الحكومة البريطاني

ة
ّ

»إصلاحات« نظيرتها التونسي دعماً لـ

عاد ترتيب 
ُ

من بغداد، ي

»البيت الشيعي« العراقي 

مجدداً برعاية إقليمية، 

على أمل انضمام الصدر 

والحكيم قريباً، ليعود 

»التحالف الوطني« إلى دائرة 

الضوء، في وقت سارع 

بعض أعضائه للسفر إلى 

إقليم كردستان، بهدف 

 نبض أربيل والسليمانية، 
ّ

جس

وإمكان انضمامهما إلى 

تحالف يؤسس »الكتلة 

الأكبر«

الكويت

من بين النواب السابقين المحكوم عليهم 

القيادي المعارِض البارز مسلم البراك
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 إلى إعلان تحالف )أرشيف(
َ

الاجتماع الثلاثي لم يرق



يــتــفــاقــم الـــنـــزاع الــتــجــاري بــن الــقــوى 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى يــومــا 
بــعــد يـــوم، وذلـــك مــنــذ اتــبــاع الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، سياسته 
الــحــمــائــيــة تـــجـــاه خـــصـــوم واشــنــطــن 
وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا. وفــــــــــي آخــــــــــر تــــهــــديــــد 
الشركاء  أكبر  للأوروبيين، وهــم أحــد 
ه 

ّ
التجاريين لواشنطن، قال ترامب، إن

سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 20 
في المئة على السيارات المستوردة من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الأمــــر الــــذي دفــع 
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة،  المستشارة 
ــــوف فــــي طــلــيــعــة الــجــهــود  ــوقـ ــ إلـــــى الـ
الــــرامــــيــــة لمــكــافــحــة ســـيـــاســـة تـــرامـــب، 
الأولـــــــى  هـــــي  ــــن  ــرلـ ــ بـ  

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

أوروبياً في تصنيع السيارات. وعلى 
 »الــتــعــريــفــات 

ّ
ــــان مــيــركــل أن ــم إعـ رغــ

الأوروبــيــة  الــســيــارات  الأميركية على 
ستكون أكثر جدية من الرسوم على 
ــيـــوم«، إلا أنــهــا أبـــدت  ــنـ الـــفـــولاذ والألمـ
»اســـــتـــــعـــــدادهـــــا« لــــلــــتــــفــــاوض بـــشـــأن 
خفض الرسوم على السيارات، ما قد 
ــام ســيــنــاريــو جديد  يفسح المــجــال أمـ

للخروج من »النزاع التجاري«.
الــتــطــورات، اعتبر وزير  وســط تتابع 
 
ّ
المـــــال الـــفـــرنـــســـي، بـــرونـــو لـــومـــيـــر، أن

بين  »الفصل  تريد  المتحدة  الــولايــات 
التجارة  مسألة  في  وألمانيا«  فرنسا 
الــدولــيــة. وأثـــنـــاء لـــقـــاءات اقــتــصــاديــة 

فـــي مــديــنــة إكـــس أون بــروفــانــس في 
ــال  ــربــــي فــــرنــــســــا، أمـــــــس، قـ ــنــــوب غــ جــ
معرفة  في  ليست  »المسألة   

ّ
إن لومير 

ما إذا ستحصل حرب تجارية أو لا، 
بــــدأت«، داعياً  قــد  التجارية  فــالــحــرب 
ــى الــتــحــلــي  ــرقـــــاء الأوروبـــــيـــــن إلـــ الأفـــ
الفرنسي  الوزير  »الوعي«. وأضاف  بـ
 هـــذه الــعــولمــة، يــجــب أن 

ّ
ــل ــــه »فـــي ظـ

ّ
أن

تــتــكــاتــف الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، لأن ما 
يـــريـــده شــركــاؤنــا أو أخــصــامــنــا، هو 
الــفــصــل بيننا، ومـــا تــريــده الــولايــات 
ــدة هـــــو الــــفــــصــــل بـــــن فـــرنـــســـا  المــــتــــحــ
وتابع:  التجارة«.  في مسألة  وألمانيا 
»في حال فرض رسوم على قطاعات 
السيارات،  كقطاع  أخــرى،  اقتصادية 
ــا يــجــب أن يــكــون مـــوحـــداً وقــويــا  ردنــ
لجعلهم يفهمون أن أوروبا أيضاً هي 
من  اقتصادية سيادية«، محذراً  قــوة 
»إذا تعرضنا لهجوم، سنتصرف  أن 
في شكل جماعي وبــحــزم، لا يمكننا 
ــن حـــرب  ــ فـــهـــم كـــيـــف يـــتـــم الإعـــــــــان عـ
تـــجـــاريـــة بـــن حـــلـــفـــاء، بـــن الــشــعــبــن 

الأميركي والأوروبي«.
عــلــى صعيد مــتــصــل، اعــتــبــرت المــديــرة 
ــقــــد الـــــدولـــــي،  ــنــ الــــعــــامــــة لــــصــــنــــدوق الــ
كــريــســتــن لاغــــــــارد، أن لـــــدى الاتـــحـــاد 
الحرب  فــي  يلعبها«  الأوروبــــي »ورقـــة 
التجارية الدائرة حالياً، بشرط أن يكون 
»مـــوحـــداً«. وقــالــت لاغــــارد فــي المنتدى 

الفرنسي:  الــوزيــر  الـــذي حــضــره  نفسه 
»فـــي مــيــزان الــقــوى الـــذي نـــراه يتشكّل 
والصين،  المتحدة  الــولايــات  بين  حالياً 
تماماً  لان شكلين مختلفين 

ّ
تمث اللتين 

للزخم الرأسمالي نفسه، يمكن لأوروبا 
أن تــلــعــب ورقـــــة تــتــمــيّــز بــخــصــوصــيــة 
 »مـــيـــزان الــقــوى 

ّ
بـــالـــغـــة«، مــوضــحــة أن

ــكّـــل وفــــــي وســــطــــه أحــــــد مــــــا، إنـــه  ــتـــشـ يـ

أوروبــــا الــتــي مــن دونــهــا لا يمكن لهذا 
الطرف أو ذاك أن ينتصر على الآخر«. 
اعــتــبــرت لاغـــارد أن »لأوروبــــا )أهمية( 
لـــذاك«،  كما  الــطــرف  لــهــذا  استراتيجية 

ولا سيما في مجال التجارة.
الصينية،  التصريحات  صعيد  على 
فقد برزت تصريحات رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي لــي كــيــكــيــانــغ، المـــوجـــود في 
الــعــاصــمــة الــبــلــغــاريــة صــوفــيــا، حيث 

أشــار إلــى رغبة بــاده في فتح المزيد 
من قطاعات السوق الصينية كبادرة 
»حُسن نية«، مضيفاً في الوقت نفسه 
ــلـــة ســيــاســة  ــنـــوي مـــواصـ بــــــاده تـ  

ّ
أن

تعتمدها  الـــتـــي  الـــتـــجـــاري  الانـــفـــتـــاح 
وخفض الرسوم الجمركية.

ولــفــت المـــســـؤول الــصــيــنــي فــي خطاب 
ألــقــاه أثــنــاء قــمــة بــن بــكــن و16 دولــة 
ــــط وشــــــرق أوروبـــــــــا، أول مــن  مــــن وسـ
أمـــس، إلـــى أن »الانــفــتــاح كـــان محركاً 
الإصلاحي،  الصين  لبرنامج  رئيسياً 
أوســع  فــي شكل  انفتاحنا  ســنــواصــل 
على العالم، بما في ذلك منح وصول 
ــــوق لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــسـ أوســـــــع إلــــــى الـ
الأجـــانـــب والمــنــتــجــات الأجــنــبــيــة التي 
تلبي حاجات المستهلكين الصينيين«. 
وشــدد أيضاً على أن بكين ستواصل 
»خــفــض الـــرســـوم عــلــى الــــــواردات إلــى 
القمة  هــذه  وأثناء  الصينية«.  السوق 
الــتــي تــهــدف إلــى  الــســنــويــة  الإقليمية 
تـــطـــويـــر الــتــنــســيــق الاقــــتــــصــــادي بــن 
الــصــن ودول وســـط وشــــرق أوروبــــا، 
أعلن لي كيكيانغ والقادة البلغاريون 
إنـــــشـــــاء »مـــــركـــــز لـــــــــدرس تـــشـــريـــعـــات 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي مــــــــن جــــانــــب 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
المستثمرين  »بمساعدة  متعلق  الأمــر 
الصينيين في فهم القوانين والقواعد 
الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا والأخـــطـــار التي 
تعزيز  بــهــدف  وذلـــك  تجنبها«،  يجب 
ــادي بــــن الــصــن  ــتــــصــ الــتــنــســيــق الاقــ

والاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

ضحايا آخرون

ــة »ســـــــي أن بـــــي ســــي«  ــكـ ــبـ ذكـــــــــرت شـ
الخبراء  بعض   

ّ
أن أمـــس،  الأمــيــركــيــة، 

يــتــوقــعــون تــأثــر بــعــض الاقــتــصــادات 
الــتــجــاريــة  الــحــرب  الآســيــويــة نتيجة 
التي أشعلها ترامب ضد الصين، نظراً 
إلى علاقات التوريد المتشابكة بينها 
وبـــن بــكــن. والــضــحــايــا المــحــتــمــلــون 
ــنـــغـــافـــورة وكـــوريـــا  هــــم مـــالـــيـــزيـــا وسـ
اقتصادات  وهي  وتايوان،  الجنوبية 
تعتمد بشدة على عوائد الصادرات، 
ــــدول بــتــصــديــر السلع  ــذه الـ وتـــقـــوم هـ
الوسيطة إلى الصين )أي السلع التي 
لم يكتمل إنتاجها بالشكل النهائي(.

ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي 
خصم 

ُ
تيمور بيغ، قوله إن »0.8% قد ت

ــتـــصـــادي لــســنــغــافــورة  مـــن الــنــمــو الاقـ
اندلعت حــرب تجارية شاملة بين  إذا 
الولايات المتحدة والصين، ويعني بها 
فرض رسوم جمركية بنسبة 15% إلى 
الــتــي يتبادلها  الــســلــع  كــل  25% عــلــى 
الــجــانــبــان«. ومـــن المــتــوقــع أن تسجل 
ســنــغــافــورة نــمــواً اقــتــصــاديــا بنسبة 
3% هــذا الــعــام. أمــا تــايــوان وماليزيا، 
فقد تخصم الحرب 0.6% من نموهما 
يبلغ  أن  يــتــوقــع  الـــــذي  ــتــــصــــادي،  الاقــ
الترتيب.  على  2.8% و%5  الــعــام  هــذا 
الــحــرب ستكبد الصين  أن  ويـــرى بيغ 
المـــتـــحـــدة خــصــمــا بنسبة  ــات  ــ ــــولايـ والـ
المتوقع  الاقتصادي  النمو  0.25% من 

هذا العام.
)الأخبار(

ــدد مــــن نـــــــواب »حــــزب  ــ ــم عــ ــقـــديـ ــد تـ ــعـ بـ
الـــعـــمـــال« مـــذكـــرة إلــــى المــحــكــمــة نــيــابــة 
ــحــهــم لــويــس ايــنــاســيــو لــولا 

ّ
عـــن مــرش

الـــقـــاضـــي  أمـــــــس  دا ســـيـــلـــفـــا، أصـــــــــدر 
روجــيــريــو فــافــريــتــو قــــراراً يــنــصّ على 
ــقــــا  وجــــــــوب إطــــــــاق ســــــــراح لـــــــولا »وفــ
لنظام الطوارئ اعتباراً من اليوم، عبر 
إظــهــار هـــذا الـــقـــرار لــســلــطــات الــشــرطــة 
الموجودة في مركز الشرطة الفيدراليّة 
فـــي كــوريــتــيــبــا«. لــكــن لـــم يــمــض وقــت 
طــويــل حــتــى أصــــدر ســيــرجــيــو مـــورو، 
وهو القاضي الذي أدان لولا في شهر 

 فافريتو 
ّ
تموز، مذكرة رسميّة تقول إن

لا يملك صلاحيّة لإطلاق سراح لولا.
لــم يقف الأمـــر عند ذلــك الــحــدّ، حيث 
ــل قــاضٍ ثالث وأيّـــد قــرار مــورو. 

ّ
تــدخ

وقال غلايسي هوفمان، رئيس حزب 
 
ّ
العمال الذي أسّسه لولا في 1980، إن

القاضي الثالث جواو بيدرو جبران 
ـــه 

ّ
ــرار زمــيــلــه لأن ــ لا يــمــكــنــه تــعــطــيــل قـ

»موجود في إجازة«، كما دعا أنصار 

ــى الـــخـــروج فـــي تــظــاهــرات  الـــحـــزب إلـ
احتجاجيّة. 

ــبــــع لـــــــولا فـــــي الــــســــجــــن بــتــهــمــة  ــقــ ويــ
ة فخمة 

ّ
ي رشــوة« في شكل شق

ّ
»تلق

مــن شــركــة إنـــشـــاءات مــقــابــل تسهيل 
حــصــولــهــا عــلــى صــفــقــات، لــكــن لــولا 
ـــة ولـــم 

ّ
ــق  الـــشـ

ّ
ــط ــ ــزر قـ ــ ــم يـ ــــــه لــ

ّ
يـــقـــول إن

ــدة، ولا  ــ ــ ــو لــيــلــة واحـ يــمــض فــيــهــا ولــ
ة عدا شهادة مشكوك فيها 

ّ
توجد أدل

الابــتــدائــيّــة  إلــيــهــا المحكمة  اســتــنــدت 
ـــعـــتـــه 

ّ
فــــي إصــــــــدار حــكــمــهــا الـــــــذي رف

محكمة الاســتــئــنــاف لــيــصــل إلـــى 12 
عاماً وشهر واحد من الحبس.

الــرئــيــس الأســبــق،  ــاءت محاكمة  وجــ
ــــاد لـــفـــتـــرتـــن بــن  ــبــ ــ ــم الــ ــكــ الـــــــــذي حــ
الرئيسة  إزاحــــة  بــعــد  و2011،   2003
وتنصيب  روســيــف،  ديلما  المنتخبة 
نائبها ميشال تامر الذي يتبع خطاً 
سياسيّاً مخالفاً للرئيسة اليساريّة. 
واعتبر لــولا فــي رســالــة إلــى الشعب 
ــبـــار« في  الــبــرازيــلــيّ )نــشــرتــهــا »الأخـ
محاكمة  يــجــري  مـــا   

ّ
أن  )3504 عـــدد 

ــرّد مــحــاولــة  ــــهــــا مــــجــ
ّ
ــيّـــة، وأن ســـيـــاسـ

ح مرّة أخرى. وتؤكد 
ّ

لمنعه من الترش
جــمــيــع الـــدلائـــل حــجّــة لــــولا، حــيــث لا 
ح صاحب أكبر حظوظ في 

ّ
يزال المرش

الفوز حسب ما تظهره استطلاعات 
الــذي  الــقــانــون   

ّ
أن كما  مختلفة،  رأي 

يُحاكم به الآن بتهمة الفساد كان هو 

اً«، إذ بعدما 
ّ

شهدت البرازيل أمس ما يمكن تسميته »صراعاً قضائي

أمرت محكمة استئناف بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لويس ايناسيو 

لولا دا سيلفا، المسجون منذ مطلع نيسان، ألغى قاضٍ آخر قرار زميله، 

ما يفتح الباب أمام مزيد من التنازع بين القضاة أنفسهم، من دون 

ة
ّ

أن يخلو ذلك من نفحة سياسي

ة )أ ف ب(
ّ

دعا »حزب العمال« أنصاره إلى الخروج في مظاهرات احتجاجي

جاءت القمة 

تتويجاً لأسابيع 

يرات غير 
ّ

من تغي

مسبوقة قام 

بها أحمد 

)عن الويب(

رئيس الوزراء الصيني: سنواصل خفض الرسوم على الواردات إلى السوق الصينية )أ ف ب(

 يحكم مصير لولا
ّ
صراع قضائي

حــــدّ تــعــبــيــر رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإثيوبي عبر »تويتر«.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية 
الإثـــيـــوبـــيـــة مــيــلــيــس الــــيــــم، لـــوكـــالـــة 
ــارة جــزء  ــزيــ  »الــ

ّ
ــرانـــس بـــــرس«، إن »فـ

ــن مـــســـاع لــتــطــبــيــع الــــعــــاقــــات مــع  مــ
الاعلام  وزيــر  اريتريا«. ولاحقاً نشر 
الاريتري، يماني جبرمسكل، صورة 
 
ّ
للزعيمين خلال المحادثات، معلناً أن

الــلــقــاء »ســيــمــهــد لــتــغــيــيــرات سريعة 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــلــــى قـــــاعـــــدة احـ وإيــــجــــابــــيــــة عــ

السيادة وسلامة الاراضي«.
الــتــي  اريــــتــــريــــا،  أعـــلـــنـــت  ــــي 1993  وفـ
كـــانـــت مــنــفــذ إثــيــوبــيــا عــلــى الــبــحــر، 
بــــــمــــــرفــــــأيــــــهــــــا عــــــصــــــب ومــــــــصــــــــوع، 
اســتــقــالــهــا بـــعـــدمـــا طـــــردت الـــقـــوات 
الإثــيــوبــيــة مـــن أراضـــيـــهـــا فـــي 1991 
ــــرب اســـتـــمـــرت ثـــاثـــة عـــقـــود.  بـــعـــد حـ
ومذاك أصبحت إثيوبيا، البالغ عدد 
سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، 

القرن الأفريقي: قمة تاريخية بين إثيوبيا وأريتريا

صدرت أمس ثلاثة أحكام 

بخصوص إخلاء سبيل لولا 

من عدمه

رئيس الأركان 

الإثيوبي: فرصة رائعة 

 قدماً وبلا تردد 
ّ
للمضي

نحو السلام

البرازيل

تقرير

تقرير

العالمالعالم 2425

حرب ترامب التجارية:

الأوروبيون موحدون... 

وبكين تواصل الانفتاح

بكين في  أكدت  الأميركية والصين،  المتحدة  الولايات  بين  التجارية رسمياً  الحرب  بدء  مع 

اليومين الماضيين التزامها بالانفتاح وحرية التجارة... في وقت اتهم وزير المال الفرنسي، 

واشنطن بمحاولة »الفصل بين فرنسا وألمانيا« في مسألة التجارة الدولية

صندوق النقد: لدى 

ًأوروبا ورقة تلعبها 
شرط أن تكون موحدة

تقاربٌ من شأنه أن يضع حدّاً لنزاعٍ 
أضـــــــرّ بــــالــــدولــــتــــن الــــجــــارتــــن عــلــى 
ــــوات، وقـــــد جـــــاء تــتــويــجــا  ــنـ ــ مـــــدى سـ
لأسابيعٍ من تغييرات غير مسبوقة 
العلاقة  صعيد  على  أحمد  باشرها 
ــت الـــــى زيـــارتـــه  ــــرة، وأفــــضــ ــمـ ــ ــع أسـ مــ
برئيس  ولقائه  الأريترية  للعاصمة 

البلاد.
أفورقي  أقامها  مأدبة عشاء  وخــال 
عــلــى شـــرف ضــيــفــه، بــعــد مــحــادثــات 
ــمـــد  جـــــــرت خـــــــال الـــــنـــــهـــــار، قـــــــال أحـ
إنــنــا »اتــفــقــنــا عــلــى أن تــبــدأ خــطــوط 
المرافئ،  نفتح  وأن  بالعمل،  الطيران 
والــخــروج بين  بالدخول  وأن نسمح 
الــبــلــديــن، وإعـــــادة فــتــح الـــســـفـــارات«، 
مؤكّداً أن الجارين »سيهدمان الجدار 
وسنبني بالمحبة جسراً بيننا«، ذلك 
منذ  مقطوعة  بينهما  الــعــاقــات  أن 
أن خاضا نزاعاً حدودياً استمر من 
1998 حتى 2000، وأدى إلى سقوط 
ألــف قتيل. هــذه الحلول،  حــوالــى 80 
إثيوبيا  أمـــام  اريــتــريــا  مــرافــئ  بفتح 
يـــوفـــر مــكــســبــا اقــتــصــاديــا لــلــبــلــديــن، 
ــكـــل تــــحــــديــــا لــلــهــيــمــنــة  كــــمــــا قـــــد يـــشـ
استفادت  الــتــي  لجيبوتي  المــتــزايــدة 
ــر الــبــضــائــع  ــديـ مــــن اســـتـــيـــراد وتـــصـ
 فتح 

ّ
فــإن أيضاً،  إثيوبيا وإليها.  من 

الشعبين  بالتقاء  سيسمح  الــحــدود 
المترابطين تاريخياً ولغوياً.

ومع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، 
 الاجتماع حقق هدفه باغتنام 

ّ
بدا أن

»فرصة رائعة للمضي قدماًبلا تردد 
نحو السلام لمصلحة شعبينا«، على 

مهندسه خلال فترة حكمه.
ــتــــرة رئـــاســـتـــه  ــــال فــ ــــولا خــ ــــق لــ

ّ
وحــــق

ــرة لـــــإعـــــجـــــاب، حــيــث  ــيــ ــثــ ــج مــ ــائــ ــتــ نــ
كبيرة  بــدرجــة  الفقر  نسبة  تقلصت 
برازيليّ  مليون   29 من  أكثر  وانتقل 
ــطــــى،  ــــوف الـــطـــبـــقـــة الــــوســ ــفـ ــ إلـــــــى صـ
اقتصاديّة  قفزة  تحقيق  إلــى  إضافة 
ــم مـــن 13 

ّ
وتــخــفــيــض نــســبــة الــتــضــخ

حه ليكون أكثر 
ّ

إلى 5 في المئة، ما رش
رؤســــاء الــعــالــم شــعــبــيّــة. ووعـــد لــولا، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 72 عــامــا، الشعب 
البرازيليّ في رسالته بإعادة الأمور 
إلى نصابها، من خلال إحياء برامج 
القضاء على الجوع والمنح للعائلات 
المعوزة والتشجيع على التعليم في 

صفوف الفقراء. 
ــدّم لـــــولا بــــــأوراق  ــقــ ورغــــــم ســـجـــنـــه، تــ
ـــحـــه إلـــــى الــــرئــــاســــة، وهـــــو أمـــر 

ّ
تـــرش

 عــدم استنفاد طرق 
ّ

مسموح في ظــل
ــه، 

ّ
الــطــعــن فـــي الــحــكــم الــــصــــادر بــحــق

الانــتــخــابــيّــة  للمحكمة  إلّا   
ّ

يــحــق ولا 
ــحــه، وهـــي ستنظر في 

ّ
إســقــاط تــرش

أطلق حزب  وقــد  المقبل.  الشهر  ملفه 
العمال وعدد من الحركات اليساريّة 
لولا  مع  تضامن  حملة  البرازيل  في 
مــنــذ بــدايــة ســجــنــه، تــوسّــعــت لتأخذ 

صدى عالميّاً.
الــبــرازيــل  يحكم   ،2016 ومــنــذ صيف 
ميشال تــامــر، وقــد كــان نــائــب ديلما 
روســـيـــف الــتــي أزيـــحـــت بــتــهــم فــســاد 
إلى  تــامــر  وينتمي  عليها.  تثبت  لــم 
البرازيليّة«،  الديموقراطيّة  »الحركة 
وهـــو تــشــكــيــل ســيــاســيّ حــكــم الــبــاد 
ثــاث مــرات فــي تاريخه، مــن دون أن 
يــنــتــخــب فـــي أيّ مــنــهــا، حــيــث انتقل 
الحكم إليه إمّا بعد موت الرئيس أو 
بعد تنحيته، على غرار ما حصل في 

المرة الأخيرة.
)الأخبار(

ــاردة« بين  بــعــد ســنــوات مــن »حــــربٍ بــ
البلدين الجارين في القرن الأفريقي، 
قـــرّرت إثيوبيا وأريــتــريــا إعـــادة فتح 
وذلــك  بينهما،  والـــحـــدود  الــســفــارات 
ــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــرئــيــس  ــ ــزيـ ــ ــــال الـ خـ
أبــيــي أحــمــد إلى  الحكومة الإثــيــوبــي 
الــعــاصــمــة الأريـــتـــريـــة أســـمـــرة، وســط 
اســتــقــبــالٍ حــافــل خــصّــه بـــه الــرئــيــس 

إيــســايــس أفــــورقــــي. ونــــزل أحــمــد من 
»الــخــطــوط الــجــويّــة  ــرةٍ تــابــعــةٍ لـــ ــائـ طـ
الإثيوبية« في مطار أسمرة، ليحيّي 
يسيرا  أن  قبل  ويحتضنه،  إيسايس 
معاً على »السجادة الحمراء«، وسط 
الذين  للمواطنين،  حاشدة  تجمّعاتٍ 
ــام الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى طـــول  ــ ــ حـــمـــلـــوا أعـ
الطريق التي سلكها موكب الزعيمين.

في نهاية حزيران الماضي، شاركت 

البحرية الإسرائيلية في تدريب 

مع نظيرتها الفرنسية هو الأول 

منذ 55 عاماً في مدينة تولون 

بجنوب فرنسا، وذلك بهدف تحسين 

»التنسيق« بين الجانبين في البحر 

المتوسط، وفق ما أفاد ضابط 

إسرائيلي وكالة »فرانس برس«. 

وشارك طرادان إسرائيليان في 

هذا التدريب إلى جانب الفرقاطة 

»لافاييت« وطائرات ومروحية للبحرية 

الفرنسية. وبقيت القطع الحربية 

الإسرائيلية أسبوعاً في ميناء 

تولون العسكري حيث جرى التدريب 

ليومين. وأكد مصدر عسكري 

 »أي قطعة حربية 
ّ

فرنسي أن

إسرائيلية لم ترس في تولون منذ 

أكثر من خمسين عاماً«، من دون 

تفاصيل إضافية. وأوضح الضابط 

الإسرائيلي أن هذه التدريبات شملت 

»هجوماً تشنه سفن صغيرة على 

سفينة كبيرة )إسرائيلية أو فرنسية(، 

إضافة إلى مناورات لضمان الدفاع 

عن هذا النوع من السفن في وضع 

مماثل. لقد اختبرنا أيضاً وسائل اتصال 

تمهيداً لهجوم مشترك«.

)الأخبار(

ما قل

ودل
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بلداً من دون منفذ بحري، ما دفعها 
بحريا  منفذاً  جيبوتي  اعــتــمــاد  الــى 

لصادراتها.
ــر إعــــان  ــ ــاء الـــزعـــيـــمـــن إثـ ــقـ ــأتــــي لـ ويــ
إثــيــوبــيــا ستنسحب   

ّ
أن ابــيــي  أحــمــد 

من بلدة بادمي وغيرها من المناطق 
الــحــدوديــة الــخــافــيــة، تــنــفــيــذاً لــقــرار 
تدعمها  لــجــنــة   2002 عـــام  أصـــدرتـــه 
الحدود  ترسيم  المتحدة حــول  الامــم 
بــن الــبــلــديــن. وكــــان رفـــض إثــيــوبــيــا 
ــــى »حــــرب  تــنــفــيــذ الــــقــــرار قــــد أدى الـ
باردة« استمرت سنوات بين البلدين 

الجارين.
وتولى ابيي منصبه في شهر نيسان 
الفائت بعد سنوات من الاضطرابات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، وســـرعـــان ما 
غير مسبوقة شملت  تغييرات  أعلن 
ــي الاقـــتـــصـــاد  ــواحــ تـــحـــريـــر بـــعـــض نــ
الــذي تسيطر عليه الدولة، والإفــراج 
عـــــن مــــعــــارضــــن مــــســــجــــونــــن. لــكــن 
أكــبــر تــحــول فــي سياسته حتى الآن 
هـــو تــوجــهــه نــحــو أريـــتـــريـــا، إذ وعــد 
ابــيــي بــالــتــنــازل عـــن الأراضــــــي الــتــي 

»احتلتها« بلاده.
مــن جــانــبــهــا، ردّت اريــتــريــا بــإرســال 
اثنين من كبار المسؤولين الى إثيوبيا 
في 26 حزيران/يونيو، وبعد ذلك تم 
إعــــان الــلــقــاء بـــن زعــيــمــي الــبــلــديــن. 
ومــــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــــرأت على 
السياسة الإثيوبية منذ وصل أبيي 
اتباعه حـــواراً جــديــا مع  إلــى الحكم، 

مصر بخصوص »سدّ النهضة«.
)الأخبار، أ ف ب(
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ّ
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ّ
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حين استقبلت عاصمة 

أريتريا، أسمرة، رئيس وزراء 

إثيوبيا في زيارة تاريخية



مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 
بيروت 

ــــل عــيــســى  ــــويـ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ
الخوري

الاثنين في  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 3:30 الساعة  مــن  ابــتــداءً   2018/7/23
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه جويس 
 CIVIC مــــاركــــة هــــونــــدا نـــعـــمـــة  ايــــلــــي 
/271976/ج  رقـــم   2005 مـــوديـــل   EX
 لــديــن طالب 

ً
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــا

وكيله  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك  التنفيذ 
 $/12720/ البالغ  نــون  بــول  المحامي 
عــــــــدا الـــــلـــــواحـــــق والمــــخــــمــــنــــة بــمــبــلــغ 
/4100/$ والمطروحة بسعر /2900/$ 
وان  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما  أو 
رسوم ميكانيك قد بلغت /900.000/ 

ل.ل. 
ــراء الـــحـــضـــور  ــشــ ــالــ فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــ
بــالمــوعــد المــحــدد الــى مـــرآب المـــدور في 
بالثمن  مصحوباً  الكرنتينا  بــيــروت 
رســـم  مـــصـــرفـــي و%5  شـــيـــك  أو  نـــقـــداً 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيــــروت  قـــــــــررت مـــحـــكـــمـــة ايـــــــجـــــــارات بــ
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ريـــــن ابـــــي خــلــيــل 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  ،2018/4/24 بـــــتـــــاريـــــخ 
 2017  /627 بـــالـــدعـــوى   2018/447
المقامة من ريموند واسكندر وسلمى 
بــــولــــس اســــقــــاط حــــق صــلــيــبــا نــقــولا 
والــزامــه  الــقــانــونــي  بالتمديد  حنحن 
باخلاء المأجور الكائن بالطابق الاول 
الاشـــرفـــيـــة،   /323 بــالــعــقــار  شـــرقـــي   -
مهلة  تلي  يوماً   15 الاستئناف  مهلة 

النشر. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد ابراهيم

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 
طلب محمد عادل علي الحاج بوكالته 
عن محمد عقل ابراهيم الحاج وطلال 
الحاج  ابراهيم  الحاج وثريا  ابراهيم 
ــة ابــراهــيــم عــلــي الــحــاج  بصفتهم ورثـ
للعقارين  بـــدل ضــائــع  ملكية  ســنــدي 

1942 و1943 الجية. 
للمعترض مراجعه الامانه 

مناقصة عامة 
رقم 2518/م ع إ/ م م/3

ــن نـــهـــار  ــ ــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مـ ــاعــ الــــســ
الثلاثاء الواقع في 2018/7/31 تجري 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
قاعة  فــي  الهندسة  - مصلحة  لــــادارة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عفيف 
مناقصة  الــحــدت  طــريــق  اول   - معيقل 
عـــامـــة لـــتـــلـــزيـــم: اشــــغــــال تـــأهـــيـــل مــبــنــى 
ــع لـــفـــرع  ــابــ ــتــ ــمــــوذجــــي الــ ــنــ الـــكـــتـــيـــبـــة الــ
ــة الارهـــــــــــاب والــــتــــجــــســــس فــي  ــافـــحـ ــكـ مـ

اليرزة.
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 
1032/ م ع إ/ م هـــ تاريخ 2018/6/28.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــادارة 
عفيف  مبنى  فــي  الهندسة  مصلحة   -

معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــعــــروض بــالــبــريــد المــضــمــون  تـــرســـل الــ

المغفل الى العنوان التالي: 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
لــادارة - مصلحة المالية - مكتب عقد 

النفقات - اليرزة. 
يجب ان تصل عــروض المتعهدين قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2018/7/3

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 1448

مناقصة عامة 
رقم 2536/م ع إ/ م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــجــمــعــة 
وزارة  تــجــري   2018/7/20 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
العتاد في قاعة المناقصات  - مصلحة 
اول   - الكائنة في مبنى عفيف معيقل 
لتلزيم:  عــامــة  الــحــدت مناقصة  طــريــق 
ق 

ّ
خدمات الشحن البحري للعتاد المحق

غب الطلب من مرافئ الولايات المتحدة 
الاميركية الى لبنان وبالعكس لصالح 

الجيش خلال العام 2018.
مــوضــوع دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص رقــم 

20/ م ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/5/8.
ــــب الاشـــــــــتـــــــــراك فـــي  ــرغــ ــ ــن لمـــــــن يــ ــكــ ــمــ يــ
المــنــاقــصــة الــعــامــة هـــذه الاطــــاع على 
دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص فــي المــديــريــة 
في  العتاد  - مصلحة  لـــادارة  العامة 
ــات  ــ ــــال اوقـ مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل خـ

الدوام الرسمي. 
تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون 

المغفل الى العنوان التالي: 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
للادارة - مصلحة المالية - مكتب عقد 

النفقات - اليرزة. 
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2018/7/4
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 1447

مناقصة عامة 
رقم 2538/م ع إ/ م م/3

الـــســـاعـــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مــــن نــهــار 
الجمعة الواقع في 2018/7/20 تجري 
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
الــقــوامــة فــي قاعة  لــــادارة - مصلحة 
عفيف  مبنى  فــي  الكائنة  المناقصات 
مناقصة  الحدت  طريق  اول   - معيقل 
عامة لتلزيم: تحقيق مبيدات لصالح 

الطبابة العسكرية لعام 2018.
مــوضــوع دفتر الــشــروط الــخــاص رقم 

5/ م ع إ/ م ق/1 تاريخ 2018/5/8.
ــــب الاشـــــــــتـــــــــراك فـــي  ــرغــ ــ ــن لمـــــــن يــ ــكــ ــمــ يــ
المــنــاقــصــة الــعــامــة هـــذه الاطــــاع على 
دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص فــي المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــــــادارة - مــصــلــحــة الــقــوامــة 
في مبنى عفيف معيقل خــال اوقــات 

الدوام الرسمي. 

تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون 
المغفل الى العنوان التالي: 

وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
للادارة - مصلحة المالية - مكتب عقد 

النفقات - اليرزة. 
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2018/7/4
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 1445

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـــتـــلـــزيـــم اعــــمــــال 
لمباني  الــســنــة  مـــدار  عــلــى  التنظيفات 
ــــرف الــتــحــكــم ومـــراكـــز  الاســتــثــمــار وغـ
ــيــــانــــة فـــــي مــــحــــطــــات الـــتـــحـــويـــل  الــــصــ
ـــــدراج  ــــتــ ــــوع اســـ ــة، مـــــــوضـــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
تــــاريــــخ  ث4د/335  رقـــــــم  الــــــعــــــروض 
يــوم  لــغــايــة  مـــددت  قــد   ،2018/01/16
الجمعة 2018/8/3 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
ــذكـــور اعـــاه  ــعـــروض المـ بـــاســـتـــدراج الـ
ــتـــر  ــن دفـ ــ ــلــــى نـــســـخـــة مــ الــــحــــصــــول عــ
ـــ امانة  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم 
ــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المـــورديـــن لا تــ
ــكــــن فــــــي مــطــلــق  ـــمــ ــــول ومــــــــن المـ ــعـ ــ ــفـ ــ المـ
الاحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض باليد الــى أمــانــة سر 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/7/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1436

إعلان 
تــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
مناقصة عمومية )محاولة أولى( في 
من  والنصف  التاسعة  الساعة  تــمــام 
يوم الثلاثاء الواقع فيه 2018/07/31، 
وذلك في قاعة المناقصات في المديرية 
المركزي  المبنى   – العام  للأمن  العامة 
الثالث، لتلزيم حبر  الطابق  رقم /3/ 
الطابعات لعام 2018، موضوع  لــزوم 
دفتر الشروط الاداريـــة الخاصة  رقم 

223/م ل تاريخ 2018/07/05.
يــمــكــن لــلــراغــبــن الإشــــتــــراك فـــي هــذه 
المناقصة العمومية، الإطلاع واستلام 
دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة 
التلزيم، خلال  والعتاد – شعبة  المــال 
الـــدوام الرسمي، على أن تقدّم  أوقــات 
الــعــروض فــي مهلة أقــصــاهــا الساعة 
ــعــــة عــــشــــرة مــــن آخـــــر يـــــوم عــمــل  ــرابــ الــ
كل  ويُــرفــض  المناقصة،  موعد  يسبق 

عرض يصل بعد هذا التاريخ.
ــــادف نـــهـــار الــتــلــزيــم  مــاحــظــة: إذا صـ
ــور أعـــــــاه يـــــوم عـــطـــلـــة رســـمـــي،  ــ ــذكـ ــ المـ
موعداً  يليه  الـــذي  العمل  يــوم  يعتبر 

لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1455

إعلان 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

في الشمال
بالدعوى رقم 2018/330 

بتاريخ 2018/6/13 تقدم المستدعيان 
ســــمــــيــــرة فــــــــــارس الـــــــحـــــــداد وجــــــــورج 
يوسف ابو رعد باستدعاء امــام هذه 
المــحــكــمــة يــطــلــبــان فــيــه اعــــان الحجر 
ــده وديـــــع فـــارس  عــلــى المــســتــدعــى ضــ

والــدتــه هدله عطالله، سجل  الــحــداد، 
3 مرجعيون، وتعيينهما قيمين عليه 
والاشــــــراف  وامــــوالــــه  شـــؤونـــه  لادارة 

عليها. 
لذلك فلكل ذي مصلحة ولكل متضرر 
ــتــــراضــــه عـــلـــى الاســـتـــدعـــاء  تـــقـــديـــم اعــ
المذكور خلال مهلة خمسة عشر يوماً 

من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

في الشمال
بالدعوى رقم 2018/73 

المستدعي  تــقــدم   2018/2/6 بــتــاريــخ 
كــابــي رامـــز الرحباني مــن بــلــدة كوبا 
هذه  امــام  باستدعاء  البترون،  قضاء 
المحكمة يطلب فيه تعيينه قيماً على 
الــعــقــار 606 مــنــطــقــة كـــوبـــا الــعــقــاريــة 
وادارته والاعتناء به، وهو عقار تعود 
ملكيته للغائب يوسف نخول الشيخ.
ولــــكــــل  ــلــــحــــة  مــــصــ ــل ذي  ــكــ ــلــ فــ ــك  ــ ــذلــ ــ ــ ل
تــقــديــم مــاحــظــاتــه الخطية  مــتــضــرر 
عــلــى الاســتــدعــاء المــذكــور خـــال مهلة 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا 

الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

خلاصة حكم 
ــادر عــــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات فــي  ــ ــ صـ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حــكــمــت هـــــذه المــحــكــمــة بــتــاريــخ 
2018/6/25 على المتهم حسن محمد 

جـــزيـــنـــي جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي/ ســجــل 
238 - جـــبـــاع الــنــبــطــيــة مــحــل اقــامــتــه 
ــه عــــزيــــزة عــــمــــره 1973  ــ ــدتـ ــ جــــبــــاع والـ
 2016/3/16 بتاريخ  احتياطياً  اوقف 
واخــلــي   2016/4/18 فـــي  ووجـــاهـــيـــا 
سبيله في 2017/4/6 وحالياً فار من 
قررت  التالية  بالعقوبة  العدالة  وجــه 
محمد  حسن  المتهم  تجريم  المحكمة 
ع   440  /  443 المـــادة  بجناية  جزيني 
والحكم عليه لاجلها بعقوبة الاشغال 
الشاقة مدة خمسة سنوات مع غرامة 
مليون ليرة لبنانية وعلى ان تحسب 
أن  الاحتياطي وعلى  توقيفه  مــدة  لــه 
يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الاف 
ليرة لبنانية من الغرامة اذا تخلف عن 
ادائــهــا وتــجــريــده مــن حــقــوقــه المدنية 
ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة 
وغير المنقولة ومن اقامة اي دعوى لا 
تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة 
فراره من وجه العدالة والاصرار على 
انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر 
خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية 

وفي جريدة الاخبار. 
وفقاً للمواد 443 / 440 ع من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية ترويج عملة اميركية 

مزورة 
وقـــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية 
امــوالــه طيلة  قيماً لادارة  لــه  وعــيــنــت 

مدة فراره. 
صيدا في 2018/06/25
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 1438

إعلان بيع بالمعاملة 2015/187 

2627 إعلانات إعلانات

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

◄ إعلانات رسمية ►

LA BIENNALE DI VENEZIA presents   an ARTRIP production   A film by MAZEN KHALED   «MARTYR»   with CAROLE ABBOUD   and   HAMZA MEKDAD   MOUSTAFA FAHS   HADY BOU AYASH   RASHAD NASEREDDINE   
RABIH EL ZAHR   YARA ABOU HAIDAR   MOHAMMAD AKIL   HUSSEIN SABBAH   RANEEM MOURAD   Directors of Photography TALAL KHOURY & RACHEL NOJA   Sound Designer VICTOR BRESSE   Music Composers 

ZEID HAMDAN   VLADIMIR KURUMILIAN   Sound Mixer MIKAEL BARRE   Colorist BELAL HIBRI   Production Designer BSHARA ATALLA    Post Production LUCID   International Sales SLINGSOT FILMS   with support from 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO   ROBERT MATTA FOUNDATION   FONDATION LIBAN CINEMA   Produced by DIALA KACHMAR    Written and Directed by MAZEN KHALED

M       A       R       T       Y       R

Associates: With the support of: Sponsors:
SDBSDB

Media partners:
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كلمات متقاطعة

– خاصتنا  الإسلامية  الشريعة  تطبق  افغانستان  في  1- حركة سياسية مسلحة 
 بها التنبك – 4- 

ّ
وملكنا – 2- طائر الليل أو خفاش – طيور السلام – 3- آلة يُدخن

5- جرذ   – لبنان  فــي شمال  لبناني  – مصيف  الغير  مــع  المعاملة  ويــســيء  يُخالف 
ج – حُبلى من النساء – 7- ضعف 

ّ
بالأجنبية – البقرة الوحشية البيضاء – 6- يتغن

وكسل – عكسها خلاف يفتح أو يُغلق المنفذ المؤدي الى الطريق – متشابهان – 8- 
قصد المكان – ملك صور أرسل عمّالًا الى سليمان الحكيم لبناء هيكل أورشليم – 9- 
ماركة حليب مجفف – نوع مناخ عالمي إما رطب وإما جاف – 10- رئيس جمهورية 

فرنسي راحل

أفقيا

ــمّ لا يسمع – عـــدم إعــطــاء أهــمــيــة لبحث علمي  فــنــان ومــطــرب لبناني – 2- أصـ  -1
وإهماله – 3- الحديقة والبستان بالأجنبية – نعم بالروسية – 4- من أعمق بحيرات 
العالم متواجدة في روسيا – من الأشجار – 5- كتاب الخرائط والبلدان – أملك أو 
عندي – 6- دائم وطويل من الزمن – 7- صفة الشخص الواقف في الوسط لا مع هذا 
ولا مع ذاك – 8- شاهدهما من بعيد بنظر خفيف – نــوع ســاح حربي كناية عن 
رشاش متوسط يُحمل على العربات المصفحة – 9- ضمير متصل – مشى الشيخ 

كأنه في قيد – خصب – 10- رئيس جمهورية لبناني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ايلي العليا – 2- امستردام – 3- إسم – الب – قن – 4- سر – سرت – كوة – 5- كدمات 
– نكتب – 6- ناي – اتيك – 7- دبلن – فج – متّ – 8- وهب – رينو – 9- ين – أرز – ربه 

– 10- برج العرب

أفقيا

1- الإسكندرية – 2- سرداب – 3- لام – ميلو – 4- يم – سا – نهار – 5- اسارتا – برج – 6- لتلت 
 – زا – 7- عرب – نيجر – 8- لد – ك ك ك – يرع – 9- ياقوت – منبر – 10- آمنة بنت وهب

ّ
– تف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2910شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد الأشعري
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سياسية إيرلندية وأول إمرأة تصبح رئيساً للبلاد. عملت مفوضة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان وتعرضت للمحاربة بسبب إنتقادها للسياسة 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
7+6+5+1+2 = جمهورية إتحاد ميانمار ■ 8+9+4+3 = نمشي ■ 10+11 

= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى 
المرحوم الحاج

محمد حسين علي حسين شيت
)أبو ياسر (

الــدكــتــور  يـــاســـر،  المــهــنــدس  أولاده: 
باسل، حسين، علي  الدكتور  عامر، 

والمحامي رزق الله
ــتـــورة  بـــنـــاتـــه: بــثــيــنــة، رائــــــدة والـــدكـ

هدى
وعـــلـــي  فــــــــــارس  رؤوف  صـــــــهـــــــراه: 

سرحان
أشقاؤه: الحاج علي، المرحوم أحمد، 
الدكتور عبد الله، خليل وفضل الله 

شيت
ــــازي فـــــي بـــــيـــــروت فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
ــاء، قـــرب  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلـ ــرمـ الـــعـــلـــمـــي، الـ
أمـــن الـــدولـــة، يـــوم الأربـــعـــاء المــوافــق 
الــثــالــثــة  الـــســـاعـــة  ــن  مـ  2018/7/11

حتى السابعة مساء
الآسفون: آل شيت، سرحان، فارس 

وعموم أهالي بلدة كفركلا

انتقل إلى رحمته تعالى 
الدكتور هاني حسن كزما

زوجته الحاجة عبير علي اللقيس
ــه  ــتــ ولـــــــــــده: المــــهــــنــــدس حــــســــن زوجــ

الاعلامية ملاك عوّاد
ــة  ــ ــ ــيـــــس زوجـ ــ بـــــنـــــاتـــــه: الـــــقـــــاضـــــي لمـ

القاضي رامي عبدالله
       الدكتورة ليال زوجــة الاستاذ 

هشام موسى
       الدكتورة الصيدلية رنا زوجة 

الاستاذ وسام مرعي
قبَل التعازي نهار الثلاثاء الواقع 

ُ
ت

جــمــعــيــة  فــــي   ٢٠١٨ تــــمــــوز   ١٠ فــــي 
من  العلمي  والــتــوجــيــه  التخصص 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 

السادسة مساءً.
الآسفون: آل كزما، حاطوم، اللقيس، 
كنج، رحال، عبدالله، موسى، عوّاد، 
مــرعــي وعــمــوم أهــالــي ســاحــل المــن 

الجنوبي

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم 
عون محمد مزرعاني )أبو نزار( 

زوجته: محسنة قاسم 
ولداه: المهندسان نزار ومروان 

ابنتاه: الدكتورة نهى وعزة 
والـــــــــــده: المــــــرحــــــوم الــــشــــيــــخ مــحــمــد 

مزرعاني )أبو أديب( 
والدته: المرحومة عزة أيوب 

ــان  ــلـــه والمـــرحـــومـ أشــــقــــاؤه: ســعــد الـ
اديب ورضا مزرعاني 

شقيقتاه: هنا والمرحومة عفاف 
ووري فـــي ثـــرى بــلــدتــه حـــولا ظهر 

الاحد في 2018/7/8. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي مـــن الاثـــنـــن لــغــايــة 
الكائن في  الجمعة في منزله  نهار 

كفرجوز مقابل محطة البيطار 
حسينية  فــي  الثالث  ذكـــرى  ستقام 
الموافق  الثلاثاء  نهار  كفرمان  بلدة 
بعد  الخامسة  الساعة   2018/7/10

الظهر. 
ــار الـــســـبـــت فــي  ــهـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي نـ
بلدته حولا في منزل شقيقه سعد 
الله وتقام ذكرى اسبوع عن روحه 
الطاهرة يوم الاحد 2018/7/15 في 
في  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام 

حسينية بلدته حولا. 
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب 
أيــــــوب،  ــي،  ــ ــانـ ــ ــزرعـ ــ مـ آل  الآســــــفــــــون: 

حلاوي، الحسيني وشور 
وعـــمـــوم اهـــالـــي حــــولا – كــفــرمــان – 

كفركلا وطورا 

خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

ــادة 15  إعـــان تبليغ ســنــداً لاحــكــام المـ
أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس اماني فواز 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/564
ــيـــهـــم: ورثــــــــة طـــنـــوس  ــلـ الــــــى المـــنـــفـــذ عـ
جــــرجــــس ابــــــي بــــــــدرا - شـــكـــا الاصـــــل 
ــل الاقــــــــامــــــــة حـــالـــيـــا  ــ ــحـ ــ مــــجــــهــــولــــو مـ
بــمــقــتــضــى المــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 

 .2015/564
المــنــفــذة بــوجــهــك: غــــازي يــوســف ابــي 
ــاذ نــيــقــولا نعمة  ــتـ بــــدرا بــوكــالــة الاسـ
ــم الـــغـــرفـــة  ــكــ ــب حــ ــوجــ ــمــ بـــــونـــــقـــــولا. بــ
الابـــتـــدائـــيـــة بــالــشــمــال رقــــم فــصــل 95 

تاريخ 2013/5/16
ــوع: ازالــــــــــة شــــيــــوع بـــالـــعـــقـــار  ــ ــ ــــوضـ ــ المـ

/1222/ منطقة شكا العقارية. 
الــدائــرة  يقتضي حــضــورك لقلم هــذه 
الـــقـــانـــونـــيـــة  بـــالـــواســـطـــة  او  بـــــالـــــذات 
ومرفقاته  التنفيذي  الانـــذار  لاســتــام 
واتــــــخــــــاذ مــــقــــام لـــــك ضــــمــــن نــطــاقــهــا 
والــجــواب بمهلة 5 ايــام مهلة الانــذار 
وبانقضائها  النشر  مهلة  وشــهــريــن 
 خـــاصـــا يــقــوم 

ً
تــعــن المــحــكــمــة مــمــثــا

مــقــام المــمــثــل الــقــانــونــي او الــورثــه اذا 
الــورثــه  لــم يحضر ممثل قانوني عــن 

او فـــاقـــد الاهــلــيــة او المــفــقــود ويــبــقــى 
الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة 
بجميع اطــوار المحاكمة وامــام دوائــر 
التنفيذ لحين تعيين الممثل القانوني 
للممثل  يــحــق  ولا  الـــورثـــة  تــعــيــن  او 
او  الــــتــــنــــازل  او  الاقـــــــــــرار  ــانــــونــــي  ــقــ الــ
او الرضوخ  او عقد الصلح  الاســقــاط 
ويصار الى متابعة التنفيذ حتى اخر 

المراحل. 
مأمور التنفيذ 
أحمد انس عثمان 

اعلان 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة بــعــبــدا الــشــرعــيــة 

السنية 
الى مجهول المقام 

محمد عبد العزيز احمد جبر 
الــى هــذه المحكمة  يقتضي حــضــورك 
الـــدعـــوة  اســتــحــضــار  اوراق  لاســـتـــام 
ــن قـــبـــل زوجـــتـــك  ــ ــة بـــوجـــهـــك مـ ــامــ ــقــ المــ
ليليان حنا بتاريخ 2018/2/7 بمادة 
ــبـــات طــــاق فــعــلــيــك الــــجــــواب خــال  اثـ
فترة خمسة عشر يوماً وتحديد مقام 

مختار لك ضمن نطاق المحكمة. 
ــال تــخــلــفــك تــعــتــبــر المــحــكــمــة  ــ ــــي حـ وفـ
ــك ويـــجـــري  ــاراً لــ ــتـ ــخـ قــلــمــهــا مـــقـــامـــا مـ

بحقك الايجاب الشرعي والقانوني. 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عامر طه البوتاري

مطلوب

غادر العامل البنغلادشي
KAWSAR

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــه شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/292482

غادرت العاملة البنغلادشية
ALO AKTHER

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــــاء من 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 70/676037

خرج ولم يعد

◄ مبوب ►

Industrial Company seeks 
for its Sales Department an 

Engineer with preferably 
3 to 4 years of experience 
in the building industry.

Send your CV to: 
hralucv@gmail.com 
or Call 70 505 375
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408345RR185276899LBشركة صحة وعافية للمواد الغذائية ش.م.م

784895RR185277126LBشركة ج ف ي س العقارية هولدنغ ش.م.ل

228554RR185277165LBبي ام اف هولدنغ ش.م.ل

5510RR185277214LBشركة نور الدولية للاستثمارات )ش.م.م(

L Q H2002883RR185277228LB هولدنغ ش م ل

1996663RR185277231LBمجموعة عوكر ش م ل )قابضة - هولدنغ(

1820123RR185277276LBشركة الرؤية الجديدة للادارة والتنمية ش.م.ل هولدنغ

7153RR185277355LBشركة ميناركو الهندسية للتعهدات والمقاولات والتجارة

FOODING SAL 727143فودينغ ش.م.لRR185277435LB

653808RR185277506LBشركة لافيلا ش.م.ل

1851RR185277537LBالشركة الوطنية للزيوت النباتية ش.م.ل

1439688RR185277599LBكليكس ش.م.م

220224RR185277687LBحلواني غروب

2476929RR185277727LBغرين تونتي فرست ش م م

1721RR185277761LBآشيك شركة احمد وشوقي وعماد قاروط ش.م.م

86963RR185277863LBميدتيك ش.م.ل

2676178RR185277894LBشركة ديفاين بايت ش.م.م.

642530RR185277917LBشركة افريكا تريد اند ربرزنتيشن اوف شور ش.م.ل

264RR185277965LBمؤسسة كلش التجارية ش.م.م

649139RR185277996LBكريست اويل سرفيسز ش.م.ل اوف شور

2568532RR185278020LBبترولب ش.م.ل

5102RR185278064LBسوكومل ش.م.م حسب الله وجولاتيان

TAYBEH 256149شركة طيبة للمياهRR185278118LB

1696RR185278166LBشركة كلير ش.م.م.

PHONE LINK INTERNATIONAL SERVICES SAL619990RR185278170LB

2670450RR185278206LBكودفيش ش.م.م

331603RR185278268LBوائل غروب ش.م.م

2563263RR185278271LBبي ان ام ش.م.ل اوف شور

1981RR185278722LBشركة بنايات ش.م.م.

39111RR185278855LBميراي كميل سركيس

2121568RR185278869LBمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون ش م م

2487042RR185278886LBشركة فن الباطون ش م م

1524343RR185278909LBلبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.م

1530105RR185278943LBجاندارك انطونيوس شمعون

2696377RR185279039LBآد سبيس ش.م.ل

6825RR185279042LBشركة كويك سرفيس للزراعة والتجارة والصناعة

94264RR185279192LBشركة الجنوب لمواد البناء ش.م.ل

530340RR185279201LBاحمد محمود موسى سعاده

160RR185279232LBمجموعة فرشوخ ش.م.م

2584031RR185279250LBرائد كميل صعب

66142RR185279325LBرالدا جونيه زاوين واهراميان

66129RR185279348LBحكمت نعيم شامي

66124RR185279351LBموريس نعيم شامي

2983604RR185279365LBدانا زياد البلعة

2623299RR185279396LBنور ربيع حلواني

2560303RR185279555LBعلي حسن غملوش

1503002RR185284042LBشركة كليكس ش.م.ل اوف شور

82671RR185284161LBكريم فاروق دلول

1310273RR185284175LBرمزي وليد طافش

518949RR185284590LBسندرا محمد شفيق البساط

2624657RR185284609LBكيوبكس انترناشونال اوف شور ش.م.ل

2043922RR185285312LBفيصل هولدنغ  ش م ل

2670385RR185285564LBشركة تريليون ش م م

239300RR185285856LBحنا الياس المعلوف

1212875RR185286162LBميكانيكال انجينييرينغ غروب -ام اي جي ش..ل اوف شور

926233RR185286499LBفضل حسن حمزه

2772648RR185287684LBحرشيز تريدينغ كو ش.م.ل اوف شور

2586932RR185287707LBلابيكو ش.م.ل اوف شور

224429RR185288101LBخرج وناصيف مجلس وقف مار الياس بطينا

2692RR185288115LBشركة حلويات ش.م.م

261713RR185289495LBمحمد رستم جميل حيدر

2685009RR185289725LBبارتنر للتجارة ش.م.ل

2036512RR185289835LBوادانا ش.م.ل

2476929RR185291264LBغرين تونتي فرست ش م م

664565RR185291370LBساجده صلاح الدين سكر

1624011RR185291940LBميدل ايست كونسالتنغ آناليستس ش.م.ل اوف شور

488942RR185291953LBشركة ميسات للاستشارات ش.م.ل اوف شور

2687029RR185291967LBبوراني انترفود لبنان اوف شور ش م ل

1630372RR185291975LBسبأ اوف شور ش.م.ل

1673874RR185291984LBشركة دبليو تيليكوم انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

2133247RR185291998LBكيوري ميدك ش.م.م

2437716RR185292300LBعامر هلال بشارة

2607195RR185292636LBسيفتي لاين ش.م.ل اوف شور

2973572RR185292640LBأنترناشيونال دراغز أند سابلايز ليبانون ش.م.م

2627698RR185292914LBفوكس هولدنغ ش.م.ل

523503RR185292928LBمحمد نبيه قليلات

2060977RR185293146LBآر ز اتش ديفالوبمنت ش م ل اوف شور

2190465RR185293150LBشركة زكاتنزين ش م ل اوف شور

2547551RR185293340LBانتاج وتسويق المشتقات الزراعية ش.م.ل اوف شور

james js off shoresal2270988RR185293353LB

PMD for project Managt Devlpmt & Trading S.A.L Off Shore1266027RR185293367LB

2681621RR185293375LBفيزين بلاس ش.م.ل اوف شور

68710RR185293818LBابراهيم مرعي شرف الدين

1643097RR185293821LBشركة غلف مديكيل سابلايز ش.م.ل )اوف شور(

MENA INGREDIENTS238715RR185293870LB هشام ومحمد غياضة وشركائهما

1037RR185293968LBتاسك ش.م.م

2508335RR185293971LBشركة غريل اند كو ش م م

2769502RR185294138LBكي اس تي اوف شور ش م ل

623937RR185294402LBرفيق عبد الفتاح حاسبيني

1064208RR185294420LBرامي عبد الفتاح الحاسبيني

2570143RR185294433LBفلايم ش.م.م

2518611RR185294566LBلابوتاي ش م م

1386834RR185294597LBانترناسيونال مانجمت سرفيزس IMS ش.م.ل)اوف شور(

1362425RR185294606LBدلتا ش.م.ل اوف شور

58575RR185294637LBمحمد عزت داعوق

293698RR185294787LBسوسن عمر عطوي

1696969RR185294875LBاكومود اوف شور ش.م.ل

MEGABIOTIC S.A.L1891452RR185294901LB

558535RR185295867LBغالب خالد اني

3020331RR185295875LBجمال خالد اني

2188870RR185295884LBعتاب محمد نور الدين الياسين الحريري

3020327RR185295898LBسليمان خالد اني

PROIMPACT SAL2566718RR185295924LB

						    
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1405

إعلام تبليغ
دخل التزام 1 ) قسم 3(

الـــواردة  المكلفين  الــدخــل–  دائـــرة ضريبة   – ــواردات  الــ مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق 
الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
أنه سيتم نشر هذا  أعــاه، علماً  إليها  المراجعة المشار  انتهاء مهلة  التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد 

الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

BLUE FOR TRANSPORT AND TOURISM  BTT SAL2018490RR185260664LB

2703957RR185260678LBتيروس هولدنغ ش.م.ل

1397029RR185260695LBشركة فالدي مونايو ش.م.ل )هولدنغ(

2368448RR185260704LBبريزانس ش م ل اوف شور

1971958RR185260766LBعزات محمد خريس

559273RR185260868LBصبرين سمير النحاس

95773RR185260885LBنبيل رافت قدورة

87378RR185260908LBمحمد حسن كزما

7097RR185260973LBشركة ايه رابو هولدنغ ش.م.ل

2759801RR185260995LBبرايم فارماسوتيكال اوف شور ش.م.ل

1222521RR185261038LBمانجمنت كونسلتنتز سرفيسز -لبنان اوف شور ش.م.ل

1822002RR185261090LBشركة ت س ب اكستريم ش.م.ل اوف شور

1811901RR185261109LBشركة دايمند اند روك باريس اوف شور ش.م.ل

2511744RR185261126LBشركة غامبيتس ش م ل اوف شور

1685862RR185261174LBلين انترناشيونال غروب ش.م.ل اوف شور

1724426RR185261214LBرانية غروب ش.م.ل اوف شور

1734005RR185261231LBاكسيد اوف شور ش.م.ل

2245666RR185261355LBشركة الجازي للتجارة والمقاولات ش م م

1380097RR185261435LBكويز انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

2428540RR185261483LBشركة لوفان انفست اند ماناجمنت ش م ل هولدنغ

1261461RR185262064LBسيمون كلود صفير

2059076RR185262081LBمحمود بن عماد بن جلال بابان

2059069RR185262095LBزينه رضوان علامة

1302730RR185262118LBريان رمزي رعد

2703506RR185262166LBالشريف محمد بن نايل بن مشهور الحارث

2034453RR185262197LBميغابايس ش م م

2618382RR185262546LBديامير ش.م.ل

3396563RR185262603LBمنى حسن صالح

262168RR185262634LBكوليت طوماس معروف بانطوان ميسبيريان

262174RR185262648LBليديا طوماس معروف بانطون ميسبيريان

260990RR185262651LBلوريتا طوماس ميسبيريان

1861256RR185262679LBالياس بطرس تركيه

1400416RR185262682LBشركة فرونت لاين ش.م.ل )اوف شور(

2035098RR185262736LBاسعد محمد الحاج سليمان

90843RR185262740LBرضا محمد محمد رباط

1511722RR185262767LBحسان وجيه موسى

499328RR185262775LBعلي العبد بحمدي

222385RR185262838LBرونلد فوزي موسى

85528RR185262869LBاحمد عدنان ركاب

1735422RR185274235LBشركة فرست لينك ش.م.م

1512121RR185274283LBناشون براندنغ كوميونيكايشن )ان . بي .كوم( ش م ل اوف شور

Mr Doner International sal offshore1486763RR185274306LB

2537743RR185274354LBالفا برايم ش.م.ل اوف شور

2455131RR185274371LBذي ثيرد بلاغ ش.م.م

BARON DIAMONDS2191170RR185274487LB ش.م.م

RAM S.A.R.L2619933RR185274544LB

1525844RR185274632LBشركة سي كاي السياحية ش.م.ل

2511268RR185274650LBشركة سوبر باغ التجارية )ماهر عبدو ترياقي واولاده(

1738805RR185274703LBشركة الساحة انترناشونال غروب اوف شور ش.م.ل

2446079RR185274751LBشركة رمشكا ش م م

4187RR185274782LBشركة بايتون لبنان

ZAIN &ZAIN S A R L 2094034شركةRR185274836LB

67384RR185274840LBشركة هولدينغ لبنان والكويت ش.م.ل )شركة قابضة(

1902142RR185274875LBشركة لو ويتيام ارت ش م م

299498RR185274884LBمديلاين هايجين )اوف شور( ش.م.ل.

195871RR185274898LBارك العقارية ش.م.م

TUV HELLAS (TUV NORD)S.A596374RR185274938LB-فرع لشركة اجنبية

112324RR185274955LBشركة فاضل فيلمز ش.م.ل

1594594RR185274990LBشركة شاينا لايت كومباني ش.م.م

THE GRILL S A R L 2088957شركة ذا غريل ش م مRR185275023LB

2843RR185275037LBالكترا جورجيو ش.م.م

1239888RR185275054LBليبانيز كونتيننتال نتورك كومباني ش.م.ل

2198914RR185275160LBشركة ديسبيك ليبانون ش م ل

180680RR185275200LBانتر فوود انكوربورايشن ش.م.م

97308RR185275261LBالشركة اللبنانية للمواد الغذائية والتجارة ش.م.م

1182113RR185275275LBالتكنولوجيا المتطورة لخدمات الصيانة ش.م.م

4068RR185275417LBشركة تاريار ش.م.ل

511336RR185275451LBشركة ميجار ش.م.م.

2608865RR185275465LBكونستروسي ش.م.ل اوف شور

71119RR185275505LBشركة عبده وجان عساف

6099RR185275624LBشركة الكتروميكانيكل انتربرايز للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

2184954RR185275743LBحدائق الصيفي الحضرية ش.م.م

965052RR185275765LBالشركة المتحدة A.M.N.K ش.م.ل

2959RR185275791LBشركة ماتكو ش.م.ل

2342487RR185275805LBشركة اوكتو ش م م

1668330RR185275902LBلاميناتي برودوتي اوف شور ش.م.ل

2696915RR185275981LBعالسريع ش.م.م

367RR185276029LBادفانسد كومبيوتر هاردوير انترناشيونال ش.م.ل

697916RR185276032LBالشركة العامة للتعهدات-رضوان معروف صيداني وشركاه

1465917RR185276046LBالنهر للعقارات ش.م.ل

117411RR185276151LBشركة سانا للهندسة والمقاولات

2460492RR185276165LBشركة كودفيش ش م ل اوف شور

2768201RR185276236LBدانيال غروب ش.م.ل

2222252RR185276390LBشركة تو ام لابس ش م م

1614662RR185276412LBايوتب ش.م.م

2115058RR185276443LBب ان اس سوليوشنز ش م ل اوف شور

Fidus System Lebanon SAL 1261656فايدوس سيستمز لبنان ش.م.لRR185276474LB

1802169RR185276488LBروين كونسالتينغ ش.م.ل اوف شور

HKJ Automotive S.A.R.L2589628RR185276580LB

2433032RR185276593LBالشركة العربية للتجهيزات الدولية ش م م

2726596RR185276616LBسيتي ميديا ش.م.م

2405770RR185276620LBدي تي ماركت ديليشس تايست ش م م

942RR185276655LBشركة ادلياكو ش.م.م

2500196RR185276664LBشركة جميل محمد سعيد غزال وشركاه )توصية بسيطة(

قراقيرة  الــكــردي ومحمد عمر  الــخــام-خــالــد  لــلــمــواد  العربية  شــركــة 
وشركاهم

2413314RR185276678LB

2654512RR185276718LBكرنبري ش.م.ل

1326158RR185276749LBغلوبال فاشن ماركترز غروب ش.م.ل )اوف شور(

1321042RR185276752LBعنار انترناسيونال ش.م.ل 0اوف شور(

1271862RR185276766LBارمورد انترناشيونال بزنس اوف شور ش.م.ل

76937RR185276810LBفادي خير الدين السواح

2414559RR185276837LBشركة اللبنانية لادارة الفنادق ش م ل اوف شور

2048RR185276885LBشركة مرسيكو للتجارة والمقاولات ش.م.ل
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القاهرة - عمر خالد

الجديدة  مصر  جنح  محكمة  قضت 
أمـــس  مـــــن  أول  الـــــقـــــاهـــــرة(  )شـــــرقـــــي 
اللبنانية  الــشــابــة  بمعاقبة  الــســبــت، 
ــى المـــــــذبـــــــوح بــــالــــســــجــــن ثـــمـــانـــي  ــنــ مــ
ــا  ــهـ ــتـ ــتـــت إدانـ ــبـ ــا »ثـ ــعـــدمـ ســـــنـــــوات، بـ
بـــإهـــانـــة المـــصـــريـــن والـــتـــطـــاول على 
الـــشـــعـــب المــــصــــري وخـــــــدش الـــحـــيـــاء 
هـــذه  كــــل  الأديــــــــــان«.  وازدراء  ــام  ــعــ الــ
ــا مــــقــــطــــع مـــــصـــــوّر  ــهــ ــبــ ــبــ الـــــتـــــهـــــم ســ
ونــشــرتــه  بنفسها  المـــذبـــوح  ســجــلــتــه 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــفــايــســبــوكــيــة فــي 
نهاية أيــار )مــايــو( المــاضــي. فــي هذا 

للتحرش  تــعــرضــهــا  روت  الــفــيــديــو، 
الــلــفــظــي والـــجـــســـدي فــــي مـــصـــر مــن 
المـــــارة وســائــقــي المـــركـــبـــات. الــفــيــديــو 
عن  للتعبير  المـــذبـــوح  نــشــرتــه  الــــذي 
النائب  اعتبره  مــا  احــتــوى  غضبها، 
الــعــام المــصــري نبيل صــادق »إســاءة 
وجهتها إلى رجال ونساء مصر«. ثمّ 
البلاغات أيضاً بإدراج  طالب بعض 
اســمــهــا عــلــى قـــوائـــم المــمــنــوعــن من 
مـــغـــادرة الـــبـــاد ومــنــعــهــا مـــن دخـــول 
مـــصـــر عـــقـــب تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــة الــتــي 

في غضون 40 يوماً، »نجحت« 

السلطات المصرية في استصدار حكم 

قضائي بسجن الشابة اللبنانية بتهمة نشر 

مقطع فيديو مسيء للشعب المصري. 

تزامن ذلك مع جولات تحريضية عبر 

الإعلام، طفحت بالشوفينية القطرية

إلقاء  عليه  ترتب  مــا  بحقها،  تصدر 
للمحكمة.  وتقديمها  عليها  القبض 
ولـــــم يــشــفــع لمـــنـــى أن نـــشـــرت مــقــطــع 
فيديو آخر اعتذرت فيه عن انفعالها 

نتيجة المضايقات التي شهدتها.
التحرش  ملف  المــذبــوح  قضية  تفتح 
ــات أو  ــريــ ــالمــــصــ فـــــي مــــصــــر، ســــــــواء بــ
غــــيــــرهــــن. فـــالـــظـــاهـــرة تــــعــــدت حــــدود 
الـــــشـــــارع لـــتـــمـــتـــد إلــــــى ســــــوق الــعــمــل 
وأمـــاكـــن الــتــنــزه والمـــواصـــات الــعــامــة 
ــم تــســلــم من  والــخــاصــة والمــطــاعــم، ولـ
ذلك المنتجعات السياحية ولا الموانئ 
ــة والـــبـــحـــريـــة، حتى  ــريـ ــبـ الـــجـــويـــة والـ
اليومية،  الممارسات  صارت جزءاً من 
 تشريع 2014 

ّ
ما دفع الدولة إلى سن

يــقــضــي بــتــغــريــم الــشــخــص المـــتـــورط 
بمبلغ  الجنسي  التحرش  وقــائــع  فــي 
ــل إلــــــى 50 ألــــــف جـــنـــيـــه مـــصـــري  يـــصـ
أشهر  مــن ستة  الحبس  مــع   )$2750(
ــك، لا تـــزال  إلـــى خــمــســة أعـــــوام. مـــع ذلــ
مصر في قائمة الدول الأكثر تحرشاً 
الظاهرة  بالنساء. وبــدلًا من مناقشة 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى المــجــتــمــع المــصــري 
والــســيــاحــة الــتــي شــهــدت ركــــوداً منذ 
حـــادث تفجير الــطــائــرة الــروســيــة في 
تشرين الأول )أكتوبر( 2015، واجهت 
السلطات الضحية باتهامات »خدش 
والــتــطــاول  الأديــــــان  وازدراء  الــحــيــاء 

على الشعب المصري«.
ي 

ّ
ــة المـــذبـــوح« تــكــشــف عـــن تفش ــ »أزمـ

ثــقــافــة »لــــوم الــضــحــيــة« وهـــو سلوك 
اعـــتـــاده المــصــريــون فـــي الــتــعــامــل مع 
المتحرش بهن. في أغلب الظن، تظل 
المــــــرأة مــتــهــمــة إمــــا بــــارتــــداء مــابــس 
ــــة« أو الإتـــــيـــــان بــســلــوك  ــقـ ــ ــر لائـ ــيــ »غــ
ـــــرك الـــــــذي لــــم يــســلــم 

َ
»خـــــــــــارج«، الـــــش

ــبــــات  ــاتــ ــكــ ــفــــات والــ ــقــ ــثــ ــتــــى المــ ــنــــه حــ مــ
المـــصـــريـــات فـــي تــعــاطــيــهــن مـــع خبر 
سجن الفتاة اللبنانية. إذ وجّه عدد 
الــســوشــال ميديا  مــواقــع  منهن على 
أنها  على  مشددين  للمذبوح،  الــلــوم 
اســـتـــدرك  وإن  الــــعــــقــــاب«  »تــســتــحــق 
بــعــضــهــن بــــأن الــحــكــم قــــاس ومــبــالــغ 
فيه! لم تلتفت الجموع الغاضبة إلى 

حـــق المــتــحــرش بــهــا )الــضــحــيــة( في 
التعبير عن غضبها.

ــراً لــتــبــعــيــتــه  ــظــ ــــري، ونــ ــــصـ الإعــــــــام المـ
للنظام الحاكم، لعب دوراً تحريضياً 
المــذبــوح  قبل إصـــدار الحكم. منذ بــث 
لمقطع الفيديو في أيار )مايو( الماضي، 
شــنــت الــصــحــف والـــقـــنـــوات المــصــريــة 
فيما  الفتاة،  بمحاكمة  طالبت  حملة 
ابتلع الإعلام ذاته لسانه نهاية الشهر 
المــاضــي حــيــال تــصــريــحــات مستشار 
ولــــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بـــن زايـــد 
الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله 
المصري  »الرئيس  أن  فيها  ذكــر  التي 
متسولًا  أصبح  السيسي  عبدالفتاح 

تحت أقدام الخليج«! 
ــه 

ّ
بــعــضــهــم فــســر هـــذا الــتــحــريــض بــأن

جاء نتيجة قول منى في الفيديو إياه 
 »مــصــر تــســتــحــق مـــا يــفــعــلــه بها 

ّ
بــــأن

رئــيــس الــبــاد الــســيــســي«، مــا يُكسب 
القضية بعداً سياسياً لا يفصح عنه 
 عــن تــخــوف كثير من 

ً
عــانــيــة، فــضــا

العاملين في مجال الدفاع عن حقوق 
الإنــســان مــن إســـاءة اســتــخــدام الحكم 
يــمــكــن تطبيقها  الــقــضــائــي، كــســابــقــة 
ــام ضــد  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  مــــــن قِـــــبـــــل الـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

معارضيه السياسيين. أمر يذكّر بما 
مــبــارك من  نــظــام حسني  كـــان يفعله 
تــوجــيــه تــهــم »تــشــويــه سمعة مصر« 
لــعــدد مــن الــحــقــوقــيــن والــصــحــافــيــن 

والسياسيين.
تصريحات  على   

ّ
الــكــل ظ 

ّ
تحف ورغـــم 

ــة والــتــعــمــيــمــيــة  ــيـ ــزالـ ــتـ المــــذبــــوح الاخـ
لبنانية  نـــداءات   

ّ
أن إلا  والعنصرية، 

طالبت عبر السوشال ميديا بتدخل 
رئيس البلاد لدى السلطات المصرية 
لإنـــهـــاء المـــلـــف والــعــفــو عـــن المـــذبـــوح. 
كذلك، وجّهت والــدة المذبوح اعتذاراً 
إلــــــــى المــــصــــريــــيــــن ضــــمــــن مــــداخــــلــــة 
تــلــفــزيــونــيــة فـــي بــرنــامــج »الــعــاشــرة 
مساء« على محطة »دريم«، مناشدة 
ـــهـــا 

ّ
بـــتـــرحـــيـــل ابـــنـــتـــهـــا، نـــظـــراً إلـــــى أن

تـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــرابــــات عــصــبــيــة، 
لعملية جراحية  أن خضعت  وسبق 

في الرأس.

اعتذرت والدتها في 

برنامج »العاشرة مساء« 

على محطة »دريم«

يحدث في القاهرة الآن

فيديو منى المذبوح بين عنصرية وشوفينية... 

ينتصر نظام القمع!

ثقافة وناس    تلفزيون

مارشيليان وتخرجه رشا شربتجي 
وســيــنــطــلــق تـــصـــويـــره مــنــتــصــف آب 
)أغــســطــس( المــقــبــل وســيــكــون خــارج 
انشغالات  الرمضاني«. رغم  السباق 
الطويلة  المسلسلات  بجميع  الشركة 
ــرة، لـــكـــنـــهـــا تـــعـــطـــي حـــيّـــزاً  ــيــ ــقــــصــ والــ
بأنه  المنتج  يصفه  الـــذي  »الهيبة«  لـ
لا  الدرامية،  المنافسة  خــارج  »أصبح 
ــه ضــمــن بــاقــي الأعــمــال.  يمكن إدراجــ
لــقــد تـــحـــوّل تــيــم حــســن إلـــى ظــاهــرة، 
بعدما اســتــطــاع تــأديــة الـــدور بنحو 
تــدرّج  أكاديمي  ممثل  لأنــه  محترف، 

بالأدوار التي لعبها. 

ومشوّقاً،  اباً 
ّ
جذ بدا  العسل«،  »شهر 

 الكثير من الشخصيات 
ّ
خصوصاً أن

ظـــهـــرت بــــوجــــوه مــخــتــلــفــة، مــغــايــرة 
الحلقات  اقتنعنا بها في  التي  لتلك 

الأولى. 
وهــــــــذا مـــــا حـــــــدث مـــــع »نــــــــــور« الـــتـــي 
بـــرعـــت إيـــمـــيـــه فــــي تــجــســيــدهــا. فــقــد 
ظــهــرت الــفــتــاة فــي الــبــدايــة منكسرة 
وحــزيــنــة بعد مــوت زوجــهــا، ليتبيّ 
ها لعوب متورّطة في مقتل 

ّ
أن لاحقاً 

زكية الديراني

ــا انـــتـــهـــى المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي،  ــالمـ حـ
بـــــــــدأت شـــــركـــــة »صـــــــبّـــــــاح لـــــإعـــــام« 
ــعـــرض  ــع تـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لمـ
فــــي الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل وأوائــــــــل الـــعـــام 
الجديد. بدل الاتكال على المسلسلات 
ــف مــن 60 أو 30 

ّ
الــطــويــلــة الــتــي تــتــأل

 الـــ 
ّ
حــلــقــة، ستمشي الــشــركــة فــي خـــط

الــغــيــث تــعــاقــدهــا مع  أوّل  15 حــلــقــة. 
عادل كرم والجزائرية أمل بوشوشة 
)تأليف  »راصــــور«  مسلسل  لبطولة 
ــام هــــــال وحـــيـــدر  ــشــ ــنــــاريــــو هــ ــيــ وســ
ــار، وإخــــراج ســامــر الــبــرقــاوي( 

ّ
الــصــف

المــكــوّن مــن 15 حلقة، والـــذي ينطلق 
تــصــويــره فـــي 10 أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــتــحــدث  ــبــــل. فـ ــقــ المــ
صادق  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
التعديلات  عن  »الأخــبــار«  لـــ الصبّاح 
 »الشركة تراقب 

ّ
المنتظرة، موضحاً أن

الــتــطــوّر الحاصل فــي عالم  عــن كثب 
ــفــت عند 

ّ
الـــدرامـــا الــعــالمــيــة الــتــي تــوق

يهتمّ  الــذي  الجديد  الجيل  مخاطبة 
في  فة 

ّ
والمكث القصيرة  بالمسلسلات 

آن واحــــد. »راصـــــور« عــمــل تشويقي 
الجديد،  الــدرامــي  العالم  مــع  يــتــاءم 
اســــم  مــــنــــه  الأول  المـــــوســـــم  ويــــحــــمــــل 
منه  حــلــقــة  كـــل  أن  الـــافـــت  »دولار«. 
ستصوّر في منطقة جغرافية معينة، 

زينب حاوي

فــــــي قــــصــــر فـــــخـــــم، وبـــــعـــــن فــيــلــيــب 
ــا  ــنـ ــوّدتـ ــتــــي عـ أســــمــــر الإخــــراجــــيــــة الــ
عـــلـــى الـــجـــاذبـــيـــة والإبـــــهـــــار، تــجــري 
ــيــــة »شـــــهـــــر عـــســـل«  ــبــــاعــ أحـــــــــــداث ســ
ــوار كــلــوديــا  ــ )قــصــة وســيــنــاريــو وحـ
ـــ إنــتــاج »غــولــدن لايـــن«(،  مــرشــلــيــان ـ
»الــحــب جــنــون« على  ضمن سلسلة 
»الـــــجـــــديـــــد«. الـــعـــمـــل الـــــــذي يــنــتــهــي 
مفاجآت  تخللته  الأربــعــاء،  غــد  بعد 
ــدة، لا ســيّــمــا عــلــى صــعــيــد الأداء  ــ عـ
بــرعــوا  أدوار  فـــي  مــمــثــلــن  وظـــهـــور 
»وعـــد«،  كشخصية  تجسيدها،  فــي 
ــذي تــــعــــرّض لــــحــــادث فــي  ــ الــــشــــاب الــ
صــــغــــره وخــــســــر والــــــدتــــــه وأصــــيــــب 
عيسى  يُظهر  الأولـــى،  للمرّة  بشلل. 
مـــركّـــبـــة،  شـــخـــصـــيّـــة  فــــي  لافـــتـــا  أداءً 
تــخــلــط مــا بــن الاضـــطـــراب النفسي 
وفي علاقته مع محيطه ومع نفسه 
ــــار مـــشـــاعـــره  ــهـ ــ ـــــن إظـ ــة، وبـ ــهــ ــــن جــ مـ
ــدور الــقــصــة فـــي قــصــر  ــ لــحــبــيــبــتــه. تـ
ــار(،  ــــك« )جــــوزيــــف بــــو نـــصـ ــد بـ ــ ــ »رائـ
حــيــث تــأتــي »نــــور« )إيــمــيــه صــيّــاح( 
لمـــســـاعـــدة »وعـــــــد«، وإذ بــهــا تــقــتــرن 
بــأخــيــه غــيــر الشقيق »مــجــد« )فــريــد 
ــه، ثــم  ــنــ ــــي( بـــعـــد أن تـــحـــمـــل مــ ــــوقـ شـ
يــذهــبــان ســويــة إلــــى الــهــنــد لــقــضــاء 
شــهــر الــعــســل، فــيُــقــتــل هــنــاك وتــعــود 
الأرمـــلـــة الــشــابــة إلـــى الــقــصــر، لتبدأ 

سلسلة ألغاز بالتكّشف.
الــعــمــل الــــذي يــتــســم بـــصـــورة جــذابــة 
ــاعـــت الإفــــــــــادة مــن  ــتـــطـ وكـــــــــــادرات اسـ
ــر(، أو  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــة الـــشـــاســـعـــة )الـ ــنــ ــكــ الأمــ
الــضــيّــقــة كـــأحـــيـــاء الــفــقــر )عـــنـــد أهــل 
»نور«(، وقع في أفخاخ كان بالإمكان 
التي  الشخصيّات  رسم  في  بها 

ّ
تجن

 ،
ً
وُضعت في إطار نمطي مكرور. مثلا

الثنائية  تكريس  مرشليان  قــصــدت 
ــهــا المـــشـــاهـــد )الـــفـــقـــر المــدقــع 

ّ
الـــتـــي مــل

والغنى الفاحش، وقصة الحب التي 
تنتشل البطلة من مستنقع بؤسها(، 
عـــدا ربــطــهــا لــطــائــفــة مــعــيّــنــة بالفقر 
والبشاعة والجهل والغوغائية. هذا 
مـــا ظــهــر فـــي تــصــويــر عــائــلــة »نــــور« 
عــازار(  )ريموند  والدتها  من  المؤلفة 
وخالتها )مارينال سركيس( وابنها 

»زهير« )وسام صليبا(. 
الأم  بـــــن  دار  الــــــــذي  الــــــحــــــوار   

ّ
لــــعــــل

ــــرف. الــعــمــل  وســيــتــزيّــن بــضــيــوف شـ
النواحي،  جميع  من  بمغامرة  أشبه 
 ،osn سيعرض بداية 2019 على قناة
بــمــعــدل حــلــقــة واحـــــدة أســبــوعــيــا. لا 
يمكن الإطالة في أحــداث الحلقة، بل 
ستكون دسمة ومشوّقة«. على المقلب 
الآخـــــــر، تــســتــعــد »صــــبّــــاح لـــإعـــام« 
أبــو شقرا أولى  إلــى فاليري  للإيكال 
ــت ســريــعــا في 

ّ
بــطــولاتــهــا بــعــدمــا أطــل

)لباسم  الــعــودة«  »الهيبة...  مسلسل 
ــاوي(. فــهــل  ــ ــرقـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــامــ الـــســـلـــكـــا وســ
تــســيــر الـــشـــركـــة فـــي مـــوضـــة تــحــويــل 
ملكات الجمال إلى ممثلات؟ يرفض 
 ،

ً
الصبّاح تلك المقولة جملة وتفصيلا

لافــتــا إلـــى أنـــه »بــهــذا الـــســـؤال، نظلم 
 بعضهن 

ّ
ملكات الجمال، في حين أن

ا 
ّ
يتمتع بمواهب تمثيلية. لقد تعاون

مــع فــالــيــري أبـــو شــقــرا )مــلــكــة جمال 
العودة«  »الهيبة...  في   )2015 لبنان 
لأننا كنا نبحث عن وجه ذي ملامح 
ــــؤدي دور حـــبـــيـــبـــة جــبــل  ــيـ ــ لـ ــئـــة  ــريـ بـ
ــا عن  ــش دومــ

ّ
)تــيــم حـــســـن(. كــمــا نــفــت

إطـــاق وجـــوه تمثيلية جــديــدة على 
ــع بــمــوهــبــة وقـــــادرة 

ّ
الـــســـاحـــة، تــتــمــت

»في  ويضيف:  نفسها«.  فــرض  على 
بدور  فاليري   

ّ
ستطل الثاني،  العمل 

السوري  النجم  جانب  إلــى  البطولة 
كلاسيكي  المسلسل  النهار.  معتصم 
كلوديا  كتبته  حلقة   60 مــن  ــف 

ّ
يــتــأل

أثــنــاء  بــيــروت  فــي مــطــار  وشقيقتها 
ــل كـــــــافٍ عــلــى  ــيــ ــتــــظــــار »نــــــــــور«، دلــ انــ
الــتــنــمــيــط، إذ بــــدت ســركــيــس امــــرأة 
ــة  ــ ــلــــة درايــ تـــتـــصـــرّف بـــغـــوغـــائـــيـــة وقــ
تردادها  عدا  الاجتماعية،  بالأعراف 
ابــنــة أخــتــهــا، أي »نــــور«، جميلة   

ّ
لأن

جــــداً وكـــانـــت تـــجـــزم طـــــوال حــيــاتــهــا 
ها لا تنتمي إلى عائلتها!

ّ
بأن

ــيـــة  الـــدرامـ الـــثـــغـــر  ــذه  ــ إذا وضـــعـــنـــا هـ
لـ  السبع  الحلقات   مسار 

ّ
فــإن جانباً، 

أهــم الصحف والمجلات  لقد تحدّثت 
عــن »الــهــيــبــة«، آخــرهــا كـــان صحيفة 
»لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــشــرت 
مـــقـــالًا مــوســعــا عـــن تــأثــيــر »الــهــيــبــة« 
 من المبكر الحديث 

ّ
في لبنان. رغم أن

عــن »الــهــيــبــة 3«، لــكــن الــعــمــل يجري 
أحداثه  جرى 

ُ
له حالياً، وست الإعــداد 

في عــام 2019، أي أننا لن نعود إلى 
الـــوراء كما حصل فــي الــجــزء الثاني 
منه. أنا مصرّ على بقاء الممثل عبده 
شــاهــن فــي الــجــزء الــجــديــد، رغـــم أن 
ــداث الـــجـــزء الــثــانــي مــنــه تنتهي  ــ أحــ
ــاهـــن«. عــلــى المــقــلــب الآخــــر،  بــقــتــل شـ

زوجــهــا. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى 
رولا حمادة، الأم التي خسرت ابنها، 
واستطاعت بكثير من البساطة )يكاد 
الماكياج أن يكون معدوماً( والصدق 
إشـــعـــارنـــا  فــــي  الـــنـــجـــاح  الأداء،  فــــي 
 
ّ
بحزنها ومأساتها. ويمكن القول إن

فــي دور »وعــد«  طوني عيسى نجح 
بكل تفاصيله وصــراعــاتــه مــع ذاتــه، 
لا سيّما بعد انكشاف لغز الجريمة. 
كان لافتاً أيضاً في الحلقات الماضية، 

يعرّج الصبّاح على الانتقادات التي 
ــراج  ــ طـــاولـــت مــســلــســل »طـــريـــق« )إخـ
كـــانـــت  إذا  ومــــــا  ــتــــجــــي(،  ــربــ رشــــــا شــ
ــت اســم 

ّ
الــشــركــة المــنــتــجــة قـــد اســتــغــل

الــــكــــاتــــب المــــصــــري نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
لــتــقــديــم عــمــل مــن 30 حــلــقــة مختلف 
عن أحداث رواية »الشريدة«، يجيب: 

 اســم الأديــب الــراحــل، بل 
ّ

»لــم نستغل
ــقـــوق »الــــشــــريــــدة«.  حــصــلــنــا عـــلـــى حـ
الرواية  روح  »طريق« مستوحى من 
ــطـــرح الـــخـــافـــات الــتــي  الــقــصــيــرة ويـ
تنشأ بين الزوجين نتيجة الفروقات 

الثقافية والاجتماعية. 
الــروايــة تــبــدّلــت أحــداثــهــا كــي تواكب 
العصر اليوم«. يبقى السؤال الأخير: 
يــجــيــب:  2019؟  رمــــضــــان  عــــن  مـــــــاذا 
»الـــوقـــت لا يـــزال مــبــكــراً والأفـــكـــار في 
بقاء  أمنيتنا هي  لكن  الكتابة.  طــور 
الـــتـــعـــاون مــــع نــــاديــــن نـــجـــيـــم، وبــعــد 
قه عابد فهد، نتمنى 

ّ
النجاح الذي حق

أن يكون معنا أيضاً«.

بالمستجد  المــاضــيــة  الأحــــــداث  جــمــع 
بكثير من التشويق، مع الكشف عن 
المزيد من الحقائق وخيوط الجريمة 

والمتورطين فيها. 
ــا أمــــام قــصــة ممتعة 

ّ
بــاخــتــصــار، كــن

 ومــــعــــالــــجــــة، تـــحـــمـــل دســـامـــة 
ً
ــا ــكــ شــ

درامية وجاذبية بصرية عالية. 

الحلقة الأخيرة من »شهر عسل«: بعد غد 
الأربعاء ــ 20:40 على »الجديد«

عبده شاهين في »الهيبة 3« 

ومسلسل جديد لفاليري أبو شقرا 

ومعتصم النهار

وجهاً لوجه

على الشاشة

اح: المسلسلات القصيرة آخر »صرعة«
ّ
صادق الصب

»شهر عسل«... دسامة درامية وجاذبية بصرية

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

صادق 

اح: 
ّ
الصب

تعاقدنا 

مع عادل 

كرم وأمل 

بوشوشة 

لبطولة 

»راصور«

الاثنين  9  تموز  2018  العدد  3510

مكرم محمد أحمد… السقوط الأخير

القاهرة ــ فيصل العربي

حامد  وحيد  المصري  والسينارست  الكاتب  يتوقع  لم  بالتأكيد، 
أنّ مطالبته بكشف فساد »مستشفى 57357«، ستبلغ ذروتها 
مع إحالة رئيس »المجلس الأعلى للإعلام« مكرم محمد أحمد إلى 
نيابة أمن الدولة العليا! وكان الأخير قد أصدر قراراً بحظر النشر 
في هذه القضية التي هزت ثقة المصريين في المؤسسات الخيرية. 
لذا، لم يطلب المستشار هشام صادق النائب العام المصري، بشكل 
ودي من مكرم محمد أحمد التراجع عن قراره المثير للجدل. الطلب 
الودي هو أكثر ما توقعه المندهشون من قرار الصحافي الكبير 
التي طالت  الانتقادات  )مواليد عام 1935( خصوصاً بعد سيل 
القرار الصادر يوم الأربعاء الماضي، وتأكيد الجميع على أنه بذلك 
قد تعدى على اختصاص النيابة العامة. فهي الوحيدة التي تتمتع 
بسلطة إصـــدار قـــرار »حــظــر نــشــر« فــي أي قضية لا تـــزال طور 
أن مكرم استخدم  المحكمة بعد. صحيح  إلى  التحقيق ولم تحل 
تعبير »وقف«، لا »حظر«، لكن الأمر كان صادماً لكثيرين. فمن 
المفترض أنّ دور المجلس هو حماية المهنة وصون حرية الصحافة 
مقالات  نشر  لمنع  يتدخل  أن  لا  بحقها،  المتجاوزين  ومحاسبة 
لو  التصرف غير مبرر، حتى  تكشف قضية فساد! هكذا كــان 
تلفزيونية.  في تصريحات  أحمد لاحقاً  محمد  مكرم  عنه  دافــع 
إذ أشار إلى أنّ المادة 26 من قانون قيام المجلس، تبرّر ذلك. أمر 
يؤكد بأنّ الكثير من القوانين التي صدرت على عجل في العامين 

الأخــيــريــن، تتضمن مــواد تتعارض مــع قــوانــن أقـــدم، وإن كانت 
أو  الحظر وإنما »منع نشر  لم تنص على  القانون  المــادة 26 من 
بث المــادة الصحافية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، 
ويتم إخطار النقابة المختصة بفتح التحقيق اللازم في المخالفات 
التي تقع من أحد أعضائها«. لكن هذه المادة كانت تعني فقط في 
حال »رصــدت لجنة تقويم المحتوى في المجلس، انتهاكاً من أي 
وتبدأ  المهنية«.  والمعايير  للقواعد  إعلامية  أو  مؤسسة صحافية 
إذاً، فسّر  العامة«.  النيابة  بعبارة »مع عدم الإخــال باختصاص 
الــقــرار المستغرب،  مكرم محمد أحمد أو مــن دفــعــوا بــه لإصـــدار 
المـــادة على هــوى مــن يــريــدون كتم الــصــوت الــداعــي إلــى التحقيق 
لم  الــعــام،  النائب  أن  غير   .»57357 »مستشفى  فــســاد  ملف  فــي 
يكتفِ برفض قرار وقف النشر واعتباره معدوم الأثــر، بل طلب 
من مكرم محمد أحمد المثول أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه 
في إصداره قراراً يتعدى على السلطات القضائية. وفوراً، انطلقت 
الصحافيين الأسبق،  للتضامن مع نقيب  حملة تندد بأي دعــوة 
بل  لا صحافياً.  حكومياً   

ً
مــســؤولا باعتباره  الــقــرار  اتخذ  كونه 

قــراراً  يتخذ من خلاله  يتولى منصباً رسمياً  أول صحافي  ــه 
ّ
إن

المهنة ويمنعهم من ممارسة  أبناء  إنه يتحدى  أي  النشر،  بوقف 
 من الدفاع عنهم والتفريق بين ممارسة الكتابة بحرية 

ً
عملهم بدلا

والإخلال بقواعد النشر.
نيران الغضب طالت أيضاً نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، 
كونه لم يتحرك للرد على مكرم محمد أحمد ورفض القرار وترك 

أخــرى  لانــتــقــادات  الــعــام. ويتعرض سلامة  النائب  لتدخل  المــجــال 
الذي  الموحد  الإعــام  قانون  أمــام  الضعيف  النقابة  بسبب موقف 
يعترض عليه معظم الصحافيين، وتريد الدولة تمريره من مجلس 
بــمــواد كتلك  يمتلئ  القانون  أنّ  المقبلة. علماً  الأيـــام  الــنــواب خــال 
التي استند إليها مكرم محمد أحمد، إذ تتداخل مع اختصاصات 
جهات أخرى وتزيد القيود المفروضة على الصحافة والصحافيين، 
ــتــردي الاقــتــصــادي الــتــي تعانيها المــؤســســات  إلـــى جــانــب حــالــة ال

الصحافية في مصر ولم تعد تقتصر على الصحافة الحكومية.
إلـــى حــن مــثــول مــكــرم مــحــمــد أحــمــد أمــــام الــنــيــابــة، وهـــو الإجــــراء 
الـــذي اعــتــبــره كــثــيــرون بمثابة الــســقــوط الأخــيــر لــأســتــاذ الكبير، 
بعد سلسلة من القرارات التي أغضبت أبناء المهنة خلال الأعوام 
النار  تلك  »مستشفى 57357« مشتعلة.  أزمــة  نــار  تبقى  الفائتة، 
أوقدها مقال لوحيد حامد طالب فيه بالتحقيق في كيفية صرف 
الأشهر  الخيرية  المستشفى  التي تحصل عليها  التبرعات  أمــوال 
فــي مــصــر. إذ إنّ هــذا الــصــرح الـــذي تــأسّــس منذ نحو 11 عاماً، 
يــســتــحــوذ بــمــفــرده عــلــى قـــرابـــة مــلــيــار جــنــيــه ســنــويــا مـــن حجم 
دولار  مليون   50( الخيرية  والجميعات  للمستشفيات  التبرعات 
تقريباً(. تلت ذلك سلسلة مقالات من حامد وآخرين كشفت عن 
إلا  الـــردّ  عــدم  المستشفى  إدارة  قـــررت  فــي حــن  مخالفات هائلة، 
على الجزء اليسير منها. أما القنوات المصرية، فصمتت على هذه 
القضية، كونها تحصل على ملايين الجنيهات سنوياً من ميزانية 

الدعاية للمستشفى!



الشهر الماضي، أعاد سليمان زيدان 
)الصورة( تقديم مسرحيته »أنا مبسوط 

ي ميّت«، المقتبسة عن »كرنفال الأشباح« 
ّ
إن

للفرنسي موريس دوكوبرا، على مسرح 
»أبراج«. وبعد الإقبال الكثيف، ها هو الفنان 

اللبناني الشاب )تمثيل ونص وإخراج 
 يوم 

ّ
وموسيقى( يعرض العمل الغنائي كل

خميس. تعالج المسرحية تخبّط الإنسان 
بين إرادتي الموت والحياة، وانعكاسهما 

على »الحلم والأمل والاستسلام والرضوخ 
والسخط على الوجود«. ويشارك فيها أيضاً 

الممثلون: مروى دندن، وروي واكد، ورامي 
ماهر، وغادة بيضون، وعبد جمعة، وزهير 

القواص، وضياء حمزة )بيانو(. 

كل خميس ــ 20:00 ــ »مسرح أبراج« في سنتر 
»أبراج« )فرن الشبّاك ــ قضاء بعبدا/ ط 2-(. 

للاستعلام: 01/288760 أو 03/586330

في مناسبة عيده السادس، يدعو »نادي 
القرّاء« في 18 تموز )يوليو( الحالي إلى 
ي )1988 ــ 

ّ
حضور مناقشة مع سليم بط

الصورة( حول باكورته الروائية »لن أغادر 
منزلي«، الصادرة عن دار »هاشيت أنطوان 

ــ نوفل«. سيجري اللقاء مع الكاتب اللبناني 
الشاب عبر »سكايب« في مكتبة »أنطوان« 
)وسط بيروت(. يتمحور العمل حول بطل 

ه الأكثر 
ّ
»بأوطان كثيرة، ووجوه أكثر. إن

 الأوطان التي 
ّ

عروبة، ولبنانيّة. فمن بين كل
ق كيانه، اختار الأكثر جحوداً، ولم يُجبَر 

ّ
تمز

 مريضاً بحبّه... الآن هو 
ّ

عليه. خذله، وظل
 المنازل منازله، ولا 

ّ
ها. كل

ّ
ابن الأوطان كل

منزل له«.

ي: الأربعاء 18 تموز ــ الساعة 
ّ
لقاء مع سليم بط

السادسة مساءً ــ مكتبة »أنطوان« )وسط بيروت(. 
الدعوة عامة. للاستعلام: 01/483513

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 بتفاصيلها
ُ

الواقعة

 .
ّْ

اء يحِبّونَ الحق
ّ
 أشِق

ُ
خمسة

ـتِه، ـماتوا في محبَّ
َ
 واست

َّ
مِنْ شِدّةِ ما أحَـبّوا الحق

 واحدٍ منهم لنفسِهِ جيشاً عظيماً 
ُّ

 كل
َ

جعل

ه. 
َ
 وإعلاءِ رايت

ّ
للدّفاعِ عن الحق

لكنْ، ليسَ بعدَ وقتٍ طويل: 

 منهم ماتوا، مذبوحيَن بسيوفِ أربعةٍ منهم. 
ٌ
أربعة

ر؛ 
َ
ر عليهِ الوقتُ هو الآخ

ّ
أمّا الخامس، فلم يتأخ

فلقد ــ ذاتَ صباحٍ مشرقٍ وسعيد ــ

 
ْ
 المملكة

ُ
عثرَ عليه رعاة

مذبوحاً بسيوفٍ جيرانٍ آخرين 

 
ّ

دَّ إخلاصاً للحق
َ

ش
َ
أ

ـتِه.   في محبَّ
ً
وأكثرَ استماتة
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خبر
صورة
و

ضمن جولته الفنية 

ج من خلالها 
ّ

التي يرو

 The لأحدث ألبوماته

 ،Thrill Of It All

أحيا سام سميث )26 

عاماً( أخيراً حفلة في 

حلبة »بريدجستون« 

في مدينة ناشفيل 

في ولاية تينيسي 

الأميركية، جمعت 

آلاف المعجبين 

بالفنان البريطاني 

الشاب. ويفترض 

أن ينتقل صاحب 

 Too Good أغنية

at Goodbyes غداً 

الثلاثاء إلى دولوث 

في جورجيا، قبل 

أن يختتم برنامج 

المواعيد المكتظ 

في 20 تشرين الثاني 

)نوفمبر( 2018 في 

مدينة برث الأسترالية. 

)جايسون كمبين

ــ أ ف ب(

سليمان زيدان

»الكرنفال« مستمر في »أبراج«

ي
ّ

 سليم بط

اء«
ّ

ضيف »نادي القر



ملحق إقتصادي أسبوعي

الإثنين   9  تموز  2018   العدد  16   
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1,457,296,000
الإناث الذكور

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

توزع الأشخاص خارج قوة العمل عالمياً

أسباب البقاء خارج قوة العمل

ا لرعاية الأولاد وفق الجنس
ً
الدقائق المخصصة يومي

العالم

البلدان

العربية

قطر

٣٩٤

٢٠٢

٢٨٣

١٧٧

٣٢٤

١٧٠

٣٠١

١٢٨

٢٦٠

١٢٨

٢٣١

٩٤

٢١٩

٨٣

٣٠٣

١١١

٢١٣

١٢٨

٢٧٨

١٤٣

الكويت اليمن الإمارات مصر العراق السعودية لبنان تونس المغرب

 غير مدفوع
ً
خارج قوة العمل ويعملون عملا

606,864,000

42% 22% 13% 14% 10%

73% 16% 4% 5% 1%

6% 44% 18% 20% 13%

1% 62% 13% 18% 5%

706,830,000

41,227,000

 غير مدفوع
ً
يعملون عملا لأسباب شخصية لأسباب خاصة بسوق العمل لوجود مصادر دخل أخرى لأسباب أخرى

02
فيفيان عقيقي

ف 
ّ
قانون منع التصر

بالذهب: الحماية 

محلية فقط!

محمد زبيب

استبداد الوضع 

القائم

ألبر داغر

كيف نترجم كينز 

إلى برنامج وطني

اقتصاديو لبنان

نحن الآن في قلب 

الأزمة

غسان ديبة

اقتصاد الهامش 

في لبنان

04

08

03

06

نبيل عبدو

ــخــصــص الــنــســاء فــي الــــدول الــعــربــيــة 320 
ُ
ت

دقيقة يومياً على عمل الرعاية من دون أجر، 
وبذلك  لــلــرجــال،  فقط  دقيقة   70 مقابل  فــي 
هذا  في  عالمياً  الأعلى  الهوّة  المنطقة  سجّل 

ُ
ت

المــجــال، وفــقــا للتقرير الأخــيــر الــصــادر عن 
الرعاية  »عمل  بعنوان  الدولية  العمل  مة 

ّ
منظ

ووظــائــف الــرعــايــة مــن أجــل مستقبل العمل 
العامل السبب الأهــمّ  ــل هــذا 

ّ
الــائــق«. ويُــشــك

لخروج النساء من سوق العمل، إذ إن %73 
من النساء في الدول العربية هن خارج سوق 
الــعــمــل لأنــهــن مُــنــخــرطــات فــي عــمــل الــرعــايــة 
مــن دون أجـــر، بينما هـــذا الــســبــب هــو شبه 
الناشطين.  غير  الــرجــال  إلــى  بالنسبة  غائب 
غير  الإحــصــاءات  فــي  يُعتبرن  النساء  فتلك 
ناشطات اقتصادياً وربّات منازل، فيما هنّ 

عاملات يعملن من دون أي مقابل.
ــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، يــشــمــل عمل 

ّ
وفــــق مــنــظ

ــمــــال:  ــوعـــن مــتــقــاطــعــن مــــن الأعــ الـــرعـــايـــة نـ
الشخصية  المــبــاشــرة  الــرعــائــيــة  الــنــشــاطــات 
ــفـــال أو الاعــتــنــاء  والــعــاقــاتــيــة كــإطــعــام الأطـ
بأفراد الأسرة المرضى، والنشاطات الرعائية 
غــيــر المــبــاشــرة كالطبخ والــتــنــظــيــف. وتــكــون 
هذه الأنشطة غير مدفوعة الأجر حين يقوم 
بها أحــد أفــراد الأســـرة، وفــي معظم الأوقــات 
الناتج المحلي  النساء، أي لا تحتسب ضمن 
ــكـــن عــنــدمــا   غـــيـــر مـــرئـــيـــا. ولـ

ً
ــمـــا وتـــبـــقـــى عـ

يقوم بها أحد من غير أفــراد الأســرة مقابل 
وتحتسب ضمن   ،

ً
عــمــا مــالــي تصبح  بـــدل 

الوطنية.  والحسابات  العمل  رات سوق 
ّ

مؤش
ــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، بـــنـــاءً على 

ّ
ــدّر مــنــظ ــقــ ــ

ُ
وت

السكان  مــن   %63.5 ل 
ّ
تمث دولــة   53 بيانات 

أجر  دون  من  المنزلي  العمل  قيمة  أن  عالمياً، 
سِبَت 

ُ
تصل إلى 9% من الناتج العالمي إذا احت

الحدّ الأدنى  العمل على أســاس  قيمة ساعة 
للأجور.

لا يــنــحــصــر تــأثــيــر عــمــل الـــرعـــايـــة مـــن دون 
أجر بقرار أو إمكان دخول الأشخاص، ولا 
سيما الــنــســاء، إلـــى ســـوق الــعــمــل، بــل يؤثر 
الناشطين  بــظــروف عمل الأشــخــاص  أيــضــا 
 عـــن الــعــمــل الــعــاطــفــي 

ً
اقـــتـــصـــاديـــا. فــفــضــا

من  الرعاية  مُقدّمات  تــؤدّيــه  الــذي  والنفسي 
دون أجــر، تــواجــه عــامــات الــرعــايــة مــن دون 
أجــر ظــروف عمل أســوأ مــن سائر العاملين 
الــذيــن لا يــــؤدّون أعــمــال رعــايــة. على سبيل 
المــثــال، تــواجــه النساء غــرامــة الأمــومــة، إذ إن 
الأمّـــهـــات يــوجَــدن أقـــل فــي ســـوق الــعــمــل من 
غير الأمّهات، وبطبيعة الحال أقل بكثير من 
الآباء في العالم وفي المنطقة العربية. كذلك إن 
العمل واللواتي  النساء الموجودات في سوق 
يقدّمن الرعاية من دون أجر يواجهن ظروف 
عمل أســـوأ مــن أقــرانــهــن الــرجــال. فــي الــدول 
الــعــربــيــة 49% فــقــط مـــن الــنــســاء فـــي ســوق 
أجيرات  هــنّ  الــرعــايــة،  يقدّمن  اللواتي  العمل 
الــرجــال، و35% منهن  في مقابل 65% من 

يعملن لحسابهن الخاص في مقابل %23.8 
للرجال. وتبيّ هذه الأرقام انعدام الاستقرار 
من  أقــل  إن  للنساء، حيث  العمل  فــي ســوق 
ــت، ونــســبــة  ــابـ الــنــصــف فــقــط لــديــهــن أجــــر ثـ
نظامية  لا  أعــمــال  فــي  يعملن  منهن  كــبــيــرة 
الخاص،  لحسابهن  بالعمل  متمثلة  ــة 

ّ
وهــش

وهي أعمال تضمن لهن المرونة في ساعات 
الــتــوفــيــق بــن توفير  الــعــمــل كــي يتمكنّ مــن 

دخل وتأدية الأعمال المنزلية.
العمل  مة 

ّ
منظ دراســـة  تبيّنه  مــا  أبـــرز  ولــكــن 

الــدولــيــة دون ذكـــره، هــو التأثير المــحــدود، أو 
حتى الــهــامــشــي، لــدخــول الــنــســاء إلــى سوق 
ــاء المـــنـــزلـــيـــة، ما  ــبــ الــعــمــل عــلــى تــقــســيــم الأعــ
يطيح ما كانت ومــا زالــت تــروّج له المنظومة 
ــأن إدخــــال المــــرأة إلـــى ســوق  الــنــيــولــيــبــرالــيــة بـ
بإصلاح  كفيلان  وحدهما  والتوعية  العمل 
ــتــــال فـــي عـــاقـــات الـــقـــوة بـــن الــنــســاء  الاخــ
الأعــبــاء  تقسيم  يتغيّر  لــم  ففيما  والـــرجـــال. 
المنزلية بين الرجال والنساء بين عامي 1997 
اليومية  الدقائق  و2012، حيث إن 63% من 
النساء  تؤديها  المنزلية  للأعمال  خصّصة 

ُ
الم

مقابل 37% للرجال، ارتفعت حصة النساء 
أو  للعمل بأجر  خصّص يومياً 

ُ
الم الوقت  من 

للربح من 29.6% إلى 32.5% أي ما يوازي 
ــعـــن دقــيــقــة يــومــيــا. أي بمعنى  ســاعــة وأربـ
آخر، انخرطت النساء أكثر في سوق العمل، 
ر ذلك بعملهن الرعائي من دون 

ّ
ولكن لم يؤث

أجــر. ويــبــنّ التقرير مــجــدّداً دون ذكــر ذلــك، 

للنظام  أجــر  دون  مــن  الرعائي  العمل  أهمية 
للعمل،  الجنسي  التقسيم  إن  إذ  الرأسمالي. 
وتخصيص النساء للعمل الرعائي من دون 
ر على رأس المــال كلفة إعــادة إنتاج 

ّ
أجر يوف

الــقــوى الــعــامــلــة وضــمــان عــــودة الــعــمّــال إلــى 
عملهم وإنتاجيتهم، وغيرها من الأمور التي 
رها عمل الرعاية من دون أجر. فحتى مع 

ّ
يوف

انخراط النساء أكثر في سوق العمل، ما زالت 
مهمّة إعداد وإعادة إنتاج القوى العاملة موكلة 
تكون  أن  الــصــدفــة  قبيل  مــن  فليس  إلــيــهــن. 
البلدان التي تشهد المشاركة الأكبر بالأعباء 
المنزلية بين النساء والرجال كالسويد )57% 
لــلــنــســاء مــقــابــل 43% لـــلـــرجـــال( والــنــرويــج 
هي  لــلــرجــال(   %42 مــقــابــل  للنساء   58%(
الضرائب  حصة  لديها  التي  البلدان  نفسها 
نسبة للناتج المحلي الأعلى بالعالم )44.1% 
نهما من 

ّ
للسويد و41.9% للنرويج(، ما يمك

تنفيذ سياسات رعائية عميقة، حيث تصل 
نسبة الإنفاق العام على الرعاية في السويد 
والــنــرويــج إلــى 9% و7% مــن الــنــاتــج المحلي 

وهي من الأعلى عالمياً أيضاً.
ــوة  ــقـ إصـــــــاح الاخــــــتــــــالات فــــي عــــاقــــات الـ
وتقسيم الأعباء الرعائية بين الرجال والنساء 
لا يمكن أن يُختزل بثنائية مشاركة المرأة في 
سوق العمل والتوعية، بل يمرّ حتماً بمقاربة 
ــن مــنــظــور  ــر مـ الــعــمــل المـــنـــزلـــي مـــن دون أجــ

الوظيفة التي يؤدّيها لخدمة رأس المال.
capital@al-akhbar.com

ات المنازل: عاملات رعاية من دون أجر
ّ
رب

»بنفس الطريقة التي 

خلق الله بها حواء 

لإعطاء المتعة لآدم، 

ة 
ّ
خلق رأس المال رب

البيت لخدمة العامل 

جسدياً وعاطفياً 

وجنسياً، ولتربية أبنائه 

)أبنائه هو( وإصلاح 

جواربه ودعم وتعزيز 

أناه المسحوق في 

العمل والعلاقات 

الاجتماعية )التي هي 

غالباً علاقات وحدة 

صها 
ّ

وعزلة( التي خص

له رأس المال«

سيلفيا فيديريتشي

في
العدد

مة العمل الدولية - 2018                      تصميم: سنان عيسى
ّ

   تقسيم العمل بين النساء والرجال  	   	                 المصدر: منظ
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٢٨٦٫٨

١٢٤٫٦

٣٠٫٨

٥٦٫١

(طن)

سنة 

٨١٣٣٫٥أميركا

١٨٤٢٫٦

٣٢٢٫٩

٥٥٧٫٨

الصين

الهند

السعودية

٣٣٧٣٫٦

١٨٠١٫٢

٣١٠٫٣

٥٢٥٫٨

ألمانيا

روسيا

تركيا

بريطانيا

١٠٤٠٫٠

٢٩١٫٩

٢٨١٤٫٠

٥٠٤٫٨

صندوق النقد الدولي

سويسرا

البنك المركزي الأوروبي

كازاخستان

٢٤٥١٫٨

٧٦٥٫٢

٢٨٦٫٨

٤٢٣٫٦

إيطاليا

اليابان

تايوان

لبنان

٢٤٣٥٫٩

٦١٢٫٥

٢٨١٫٦

٣٨٢٫٥

فرنسا

هولندا

البرتغال

إسبانيا

٠ ٢٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠
(طن)
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محمد زبيب

العامّة  »العاديين« لا يمتلكون أي صوت في المسائل  الناس  أن  الرغم من  على 
الشديد مــن »شبح«  »الــخــوف«  إلــى  الــيــوم  أنهم مــدعــوون  أمامهم، إلا  المطروحة 
م فوق رؤوسهم، هو شبح »انهيار الليرة«. يجري التلاعب بهذا »الخوف«  يُخيِّ
إلى  المتردّدين،  القرار  الناس، ومعهم بعض أصحاب  لدفع  وإعلامياً،  سياسياً 
مُبهماً، ما  بــدا  ولــو  مـــا«،  تــصــوّر »خــطــر  أو  »تهديد مُحتمل«  بــوجــود  الشعور 
به ويبدون استعدادهم لتحمّل 

ّ
يجعلهم يتجمّدون في مواجهته ويطلبون تجن

كلفة تفاديه أو تأجيل وقوعه.
ما عدا »كاسبر«، الشبح الصغير اللطيف، تظهر »الأشباح«، في الثقافة الشعبية، 
اكة. تكمن وظيفتها الرئيسة 

ّ
كأطياف غير مرئية بوضوح، تمتلك قوى خارقة فت

في استثارة »توتر عصبي«، وبالتالي إيجاد حالة خوف غير مُحدّد مع توقعات 
أو  ع شاهق 

َ
مرتف حافة  عند  الــوقــوف  عند  المــرء  مثل شعور  تماماً  تشاؤمية، 

مه الناس من 
ّ
فوق بئر بلا قــرار. وهذا النوع من الخوف ليس طبيعياً، بل يتعل

سيطرة أيضاً... وهو خوف 
ُ
الثقافة والأيديولوجيا والأفكار الم تجاربهم، وعبر 

تكرّر«، الذي يمارسه »أولياء الأمر« 
ُ
يتحوّل مع الوقت إلى ما يشبه »التأنيب الم

على أطفالهم: نحن ندرك دائماً أن الآباء مخطئون، ولأنهم كذلك، نخاف منهم 
ونتفادى عقابهم!

اليوم، يتراءى شبح »انهيار الليرة«، الذي يبثّ الخوف في قلوب الجميع، كطيف 
آتٍ مــن ذاكـــرة أليمة تعود إلــى حقبة ســـوداء امــتــدت على عقد مــن الــزمــن، بين 
موجات  أدّت  إذ  تسعينياته.  ومنتصف  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  منتصف 
اجتماعية كبيرة،  إلـــى خــســارة  الــصــرف  عــلــى ســعــر  المــضــاربــات  مــن  مُتتالية 
ليّاً، وإعادت هندسة المجتمع 

ُ
أسهمت بتعظيم خسائر الحرب وانهيار الدولة ك

برمّته وطوّعته في خدمة نموذج اقتصادي باهظ الكلفة وغير قابل للاستمرار. 
وهم الناس بأن هذا النموذج هو الخيار الوحيد لاستقرار سعر الصرف، وأن 

ُ
أ

مصرف لبنان يُمكن أن يلعب، كل الوقت، دور »صائد الأشباح«، على غرار أفلام 
سمّى حالياً 

ُ
ت »التقنيات«،  استخدام  للتسلية، حيث يجري  خصّصة 

ُ
الم الخيال 

هندسات مالية، لحبس »الأشباح« وحفظها.
اً؟ أم أن الخوف يكمن في مواصلة 

ّ
ولكن، هل شبح »انهيار الليرة« هو المخيف حق

»صائد الأشباح« بإيهام الناس بأن »تقنيّاته« تحبس هذا الشبح، ويُجبرهم على 
دفع كلفة باهظة تدمّر عيشهم؟ أليس ما يشعر به الناس اليوم من خوف شديد 
 على أن »الأشباح« ليست محبوسة أبداً، بل تتكاثر بفضل هذه 

ً
على الليرة دليلا

التقنيات نفسها؟
ماذا يحصل اليوم؟ ففيما يخاف الناس بالفعل من تحميلهم كلفة خفض سعر 
الصرف، نتيجة ارتفاع درجة المخاطر في توظيفات القطاع المالي وتحوّل عجز 
ميزان المدفوعات إلى عجز بنيوي، ينجح رأس المال في تحويل أزمته إلى أزمة 
للناس ودولتهم، ويسعى إلى نقل كلفة مخاطره إلى المجتمع، وبالتالي تحويل 
احتمالات الخسارة إلى مكاسب جديدة وأربــاح خيالية... هذا ما يعنيه العلاج 
اه 

ّ
قين، ويوصي به صندوق النقد الدولي وتتبن

ّ
ف الذي يُردّده معظم المعل

ّ
بالتقش

الحكومة وتلتزمه، ولا يتردّد هــؤلاء في الإفصاح عن مــآرب من نوع »أن هذه 
الدولة إلى حالة عجز عن سداد دينها«.  الوحيدة لتفادي وصول  الطريقة هي 
وهذا ما يعنيه طرح زيادة الضرائب على الاستهلاك حفاظاً على امتيازات رأس 
الخارجي  المــال  رأس  تدفق  تمنع  »الضرائب  أن  بحجّة  والسخيّة،  الكثيرة  المــال 
وتضعف القدرة على حماية سعر الصرف«. وهذا ما يعنيه أيضاً اللهاث خلف 
أن من  دائــمــا  ر 

ّ
نتذك أن  إذ علينا  الــخــاص،  القطاع  مــع  والــشــراكــة  الخصخصة 

عفى من عبء الضريبة، وهو نفسه 
ُ
يستحوذ على الثروة والدخل هو نفسه الم

الذي يُقرض الدولة ويربح الفائدة، وهو نفسه من يستطيع اقتناء أصول الدولة 
وشـــراء أملاكها والاســتــحــواذ على مــصــادر دخلها وريــوعــهــا. وهــذا مــا يعنيه 
النقد  خلق  عملية  حوّلت  مالية،  هندسات  تنفيذ  على  لبنان  مصرف  إصــرار 
إلى عملية إعــادة توزيع ضخمة من المال العام إلى رساميل المصارف وودائع 

الأثرياء.
إذا كان الشبح المطلوب اصطياده اليوم هو شبح »انهيار الليرة«، فهل هناك من 
الشبح  »التقنيات« لا تصطاد هذا  بأن كل هذه  الناس  يجروء على مصارحة 

بالذات، بل تحبس الناس في خدمته وتجعلهم رهينته؟
لفترة طويلة من تاريخه، يقف المجتمع اللبناني على »حافة الهاوية«، وفق التعبير 
الإعلامي الدارج، ويعيش خوفه المتواصل من السقوط، إلى درجة »الشلل الكلي« 
و»العجز الدائم« في مواجهة أشباحه. هذه »الحالة« ليست طارئة أو مُستحدثة، 
ل »النظام« الذي تأسّست عليه »الدولة« وتطوّرت. ولا غلو في هذا 

ّ
شك

ُ
بل تكاد ت

موا الخوف نفسه في كل تاريخ محاولة بناء 
ّ
التوصيف، ما دام »اللبنانيون« تعل

اجتماعهم، وهم يعيدون تأكيد صحّة »الدرس« بعد كل حدث عنيف أو تهديد 
بالعنف، متجاوزين الأكلاف الباهظة جدّاً التي يتحمّلونها هرباً مما يعتبرونه 
»المجهول«. هذه »الحالة« المعروفة، ترسي وترسّخ ما يُسمّى »استبداد الوضع 
والفقه، حيث  التراث  في  تجد جذورها حتى  ممارسة سياسية  القائم«، وهي 
»درء الضرر«  »درء الفتنة« أو الدعوة إلى »التقية« لـ يجري تسويغ »الخضوع« لـ
نا من  »لا تدخلنا في تجربة، ولكن نجِّ أو التحذير من الوقوع في »الخطيئة« فـ
الكثير من الأدوات  الشرير«... وهي أيضاً منظومة ثقافية تجد تعبيراتها في 
( التي تردّد أن »الباب يلي 

ً
والوسائل والنظم التعليمية، كالأمثال الشعبية )مثلا

قــصــيــرة«... وأن  واليد  »العين بصيرة  الريح ســدّو واســتــريــح«، وأن  بيجي منو 
»هيدا لبنان«، هكذا وُلد وهكذا يموت. فماذا يعني أن يردّد بعض السياسيين 
والاقــتــصــاديــن والمــصــرفــيــن عــلــى مسمع الــنــاس أن انــهــيــار الــلــيــرة أو إفــاس 
مصرف أو خسارة مودع لبعض أرباحه هي بمثابة مسائل وجودية: إذا انهارت 
الليرة انهار لبنان! المصارف ولبنان صنوان ينوجدان معاً ويزولان معاً... فما 
خبر شعبها كل يوم أن وجودها ووجودهم 

ُ
اللبنان؟ وأي دولة تلك التي ت هذا 

مرهونان بمدى خدمتهما لمصالح أصحاب الثروات الكبيرة؟

ف بالذهب: الحمايــة محلية فقط!
ّ

قانون منع التصر

اقتصاد السوء

استبداد الوضع القائم

فيفيان عقيقي

تــتــرسّــخ لـــدى الــلــبــنــانــيــن مُــعــتــقــدات 
تــربــط بــن امــتــاك الــذهــب واســتــقــرار 
الـــلـــيـــرة، فـــهـــو يـــشـــكّـــل بــالــنــســبــة إلـــى 
ــات ســعــر  ــبــ ــثــ ــة لــ ــانــ ــمــ كـــثـــيـــريـــن الــــضــ
ـــر إلـــيـــه كــاحــتــيــاطــي 

َ
الــــصــــرف، ويُـــنـــظ

ــة« عــلــى  ــ ــقـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــضـــفـــي »ثـ
تسييلها  يمكن  ثـــروة  أو  الاقــتــصــاد، 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمــــــــــــــات الــــطــــارئــــة 
العجز عن  أزمــة  حتملة، ولا سيما 

ُ
الم

سداد الدين. فهل هو في هذه المنزلة 
حقاً؟

في الواقع، ترتبط المعتقدات الشائعة 
الــذهــب بصور متناقضة. فمن  حــول 
جهة، يرمز امتلاك الدولة هذه الكمية 
ــودات الــذهــبــيــة  ــ ــوجــ ــ ــن المــ الـــكـــبـــيـــرة مــ
بها  تتمتع  كانت  التي  »المتانة«  إلــى 
الليرة قبل الحرب، عندما كان الذهب 
يدعم قيمة أي عملة في العالم. إلا أن 
هذه القاعدة لم تعد قائمة منذ إلغاء 
الولايات المتحدة الأميركية التغطية 
فـــــي عــــــام 1971  ــدولار  ــ ــلــ ــ ــ ل الـــذهـــبـــيـــة 
 للذهب 

ً
وفرضت الدولار نفسه بديلا

احـــتـــيـــاطـــيـــا يـــغـــطـــي قـــيـــمـــة الـــعـــمـــات 
الأخرى. في تلك الفترة جمعت الدولة 
ــا الـــذهـــبـــيـــة  ــهــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــوجــــوداتــ
تدريجاً، ورفعتها من 1.5 طن في عام 
1948 إلــى 286.5 طناً فــي عــام 1971، 
الكمية منذ ذلك  وحافظت على هــذه 
الـــحـــن، ونــجــحــت فـــي حــمــايــتــهــا من 
 قـــانـــون في 

ّ
ــاد بـــســـن ــفـــسـ الــســطــو والـ

عـــام 1986 يــمــنــع مــصــرف لــبــنــان من 
الذهبية لأي  بــالمــوجــودات  الــتــصــرّف 
ســـبـــب، وهــــو قـــانـــون لا يـــــزال ســـاري 
الآن. ومن جهة أخرى،  المفعول حتى 
ترتبط هذه المعتقدات بصور موجات 
انهيار سعر صرف الليرة بين عامي 
1982 و1992، وما نتج منها من إفقار 
الشريحة العظمى من اللبنانيين التي 
تتقاضى أجورها وتحفظ مدّخراتها 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن المــــــوجــــــودات الـــذهـــبـــيـــة لــــم تــمــنــع 
الانــهــيــار حــيــنــهــا، لأن ســعــر الــصــرف 
إلا  ببساطة،  بالذهب  ىً 

ّ
مغط يعد  لم 

يــزال يفعل فعله،  الــذهــب لا  أن سحر 
ويــدعــمــه ســيــاســيــون واقــتــصــاديــون 
ورأســمــالــيــون مــا انــفــكــوا يــــردّدون أن 
»الذهب هو ضمانة لاستقرار الليرة 
ومــصــدر ثقة بالنقد الــوطــنــي«، وأنــه 
بــمــثــابــة »الـــقـــرش الأبــيــض فــي الــيــوم 
ــــود« أو »الــخــرطــوشــة الأخــيــرة«  الأسـ
التي يمكن إطلاقها لاحتواء تداعيات 

أزمة مالية خطيرة.
عتقدات الشائعة 

ُ
حسناً، لا تختلف الم

كان.  أينما  عمّا هو شائع  لبنان  في 
فوفق موسوعة Investopedia، لا يزال 
ـــرة 

ّ
الـــذهـــب »مــــن أكـــثـــر الـــعـــوامـــل المـــؤث

ويشيع  وقوّتها«،  العملات  قيمة  في 
الإعــــام أن »لا غــنــىً عــنــه، خصوصاً 
ـــب الــــعــــمــــات، أو فــــي حـــال 

ّ
أمــــــام تـــقـــل

أزمـــة مــا، لكونه يشكّل عامل  حـــدوث 
م، فيُستثمَر فيه 

ّ
احتياط ضدّ التضخ

ــرى،  عــنــد تـــراجـــع الاســتــثــمــارات الأخــ
بــســبــب قيمته ومــحــدوديــة عــرضــه«. 
 The Economist ــلـــة  مـــجـ ــر  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
الشهيرة أن الذهب من »الاستثمارات 
، وتــكــمــن 

ٌ
الـــتـــي لا يــنــتــج مــنــهــا بـــــــدل

جاذبيته فقط في الأمل في أن ترتفع 
محافظته  فــي  الأقـــل  عــلــى  أو  قيمته، 
 مــن ويليم 

ّ
عــلــى قــيــمــتــه«. ويــتــفــق كـــل

بويتر )كبير الاقتصاديين في سيتي 
غــروب( وجــورج ســوروس )أحــد أبرز 
المالية( على  الأســواق  المضاربين في 
اعة في تاريخ 

ّ
وصفه بأنه »أطــول فق

البشرية، لما يملكه من قيمة لا تستند 
ـــعـــتـــقـــدات 

ُ
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الم إلا عـ

النفسية«.

 القانون الذي حمى الذهب

بهذه  اللبنانية  الدولة  احتفظت  لمــاذا 
الــذهــب مــا دامـــت وظيفته  الكمّية مــن 

نفسية فقط؟
قــد يــكــون الــحــظ هــو الـــذي أدّى الــدور 
الموجودات  الحفاظ على  الرئيس في 
ــتــــداد الــحــرب  الـــذهـــبـــيـــة. فــفــي ظـــل اشــ
ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن  الأهــــلــــيــــة فـــــي الــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وتــفــكّــك 
الـــــــدولـــــــة واضــــمــــحــــالــــهــــا لمــصــلــحــة 
مصرف  طـــرح  المــتــقــاتــلــة،  الميليشيات 
لبنان بيع جزء من موجودات الذهب 
الــعــمــات الأجنبية  والــحــصــول عــلــى 
ــيــــرة.  ــلــ لــــلــــدفــــاع عـــــن ســــعــــر صـــــــرف الــ
الــذهــب والليرة  أن يطير  وخــوفــا مــن 
مـــعـــا، ســــــارع المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إلـــى 
ــرار الــقــانــون 42 الــــذي يــنــصّ على  ــ إقـ
الذهبية  بالموجودات  التصرّف  »منع 
لـــبـــنـــان أو لـــحـــســـابـــه،  لــــــدى مــــصــــرف 
بــــصــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــهــمــا كــانــت 
طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء 
ــك بـــصـــورة مــبــاشــرة أم غير  ــان ذلــ ــ أكـ
ــر الـــنـــائـــب )الــــراحــــل(  ــبّـ ــرة«. وعـ ــاشـ ــبـ مـ
نــصــري المــعــلــوف حــيــنــهــا عـــن وجــهــة 
نــظــر مــخــتــلــفــة تـــرى أن »الــحــكــمــة من 
هـــذا المــشــروع )قــانــون مــنــع الــتــصــرّف 
بـــالـــذهـــب( أن نــعــطــي الــــنــــاس بــعــض 

الثقة في نقدهم«. 
ــا مـــنـــذ 32  ــاريــ بـــقـــي هـــــذا الــــقــــانــــون ســ
عاماً، ولم يصدر أي نص آخر يلغيه 
لأســـبـــاب وعـــوامـــل كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة. 
لــحــاكــم مــصــرف  الـــنـــائـــب الأول  يــــرى 
لبنان رائــد شــرف الدين أن »الأزمــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــصــعــبــة 
التي تعاقبت على لبنان، وما رافقها 
جات 

ّ
من حروب ومخاطر أمنية وتشن

ــدم اســتــقــرار فـــي أوضـــاع  داخــلــيــة وعــ
البلاد العامة، دفعت المشرّع اللبناني 
إلى التريّث في تعديل موقفه الرافض 
للتصرّف بالذهب. إذ يتبيّ، على مرّ 
بقيمة  يــتــمــتــع  الـــذهـــب  أن  الـــعـــصـــور، 
عالية، وهو يشكّل ملاذاً آمناً للأفراد 
ــواء«. ويـــرى شــرف  ولـــلـــدول عــلــى الـــسـ
الذهبي يشكّل  أن »الاحتياطي  الدين 
ــنــــيــــة، وهـــو  ــن الـــــثـــــروة الــــوطــ ــ جـــــــزءاً مـ
مصدر ثقة بالعملة اللبنانية، ويبعث 
عــلــى الاطــمــئــنــان إلــــى قـــوّتـــهـــا، لــكــون 
قــيــمــة الــذهــب أكــثــر ثــبــاتــا مــن العملة 
ــبــات 

ّ
ـــعـــرّضـــة لمــخــاطــر تــقــل

ُ
الـــورقـــيـــة الم

يحرص  الغاية،  لهذه  القطع.  أســـواق 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى تــنــويــع محفظة 

أصوله لكي تتضمّن عملات أجنبية، 
وســــــنــــــدات خــــزيــــنــــة أجــــنــــبــــيــــة، وقـــيـــم 
مــنــقــولــة بـــالإضـــافـــة إلــــى المــــوجــــودات 
الـــذهـــبـــيـــة«. ويـــقـــول شــــرف الـــديـــن إن 
والسعي  كاحتياطي،  الذهب  »حيازة 
صدّر، 

ُ
لوجوده كتغطية دائمة للنقد الم

ضــمــانــة أســاســيــة مــطــلــوبــة بــمــوجــب 
المادة 69 من قانون النقد والتسليف، 
الــتــي تــوجــب عــلــى مــصــرف لــبــنــان أن 
يُبقي في موجوداته أموالًا من الذهب 
ــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة لــضــمــان  ومــــــن الــ
كذلك  اللبناني،  النقد  تغطية  سلامة 
أسوة  بالبلاد،  ثقة  عامل  يشكّل  فإنه 
بما تقوم به بعض المصارف المركزية 

في العالم وصندوق النقد الدولي«.

 لماذا نبقي على الذهب؟

فكرة بيع الذهب أو استثماره بقيت 
مــوجــودة على الــــدوام، ويُــهــمَــس بها 
فــي كــل مــرّة يــواجــه فيها لبنان أزمــة 
ظهرت  الأجنبية.  بالعملات  تمويل 
بحجّة  التسعينيات  في  الفكرة  هذه 
تــمــويــل مــشــاريــع الإعــــمــــار، وظــهــرت 
فـــــي »بــــــاريــــــس 2« بــحــجــة  مــــــجــــــدّداً 
إطــفــاء جــزء مــن الــديــن الــعــام، ويُــعــاد 
طــرحــهــا الــيــوم بحجة دعـــم الأصـــول 
الأجنبية لدى مصرف لبنان وتفادي 
الاقــــتــــراض الـــخـــارجـــي لـــدعـــم مــيــزان 
ــل يــــجــــدر بـــيـــعـــه أو  ــهـ ــات. فـ ــوعـــ ــ ــدفـ المـــ
الــســمــاح لمــصــرف لــبــنــان بــالــتــصــرّف 

به؟
»حــمــدالــلــه انــعــمــل هـــيـــدا الـــقـــانـــون«، 
ق وزير المال الأسبق جورج 

ّ
هكذا يعل

قـــرم عــلــى اســتــمــرار مــفــاعــيــل قــانــون 
قرم  ويشير  بالذهب.  التصرّف  منع 
إلى أن »قيمة الذهب اليوم باتت أكبر 

ممّا كانت عليه عند صدور القانون، 
نتيجة ارتفاع سعر الأونصة من أقل 
أكثر  إلـــى   1986 ــام  عـ دولار   400 مــن 
مــن 1200 دولار عــام 2017، وهــو ما 
أدّى إلى زيادة أرباح مصرف لبنان، 
ولــــو دفـــتـــريـــا فـــقـــط، وســـاهـــم ســابــقــا 
بإطفاء جــزء مــن الــديــن الــعــام«. وفق 

قرم، للذهب أهميّة ووجوده ينطوي 
النقدي  »النظام  كــون  إيجابيّة،  على 
الدولي غير مستقرّ، ويشكّل مخزون 
مُحتملة  تغطية  أو  ضــمــانــة  الــذهــب 
لــلــنــقــد المــحــلــي فـــي حـــال حــصــول أي 
ــقـــدي الــــدولــــي،  ــنـ تــغــيــيــر بـــالـــنـــظـــام الـ
ولأن تــجــمــيــد الـــتـــصـــرّف بـــه فـــي بلد 
ــــدار مــالــيــتــه الــعــامــة بمنطق الــهــدر 

ُ
ت

 دفـــــاع أخــيــر 
ّ
والـــفـــســـاد، يــشــكّــل خــــط

للنظام المالي المحلي. أنا مع المحافظة 
على الذهب كما هو، ومنع التصرّف 
به ما دام هناك فساد، وطالما لم تضع 
ســيــاســة  أي  مُــتــعــاقــبــة  حـــكـــومـــة  أي 
ولوجود  وترشيده،  الإنــفــاق  لضبط 
سلطة وإدارة نقدية عشوائية وغير 
عـــقـــانـــيـــة. الــــذهــــب هــــو مـــلـــك الـــدولـــة 
وضــمــانــة لــهــا، وجـــــزءاً أســاســيــا من 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان باعتبار 
أن احــتــيــاطــاتــه الأخــــــرى بــالــعــمــات 

الأجنبية هي للمصارف التجارية«.

 لا حماية خارجية من حجز الذهب

الــقــانــون 42 على مصرف  إذاً، فــرض 
طناً   286.6 بنحو  الاحــتــفــاظ  لــبــنــان 
 12.2 قيمتها نحو  تبلغ  الــذهــب  مــن 
آذار/ مــارس  فــي  )كــمــا  مــلــيــار دولار 
2018(، وهذه القيمة تتحرّك صعوداً 
وهــبــوطــا تــبــعــا لأســـعـــار الـــذهـــب في 
ر بحجم 

ّ
الأســواق العالمية، وهي تؤث

لــبــنــان، إذ تسجّل  مــيــزانــيــة مــصــرف 
خــســائــر أحــيــانــا أو أربـــاحـــا دفــتــريــة، 
ــدّة فــي  ــ وعــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة مـــــــرّات عــ
السابق إلــى إطــفــاء جــزء مــن ديونها 
التي يحملها مصرف لبنان بواسطة 

فروقات أسعار الذهب الدفترية.
تــبــقــى  الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــحـــمـــايـــة  أن   

ّ
إل

مــفــاعــيــلــهــا مــحــلــيّــة، فــلــيــس لــلــقــانــون 
لــحــمــايــة  خـــارجـــيـــة  مــفــاعــيــل  أي   42
الــــــذهــــــب، فــــهــــو مــــحــــفــــوظ فـــــي قــلــعــة 
»فـــــــــــــورت نـــــــوكـــــــس« فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
للولاية  بالتالي  ويخضع  المــتــحــدة، 
القضائية الأميركية، وفق ما يوضح 
الــوزيــر السابق شربل نــحّــاس، الذي 
يــقــول إن الــقــانــون المـــذكـــور »أتـــى في 
ــر الــحــديــث فيها عــن قلب 

ُ
مــرحــلــة كــث

ــر حماية للذهب، 
ّ
النظام وهــو ما وف

 
ّ

وفـــي حينها كـــان الــديــن بــالــلــيــرة إل
ــتـــدانـــة  ــى الاسـ ــ ــقـــال الــــدولــــة إلـ ــتـ أن انـ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فــي عـــام 1996، 
وقــبــولــهــا بـــشـــروط الــتــقــاضــي أمـــام 
غـــــرف الــتــحــكــيــم الـــدولـــيـــة ومــحــاكــم 
ـــف عــن 

ّ
ــــي حــــــال الـــتـــخـــل نــــيــــويــــورك فـ

الذهب  مــوجــودات  الــســداد، يضعان 
عليها«.  الحجز  تنفيذ  مخاطر  أمــام 
ويــشــيــر نـــحّـــاس إلـــى تــجــربــة الــدولــة 
»ليبانسيل«  شركتي  مــع  اللبنانية 
 
ً
ــيــــا ــا دلــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ و»ســــيــــلــــيــــس« بــ

عــلــى إمـــكـــان حــجــز الـــذهـــب بـــقـــرارات 
شركة  لــجــأت  فقد  أجنبية.  قضائية 
»ليبانسيل« إلى المحاكم الدولية بعد 
الخلوي  شبكة  استثمار  عقد  فسخ 
معها، في عام 2001، رضائياً، ورغم 
ــدّ  ــم لمــصــلــحــتــهــا ضـ ــكـ ــدر حـ ذلــــــك صــــ
الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وقــضــى بالحجز 
في   MEA لشركة تابعة  طائرة  على 
تــركــيــا، وهـــي شــركــة خــاصّــة يملكها 
مصرف لبنان. ويتابع نحّاس: »ماذا 
اللبنانية  الدولة   بموجودات 

ّ
سيحل

فت عن 
ّ
الموجودة في الخارج إذا تخل

سداد ديونها؟ هذا القانون مفاعيله 
مــحــلــيــة ولا يُـــلـــزم مــحــاكــم نــيــويــورك 
وبالتالي  بــالــذهــب،  الــتــصــرّف  بمنع 
ــام  ــكــ ــلــــى إصـــــــــــدار أحــ هــــــي قـــــــــــادرة عــ
بالحجز على أملاك الدولة اللبنانية 
ــــذا يــعــنــي أن حــمــايــة  وأصـــولـــهـــا، وهـ
الذهب في حالات مماثلة لا يضمنها 
هذا القانون، وإنما استعادة الذهب 

وإيداعه في لبنان«.
ما يقوله نحاس يتسم بأهمّية بالغة، 
في ظل تزايد الاستدانة بالدولار من 
الأســـــواق الــخــارجــيــة. فــقــد تــجــاوزت 
بــالــعــمــات الأجنبية  الـــديـــون  حــصــة 
42% مـــن مــجــمــل الـــديـــن الــحــكــومــي، 
فيما يقدّر صندوق النقد الدولي أن 
يرتفع مجموع الدين الخارجي )بما 
المقيمين( مــن %198  فيه ودائـــع غير 
مـــن مــجــمــل الــنــاتــج المــحــلــي فـــي عــام 

2017 إلى 216% في عام 2023.

الذهب اللبناني محفوظ في 

قلعة فورت نوكس الأميركية، 

ف 
ُّ
وهو عرضة للحجز في حال تخل

الدولة اللبنانية عن سداد ديونها

12.2
مليار دولار

هي قيمة احتياطي 

الذهب وهي توازي %40 

من أصل الدين الحكومي 

بالعملات الأجنبية في 

نهاية عام 2017، ونحو 

26% من صافي الأصول 

الأجنبية لدى مصرف لبنان

يملك لبنان نحو 286.6 طناً من الذهب، أو 10.116.572 أونصة، وهو 

 المرتبة 19 عالمياً على هذا الصعيد، وفق إحصاءات المجلس 
ّ

يحتل

 12.2 نحو  الذهبية  الموجودات  هذه  قيمة  تبلغ  للذهب.  العالمي 

مليار دولار حالياً، أي ما يوازي 40% من أصل الدين الحكومي بالعملات 

الأجنبية القائم في نهاية عام 2017، ونحو 26% من صافي الأصول 

ية 
ّ

الأجنبية لدى مصرف لبنان... فهل امتلاك الدولة اللبنانية هذه الكم

ف 
ّ
ل ضمانة نقدية؟ وهل وجود قانون يمنع التصر

ّ
من المعدن الأصفر يشك

د الدعوات إلى 
ّ

بالذهب يكفي لحمايته وعدم التفريط به، ولا سيما مع تجد

بيعه كلما لاحت أزمة في الأفق؟

تحقيق

تطور موجودات الذهب لدى لبنان )الكمية بالأطنان(

الدول العشرون الأولى في احتياطات الذهب

منذ بداية عهد الرئيس أمين الجميّل، 
نما العجز في المالية العامة وميزان 
المدفوعات، وأديا، وفق رئيس مجلس 
الـــنـــواب )آنـــــــذاك( حــســن الــحــســيــنــي، 
إلـــى »انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــلــيــرة، 
فــأخــذ حــاكــم مــصــرف لــبــنــان إدمــــون 
نــعــيــم يــنــفــق مــن احــتــيــاطــي الــعــمــات 
الأجــنــبــيــة الــــذي تـــكـــوّن قــبــل الــحــرب، 
ــرة ومــــواجــــهــــة  ــيــ ــلــ ــار الــ ــيــ ــهــ لــــوقــــف انــ
المــضــاربــات فــي الــســوق، مــا أدى إلــى 
مــلــيــون دولار   560 نــحــو  اســـتـــنـــزاف 
مـــن احــتــيــاطــي الــعــمــات الأجــنــبــيــة«. 
في تلك الفترة، نما الحديث عن بيع 
لمواجهة  كوسيلة  الــذهــب  احــتــيــاطــي 
ــلـــك الأزمــــــــــات. وتـــــــرد فــــي الأســــبــــاب  تـ
الــــذي   1986/42 لـــلـــقـــانـــون  المـــوجـــبـــة 
مــنــع الـــتـــصـــرّف بـــالـــذهـــب مــنــعــا بــاتــا 
العوامل التي أدّت إلى صدوره، وفي 
مــقــدمــهــا ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق الـــعـــام بعد 
انـــتـــزاع عـــدد مــن صــاحــيــات مجلس 
الـــنـــواب وتــفــويــضــهــا إلــــى الــحــكــومــة 
ــار، ونــمــو  ــ ــمـ ــ ــاء والإعـ ــمــ ومــجــلــس الإنــ
ــانـــت تــنــتــهــجــهــا  ــتـــي كـ المــــضــــاربــــات الـ
المــصــارف وكبار المــودعــن على سعر 
إضافية،  أربـــاح  لجني  الليرة  صــرف 
وهيكلية الاقتصاد اللبناني القائمة 
مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات عــلــى الــخــدمــات 
والــســيــاحــة وهــو مــا أدّى إلــى تنامي 
الـــعـــجـــز والـــتـــضـــخـــم والـــــديـــــن خـــال 
المغتربين،  إيــداعــات  وتراجع  الحرب، 
ـــنـــتـــجـــة الــتــي 

ُ
ــرب الـــقـــطـــاعـــات الم ــ ــ وضـ

السبعينيات،  مطلع  فــي  تنمو  بــدأت 
 عن 

ً
وارتــفــاع حجم الاستيراد. فضلا

ــص ســلــطــة الـــدولـــة عــلــى المـــرافـــئ 
ّ
تــقــل

ــاتـــف  ــهـ وتــــــراجــــــع إيــــــراداتــــــهــــــا مـــــن الـ
والكهرباء.

يـــقـــول مـــديـــر الــتــســلــيــف فـــي مــصــرف 
ــــو مــصــلــح،  ــالـــب أبـ لـــبـــنـــان )آنـــــــــذاك( غـ
الذي لعب دور المستشار الاقتصادي 

لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان أن »الــحــاكــم 
 

ّ
طــــــــرح مــــســــألــــة بــــيــــع الــــــذهــــــب كـــحـــل
لبنان  أن ضعف مصرف  بعد  متاح، 
ـــــت إمــــكــــانــــات المــــواجــــهــــة لـــديـــه، 

ّ
وقـــــل

ــدولارات من  ــ نتيجة إنــفــاق مــايــن الـ
احتياطي عملاته الأجنبية للتصدّي 
ــــب موظفي  ــع رواتـ لــلــمــضــاربــات ودفــ
الدولة وتسديد قيمة صفقة طائرات 
الـــبـــومـــا، إذ تــحــوّلــت أربـــــاح مــصــرف 
لــبــنــان إلــــى مـــصـــدر الـــدخـــل الــوحــيــد 
الميليشيلت  أن وضــعــت  بعد  لــلــدولــة 
ــرى.  ــ ــرافـــق الــــدولــــة الأخـ يـــدهـــا عــلــى مـ
ــاط  ــبـ ارتـ المـــتـــكـــوّن عــــن  الــــوهــــم  أن  إلا 
ــرار ســـعـــر الــــصــــرف،  ــقـ ــتـ ــاسـ الــــذهــــب بـ
ــر، وجوبهت  الأمــ مــعــارضــة  إلـــى  أدّى 
كـــل اقــتــراحــاتــنــا بــالــرفــض بــمــا فيها 
تسييله إلى الــدولار ووضع عائداته 
فـــي صـــنـــدوق لا يـــمـــسّ، والاســـتـــفـــادة 
الـــدولـــة،  إنـــفـــاق  الــفــائــدة لتغطية  مـــن 
ـــم الـــــــذي ولــــدّتــــه 

ّ
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخ

المضاربات التي انتهجتها المصارف 
وزبائنها الكبار، والحفاظ على سعر 

صرف الليرة«.
في المقابل، يشير الرئيس الحسيني 
ــــى أن »طــــــرح مـــســـألـــة بـــيـــع الـــذهـــب  إلـ
 لــســدّ عــجــز المـــوازنـــة، 

ً
واعـــتـــبـــاره حـــا

مــن رجــال  كــان يقف وراءه مجموعة 
الأعــمــال والــســيــاســة، أبــرزهــم روجيه 
ــدّ رأس الــفــســاد في  ــــذي يُـــعـ تـــمـــرز، الـ
المستشار  اه 

ّ
يتبن مــا  وهــو  حينها«. 

ــروان إســكــنــدر )الـــذي  ــ الاقـــتـــصـــادي مـ
عايش تلك الحقبة(، بالإشارة إلى إن 
إنترا ورئيس مجلس  »رئيس شركة 
)آنـــــــذاك( روجــيــه  المـــشـــرق  بــنــك  إدارة 
تمرز، كان ذراع الرئيس أمين الجميّل 
وتنامي  الــصــفــقــات  ونتيجة  المــالــيــة، 
ــد خوف 

ّ
الــفــســاد فــي تلك الــفــتــرة، تــول

ــــن تـــســـيـــيـــل الـــذهـــب  لــــــدى كـــثـــيـــريـــن مـ
وبــيــعــه وهــــدر عــائــداتــه عــلــى نفقات 

جـــاريـــة أو لــخــدمــة مــصــالــح خــاصــة 
كــون مصرف المشرق كــان يمرُّ بأزمة 

مالية«.
ويـــشـــرح الـــرئـــيـــس الــحــســيــنــي مــســار 
صـــدور الــقــانــون »لــكــل هــذه الأســبــاب 
ــفــنــا جبهة 

ّ
ــذهـــب، أل وحـــرصـــا عــلــى الـ

برلمانية وتصدّينا للطرح لاقتناعنا 
ــلـــيـــرة وحـــق  ــأن الــــذهــــب هــــو مـــلـــك الـ ــ بـ
ــكّــــل قــــــوة ائــتــمــانــيــة  ــال ويــــشــ ــيــ لــــأجــ
لــضــمــان الـــنـــقـــد، ولــخــوفــنــا مـــن هــدر 
الـــــذهـــــب وســــرقــــتــــه بـــــوجـــــود ســلــطــة 
ــم لإجــهــاض  أمـــر واقـــع فـــاســـدة، والأهــ
محاولات المسّ بوحدة النقد والكيان 
السياسي والاجتماعي اللبناني على 
إثر ما كان يُتداوَل عن تقسيم لبنان 
ــاء عــمــلــة  ــشــ ــدة الـــنـــقـــد وإنــ ــ ــــرط وحــ وفــ
باسم LEBA في الكونتون المسيحي. 
واجهنا الأمر على الرغم من الشكوى 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ضــدنــا أمــــام صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
المصرف  التدخل بصلاحيات  بتهمة 
المركزي، وأصدرنا القانون بالأكثرية 
سطوة  من  الذهبية  ثروتنا  فحمينا 
الــيــوم«.  حتى  المــســتــمــرّة  الميليشيات 
أمّــــا أبــــو مــصــلــح الــــذي تـــحـــوّل الــيــوم 
إلى صف مؤيدي القانون، فيقول إن 
الأوهــام  وا عن 

ّ
يتخل لم  »السياسيين 

وأصــــدروا الــقــانــون. وكــانــت النتيجة 
أمـــيـــركـــي  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  12 ــيـــب  ــرتـ تـ
فون والمتعاقدون وعامة 

ّ
دفعها الموظ

و1992   1982 عــــامــــي  بـــــن  الـــــنـــــاس 
م الناجم عن انهيار 

ّ
كضريبة للتضخ

سعر الصرف، إذ فقدوا قيمة رواتبهم 
بالليرة  ــراتــهــم 

ّ
ومــدخ وتعويضاتهم 

الرأسماليون  حافظ  فيما  اللبنانية، 
ــهـــم الــتــي  والـــســـيـــاســـيـــون عــلــى أمـــوالـ
النتيجة  ــــدولار. وكــانــت  الـ إلـــى  نقلت 
بــقــاء الــذهــب وخـــســـارة الــلــيــرة، فيما 

استمرّ الإنفاق وتراكمت الديون«.
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المـــطـــلـــوب إصـــــاح اقـــتـــصـــادي ســريــع 
ـــعـــة. وهـــو 

ّ
ـــق الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوق

ّ
لـــيـــحـــق

ــن إصـــــــــاح هـــيـــكـــلـــي عــبــر  ــمّـ ــتـــضـ يـ
تترافق  الفساد،  لمكافحة  وكالة  إنشاء 
لتحصينه  القضائي  النظام  إصــاح  مــع 
مـــن الــتــدخــل الــســيــاســي، والاتـــفـــاق على 
رؤيـــة اقــتــصــاديــة،  وإعــــادة صياغة لــدور 
وكلفة الدولة قبل تنفيذ السياسات المالية 
والنقدية، والقيام بإصلاح تنظيمي إداري 
مــن خــال وزارة الــدولــة لــشــؤون التنمية 
الإدارية أو من خلال إنشاء وكالة حكومية 
تنفيذ إصــاح   عــن 

ً
متخصّصة. فــضــا

مالي يرتكز على الحدّ من الهدر والفساد، 
وعلى سياسة مالية تحاكي عوامل النمو 
الثلاثة، أي الرأسمال والعمالة والإنتاجية، 
عبر زيــادة الاستثمار العام بالتوازي مع 
والحدّ  والتعليم  الصحية  الرعاية  توفير 

من الأعباء على تكاليف العمل.

روي بدارو
مستشار اقتصادي 

ة(
ّ

)القوات اللبناني

يشترط الإصــاح المالي وجــود إرادة سياسية لإقــرار موازنة تلتزم 
من  النفقات  خفض  ب 

ّ
يتطل بما  الدستورية.  والمهل  الحساب  قطع 

وإلــغــاء تعويضات  الــعــام،  القطاع  التوظيف في  آلية  خــال تصحيح 
وصناديق  والإعــمــار  الإنــمــاء  مجلس  وإلــغــاء  ومخصّصاتهم،  الــنــواب 
الإيـــرادات عبر  زيــادة  بها. في مقابل،  التخطيط  الهدر، واستبدال وزارة 
الكهرباء  أن تكون مشروطة بتوفير  الكهرباء، على  التعرفة على  زيــادة 
العام، وخصخصة  الدين  لإدارة  فة 

ّ
مكل هيئة  وإنشاء  يومياً،  24 ساعة 

 عــن إنــشــاء مكتب 
ً
قــطــاعــات حــيــويــة، وفــي طليعتها الاتــصــالات، فــضــا

لمكافحة التهرب الضريبي، وتطبيق قانون الضريبة الموحّدة والتصاعدية 
على الدخل والأرباح.

جان طويلة
مستشار اقتصادي )حزب الكتائب(

ى الدين العام نسبة 157% من الناتج المحلي الإجمالي، وتكمن خطورة ذلك في أن يلجأ حاملو الدين إلى عدم 
ّ
تخط

الــدولار، بما يهدّد سعر صرف العملة، أو الامتناع عن تجديد الدين وإخــراج  الاكتتاب بسندات الخزينة وشــراء 
ل الضربة القاضية. لكن ما يبعث على الاطمئنان، أن نسبة المديونية تصبح مقبولة 

ّ
أموالهم من لبنان، وهو ما يشك

إذا احتسبنا الدين الممسوك من الأسواق دون الدين الممسوك من مصرف لبنان والضمان الاجتماعي وغيرهما من 
المؤسسات العامة، بحيث تصل نسبته إلى 80 أو 90%، وهي نسبة مقبولة. مع الإشارة إلى أن سياسة مصرف لبنان 
ف الدولة عن تسديد دينها السيادي، وعدم 

ّ
ارتبطت منذ البداية بالثقة، وهي تقوم على تعزيز هذه الثقة بحيث لا تتخل

الــدولار، وتأسيس جهاز  الليرة إلى  التحويل من  الخارج أو على  الداخل إلى  الرساميل من  وضع عوائق على تحويل 
 هذه التدابير 

ّ
مصرفي يبعث الثقة لدى المستثمرين، وتكوين رأسمال كافٍ للمصارف لا لميزان المدفوعات. ربّما لم تحل

المشكلات القائمة، وهي بطبيعتها بنيوية، ولكنها ساعدت على الصمود، فسياسة الفوائد جذبت الرساميل، أمّا إعادة 
فضِنا قيمة الليرة نكون قد عالجنا 

َ
هيكلة الدين فهو أمر غير ممكن لأن 68% من الودائع هي بالدولار، وفي حال خ

 ليس نقدياً، بل بتسكير المزاريب وإعادة 
ّ

ربع القيمة وأخرجنا الدولارات من البلد وأضررنا بالحالة الاجتماعية. الحل
الثقة إلى الأجهزة. ما يمكن القيام به من إصلاحات قليل جداً، وعلى الحكومة على وضع أطر لتحسين الإنتاجية 
والاستثمار ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة وقدرة الوصول إلى الرساميل، واعتماد 
بأسواق  التفكير  عن   

ً
للمعالجة، فضلا بطرق  والفساد  الزبائنية  عن  يُــتــداوَل  ما  كل  فيها  تربط  حلول سريعة 

رأسمالية جديدة ومبادلة الأسهم والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.

يوسف الخليل
مدير العمليات المالية

في مصرف لبنان

المشكلات البنيوية اللبنانية عمّقت مشكلة العجز في ميزان المدفوعات، بما ينطوي على عواقب اجتماعية 
واستراتيجية تؤدّي إلى تحديد هوامش التحرّك للسياسات الخارجية، واللجوء إلى الاقتراض المشروط 
لتمويل العجز، ويؤدّي هذا الوضع إلى زيادة خدمة الدين الخارجي، علماً بأنّ عمليات مصرف لبنان 
زادت كلفة التمويل والمطلوبات الخارجية للمصارف. ويتبيّ من ذلك أن هناك رابطاً بين مشكلة المالية العامة 
والهشاشة الخارجية، وعلى مشروع الموازنة أن يأخذه بالاعتبار، وأن تكون السياسات المرسومة واقعية 

وقابلة لتطبيق الإصلاحات، ومقبولة مجتمعياً.

ض
ّ

عليا مبي
مديرة الاقتصاد الجغرافي 

والاستراتيجية في المعهد 

الدولي للدراسات الاستراتيجية

ي مقاربة 
ّ
لتبن نــاضــج  الــســيــاســي غــيــر  الــنــظــام 

ــة، لـــذلـــك نـــطـــرح تــصــحــيــحــا تـــدرّجـــيـــا  ــلـ ــامـ شـ
لاختلالات الوضع القائم. خلال السنوات الـ25 
السابقة دفعنا 67 مليار دولار على خدمة الدين، 
و121 مليار للنفقات الجارية، فيما بلغت الإيرادات 
قنا فائضاً أولياً بقيمة 

ّ
124 مليار، ما يعني أننا حق

3 مليارات، لكن انتهينا بدين عام بقيمة 84 مليار 
دولار ونحو 75 مليار دولار فوائد مدفوعة، ومن 
هنا نفهم التباطؤ بالنمو ومشكلة الدين والإصلاح 
 

ّ
المــالــي. لــذا، المدخل هو بخفض العجز، لأن أي حل

لا يأخذ السياسة النقدية بالاعتبار لن يــؤدي إلى 
 عــن رفــع الفائض الأولـــي لمعرفة ما 

ً
نتيجة، فضلا

التحتية  البنية  وتطوير  الــديــن،  فعله بخدمة  يمكن 
ضمن إطار »سيدر«، وتراجع كل فئة عن امتيازاتها. 
اتباعه فــي مــوازنــة 2019، هــو ضبط  مكن 

ُ
الم الحل 

العجز عبر مراجعة السياسة النقدية، لا من خلال 
الكهرباء،  مشكلة   

ّ
وحـــل الانكماشية،  السياسات 

ورفع التحصيل الضريبي، وضبط النفقات.

شربل قرداحي
خبير مالي

)التيار الوطني الحر(

لا بدّ أن ينطلق الإصلاح من رؤية مشتركة بين أطراف العقد الاجتماعي مدعومة بالقوة السياسية الفاعلة، على 
ب 

ّ
أن يؤخذ بالاعتبار أن ما نمرّ به اليوم هو نتاج فشل الرؤية والمقاربة السابقتين، وأن الرؤية الجديدة تتطل

ل الأهداف بالعمل على 
ّ
توزيع الموارد بما يتناسب مع إمكانات كل فئة ومسؤوليتها عن الأزمة المطروحة. تتمث

استقرار الدين وخفض عبء المديونية وخفض الدين نفسه وتوزيع الدين على قاعدة النسبة الأكبر بالليرة، مع 
 تكون الإجــراءات لتحقيق هذه الأهــداف انكماشية، بل أن تحافظ على التوازن الاجتماعي وأن لا تؤدي 

ّ
اشتراط أل

ب 
ّ
إلى زيادة الفروقات الاجتماعية. الحل المطروح والقادر على خفض عجز الموازنة إلى ما بين الثلث والنصف، يتطل

تحقيق النمو من خلال تعزيز الاستثمار، وضبط النفقات من خلال خفض الفوائد والإنفاق غير المجدي وتنظيم 
الدخل، وتعزيز شبكات  الموحّدة والتصاعدية على  الضريبة  إقــرار  التوظيف، وإجــراء إصــاح ضريبي عبر  عملية 
الأمان الاجتماعي لتمكين الفئات الاجتماعية في مواجهة أي تدهور، واعتماد برنامج لمكافحة الفساد وخفض التهرّب 
ت للفوائد على سندات الخزينة التي يحملها القطاع 

ّ
الضريبي. ولتحقيق ذلك يجب التوافق على خفض طوعي ومؤق

المالي بما في ذلك مصرف لبنان، بحيث نصل إلى خفض الإنفاق على خدمة الدين بنسبة 20%، وفرض الضرائب 
 مشكلة الكهرباء مع إمكان زيادة التعرفة عند 

ّ
الاستثنائية على إيرادات الهندسات المالية، واتخاذ إجراءات فورية لحل

دات الخاصة.
ّ
وصول التغذية إلى مستويات عالية بحدود 22 ساعة يومياً، والتشدّد بقمع مخالفات تسعيرة المول

عبد الحليم فضل الله
رئيس المركز الاستشاري 

للدراسات والتوثيق )حزب الله(

قترح يتضمّن ضبط الرواتب 
ُ
التصحيح المالي الم

القطاع  في 
ّ
والأجـــور، وإجــراء مسح شامل لموظ

الـــعـــام، ووقـــف الــتــوظــيــف خـــال خــمــس ســنــوات 
لــخــفــض حـــجـــم الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وإصـــــــاح الــنــظــام 
التقاعدي، ومعالجة خدمة الدين العام، ومعالجة أزمة 
والجمعيات.  الصناديق  في  الهدر  وضبط  الكهرباء، 
فــيــمــا تــحــســن الإيـــــــــرادات يــتــضــمّــن فــــرض ضــريــبــة 
والاستفادة  الجباية  وتحسين  المداخيل،  على  موحّدة 
ومخالفات  البحرية  العامة  الأمــاك  على  التسوية  من 

البناء لجباية أموال إضافية لمصلحة الخزينة.

غازي وزني
خبير مالي )حركة أمل(

التصحيح المالي المقدّر بنحو 2.5 مليار 
دولار )500 مليون دولار سنوياً( هو 
ــتــاح خـــال السنتين 

ُ
المــخــرج الــوحــيــد الم

أمـــوال  عــلــى  حــن حصولنا  إلـــى  المقبلتين 
ــــتــــاحــــة ضـــيّـــقـــة، 

ُ
ــارات الم ــيــ ــخــ ــ ــال »ســــــيــــــدر«، فــ

خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب 
وتمويلها بإجراءات ضريبية وغير ضريبية، 
مكن زيادة الضرائب قبل 

ُ
بحيث لم يعد من الم

الــواجــب تصويب  من  وبالتالي  النمو،  زيــادة 
ــنــفــقــات لــخــفــضــهــا، عــلــى أن  الــجــهــد عــلــى ال
 من دعم الكهرباء القادر 

ً ّ
يطاول الخفض كل

على تحقيق وفر بالنفقات، وزيادة التعرفة، 
الإنتاجية. خفض  التقنين وزيــادة  تقليل  مع 
تقشفية،  مــوازنــة  ــرار  وإقــ الــجــاريــة،  النفقات 
عاد  مــا  مرحلة  إلــى  أننا وصلنا  خصوصاً 
الـــتـــرف مُــبــاحــا فــيــهــا، فــنــحــن نــمــرّ بمرحلة 
على الكل أن يتفق عليها، وأن نترك الحديث 
إلى  والتقاعدي  الضريبي  النظام  بمراجعة 
الثقة من منظمات  وقت لاحق بعد استعادة 

التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية.

ا الحسن
ّ

ري
وزيرة مال سابقة

)تيار المستقبل(

ــــى نـــهـــايـــة المــــطــــاف ولا  وصـــلـــنـــا إلـ
نفسه،  بالمسار  الإكمال  يمكننا 
كــيــف  نــــعــــرف  أن  الآن  المـــطـــلـــوب 
الخطاب  نـــردّد  أن  لا  الــطــاولــة،  نقلب 
مسار  يطغى   1992 عــام  منذ  نفسه. 
ــبّـــر عـــنـــه بــــزيــــادة المـــداخـــيـــل  ــعـ ــد يُـ ــ واحــ
والمــصــاريــف والــعــجــز، دون سلوك أي 
تشكيل  هــو  نطرحه  مــا  للحل.  مــســار 
لــجــنــة مــتــخــصّــصــة لـــقـــراءة المـــؤشـــرات 
قة بالاقتصاد اللبناني وتحليلها 

ّ
المتعل

إلـــى تصحيح  الـــوصـــول  ــن مـــن 
ّ
لــنــتــمــك

سياسة  وضــع  بعد   ،%5 بقيمة  مالي 
وإطــاق  الــنــفــقــات،  للتحسين وخــفــض 
يعد  لم  إذ  الداخلي،  الاستثمار  حركة 
الخارج  إلــى  للجوء  إمكانية  من  هناك 
يد   

ّ
 عن كف

ً
ثقته فينا، فضلا لانعدام 

القطاع  التوظيف، وإدخال  السلطة عن 
نظام  ومراجعة  الكهرباء،  إلى  الخاص 

التقاعد، ومكافحة التهرب الضريبي.

اس
ّ

نقولا نح
نائب حالي - وزير اقتصاد 

سابق )تيار العزم(
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اقتصاديو لبنان: نحن  الآن  في قلب الأزمة استطلاع

النواب والمصرفيين، العليا وبعض  الإدارية   التقى عدد من الاقتصاديين  والكوادر 

متها جمعية »كلنا إرادة« في فندق »البريستول« نهاية الأسبوع
ّ

 في ورشة عمل نظ
ّ

موا الحلول، كل
ّ

صوا المخاطر ومصادرها ويقد
ّ

 الماضي. حاول المشاركون أن يشخ

وا جميعاً بأننا الآن في »قلب أزمة«، إلا
ّ

 من موقعه والمصالح التي يمثلها. طبعاً، أقر

ات  أنهم اختلفوا كثيراً في وصفها والتعبير عنها، واختلفوا أكثر في ترتيب الإجراء

خطاب المشاركون  ى 
ّ
تبن منهم،  قليلة  ة 

ّ
قل عدا  وما  معها.  للتعامل  قترحة 

ُ
 الم

رت
ّ

وتكر عتادة، 
ُ

الم الدولي  النقد  صندوق  »وصفة«  مع  تماهي 
ُ

الم  »الإصلاحات« 

 السحري لكل المشكلات.
ّ

 الدعوة إلى »التقشف« على لسان الأكثرية، كما لو أنه الحل

؟
ّ

راتهم للحل
ّ

ر اقتصاديو لبنان؟ وما هي تصو
ّ

كيف يفك

فيفيان عقيقي

هناك تحدّيات بنيوية يواجهها لبنان، وقد أثبتت التجربة الماضية أن اختصار الحلول بعصر 
الأزمــة.  من  الخروج  في  يُسهم  لم  ضافة، 

ُ
الم القيمة  على  الضريبة  وزيــادة  وترشيدها  النفقات 

والفساد  داخلها  والتناقضات  الحكم  بنية  في  تكمن  معالجتها  علينا  يجب  التي  المشكلة  إن 
المالي وبالعكس، وفقدان شبكات  إلى  النقدي  الأكــاف من  المدعومة وتبادل  المؤسّسات  وسيطرة 
ها عوامل تضعف الثقة 

ّ
الأمان الاجتماعي وارتفاع أسعار الخدمات العامة والخدمات الرديفة لها... كل

ر بجودة الاستثمار. كذلك يؤدي الحكم الائتلافي 
ّ
النمو وتعرقل الاستثمارات وتؤث بالنظام وتعوق 

نتج على 
ُ
ر بقدرة القطاع الم

ّ
إلى عدم استيعاب كلفة العملية النقدية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً يؤث

التحرّك ويزيد الأعباء على الفسحة المالية الباقية في الموازنة )بعد اقتطاع حجم الرواتب والأجور ودعم 
 عن حاجة الاقتصاد 

ً
الكهرباء وخدمة الدين(، وهي فسحة ضيّقة بالأساس وتحتاج إلى حلول. فضلا

الدائمة للتعويض عن قلة إنتاجيته عبر تأمين الدولارات بأغلى الوسائل، دون الأخذ بالاعتبار الحاجات 
الفعلية. وبالتالي، إن خفض العجز التزاماً بما تعهّدت به الحكومة في مؤتمر »سيدر« يمكن تحقيقه 
عبر خفض الإنفاق الزبائني وضبط الإنفاق ووقف الدعم العشوائي، ولكن ذلك لن يكون كافياً، إذ لا 
بدّ من تصحيح النظام الضريبي، ولدينا تجربة أولية )التعديلات الضريبية الأخيرة( سمحت بتأمين 
إيرادات من الريع، ويمكننا استكمال هذه التجربة من خلال تحصيل ما هو مُستباح من موارد الدولة 
ة على المستفيدين من هذه الموارد لا زيادة الأعباء على الفئات غير الميسورة. 

ّ
وفرض ضرائب مُحق

من هنا، المستثمرون لا ينتظرون الموازنة لأن شكلها معروف مسبقاً، والأسواق المالية لا يهمّها سوى 
يتحمّل  فهو  النقد،  أمّــا صندوق  تأمينها.  النظر عن طريقة  بغضّ  للدولة  التمويلية  الطاقات  معرفة 
للسياسات  الماضية كان مؤيّداً  السنوات  مــدار  لكونه على  الأوضــاع،  إليه  آلت  مسؤولية كبيرة عمّا 
الإيــرادات  إلــى تركيز  أدّت  التي  السياسات نفسها،  ل ضــوءاً أخضر لمواصلة 

ّ
عتمدة، وهــو ما شك

ُ
الم

ولكنهم  الدولة،  بامتيازات  يتنعمون  الثروة، وبات هناك أشخاص  تركيز  في مكان معروف، وكذلك 
لا يسدّدون ضرائب تتجاوز ما يسدّده الآخرون، لذا من غير الطبيعي تحميل من دأبوا على تحمّل 
 ذلك يكون أعمى!

ّ
ف، وإذا كان الصندوق لا يرى كل

ّ
الأعباء المزيد منها عبر رفع الـTVA وفرض التقش

آلان بيفاني
المدير العام للمالية العامة

لبنان. يظهر ذلك من  التي يتبعها مصرف  النقدية  السياسة  القائم هي  الوضع  التي تهدّد  المشكلة الأولــى 
6.3 مليارات دولار  يــوازي  مــا  عــام 2018  تمويلها خــال  التي ستبلغ كلفة  لبنان  ديــون مصرف  خــال 
د بالدولار مقابل ديونه بالدولار من المصارف. ونقدّر قيمة ديون  سدَّ

ُ
تقريباً، منها نحو 4 مليارات دولار ت

بالدولار،  الإجمالية  الكلفة  تقريباً. وتتعدّى هذه  بـ65 مليار دولار  للمصارف حالياً  بالدولار  لبنان  مصرف 
للمرّة الأولى، كلفة الدين الحكومي التي تبلغ وفق موازنة عام 2018 ما يوازي 5.4 مليارات دولار. أي إن على 
مصرف لبنان تأمين 4 مليارات دولار خلال عام 2018 فقط، وذلك لتسديد كلفة الفوائد على ديونه بالدولار، 
التصاعدي  والمنحى  بالدولار  استدانته  في  طرد 

ُ
الم للارتفاع  نظراً  مستمرّ  تصاعد  إلى  السنوية  الكلفة  وهــذه 

لبنان،  المالية لمصرف  الهندسات  أتيا نتيجة  المتصاعدان  الدين والكلفة  الــدولار عالمياً. هذا  الفائدة على  لنسبة 
ميزان  في  تحسّن  أو  الصعبة  بالعملات  الاحتياطي  في  زيــادة  إلــى  تــؤدِّ  ولــم  وهــي هندسات مستمرّة حكماً، 
موقعه  على  وباعترافه   ،2017 الثاني  منذ شهر تشرين  لبنان  أجــرى مصرف  بل  لا،  وَعَـــدَت.  كما  المدفوعات 
حادي 

ُ
عتمدة في كل دول العالم بطريقة احتساب الاحتياطي، فابتدأ بقرار أ

ُ
 على المنهجية الم

ً
الإلكتروني، تعديلا

احتساب سندات اليوروبند بالدولار، التي تصدرها وزارة المال والتي بحوزته، كجزء من الاحتياطي بالعملات 
 من أن يكون سلبياً. وكأنه يكفينا إصدار سندات 

ً
الأجنبية لديه، وهكذا أصبح ميزان المدفوعات فائضاً بدلا

اليوروبند لكي تختفي كل مشاكلنا بالنسبة إلى النقص في الاحتياطي وعجز ميزان المدفوعات!
النقدي  بالاستقرار  مُكترثة  غير  لبنان  في  السلطة  والمــالــي.  النقدي  الاستقرار  تطاول  أساسية  مشاكل  هــذه 
 في النفقات في 

ّ
ى إل

ّ
مون عن الفساد، والفساد لا يتجل

ّ
والمالي، إذ إن اهتماماتها تكمن في مسائل أخرى. يتكل

القطاع العام أو في عدم جبي الإيرادات، وكل هذه الأمور لا تحصل إلا بموافقة المسؤولين وتواقيعهم. 
فعلي  وعلى خفض  النقدية  لبنان عن سياسته  على مساءلة مصرف  الثلاثة  الــرؤســاء  اتفق  إذا  ممكن   

ّ
الحل

 من 5 إلى 3 مليارات دولار، مهما كانت الطريقة أو الكلفة. لن يأتي قرار 
ً
للعجز في الموازنة لسنوات عدّة، مثلا

كهذا بالحل، بل سيسمح بشراء الوقت ومنع الانهيار الآتي الذي سيطاول على الأقل 85% من الشعب اللبناني. 
لكن يبدو أن السلطة غير مكترثة بأيٍّ من هذه المسائل.

توفيق كسبار
اقتصادي، خبير سابق لدى صندوق 

النقد الدولي

ح للتفاقم إن لم يقم بأي إصلاحات وتغييرات في السياسات النقدية والمالية  يمرّ لبنان بوضع مالي حرج مُرجَّ
رتقب في عامي 2018 و2019 نسبة 1 – 1.5% من 

ُ
تبعة. وفق أرقام صندوق النقد الدولي، لن يتجاوز النمو الم

ُ
الم

م سيبلغ 5% إذا استمرّت أسعار النفط بالارتفاع، كذلك سيرتفع 
ّ
الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن التضخ

الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 160%، فيما سيسجّل العجز نحو 10% من الناتج. 
اليابان واليونان، وتستنفد  العالم، بعد  الــدول الأكثر مديونية في  الثالثة بين   لبنان في المرتبة 

ّ
 عن ذلك، يحل

ً
فضلا

خدمة الدين فيه 50% من مجمل الإيرادات و35% من مجمل النفقات، وهو ما يجعل الميزانية غير قادرة على تحمّل 
الذي  القطاع المصرفي  التمويل، تبرز مجموعة من المخاطر المتزايدة تتهدّد  المزيد من الأعباء. وإضافة إلى مشكلة 
يموّل عجز الدولة، إذ إن 65% من ميزانية المصارف هي ديون على الدولة ومصرف لبنان، وهو ما يحدّ من قدرة 
نتجة. نحن نعلم أنه لا توجد 

ُ
القطاع على تمويل الاقتصاد الخاص والاستثمارات والصناعة وغيرها من القطاعات الم

بيّ الخيارات التي يمكن اللجوء إليها، 
ُ
أي رؤية سياسية مالية للدولة، ولكن الأسواق المالية تنتظر منا إقرار موازنة ت

كذلك ذكر صندوق النقد الدولي ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية وهيكلية، مثل رفع الـTVA إلى 15%، وتخفيف 
دعم الكهرباء، ورفع أسعار النفط، وعصر النفقات.

ناصر السعيدي
وزير اقتصاد سابق، نائب سابق 

لحاكم مصرف لبنان

 غياب السياسات الحكومية 
ّ

لعبت السياسات النقدية دور المحرّك في ظل
اللبنانية  الاقتصادية  القطاعات  كل  وباتت  لبنان،  في  والاقتصادية 
بحاجة للإصلاح، مع التركيز على إصلاحات هيكلية، على أن يكون 
الانطلاق من معيار الثقة وتعزيزه، لكون فقدان الثقة بالدولة يؤدي إلى 
عدم الاستقرار الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك، القيام بتدخلات استراتيجية 
تؤدي إلى تطوير البنية التحتية ومعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف تكاليف 
 عن تحديد الأولويات لترشيد الإنفاق عند 

ً
الإنتاج لتعزيز الاستثمار. فضلا

اتخاذ قرار التصحيح المالي، واعتماد قواعد مالية لضبط العجز.

وسام حركة
خبير اقتصادي أول في البنك الدولي

ر 
ّ
الإصلاح المالي هو مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى القطاع المصرفي، بدليل أن تعث

أحد زبائن المصرف يفرض على المصرف اتخاذ تدابير لمعالجة الأزمة قبل إحالة الملف 
على مصرف لبنان وطلب مساعدته، فكيف الحال إذا كانت الدولة هي الزبون الأساسي 
للقطاع المصرفي؟ في الواقع، القطاع العام مدين للمصارف بـ30 مليار دولار )14% من 
موجوداته(، والقطاع الخاص بـ60 مليار )26%(، ومصرف لبنان بـ112 مليار )50%(، لكونه 
الوسائل  إلــى  الــدولــة، فلجأ  فاً مهمة مستحيلة تقضي بتأمين سعر الصرف وتمويل 

ّ
مكل

ل انهيار القطاع العام 
ّ
 الاستحقاقات ولكن بأسعار وفوائد عالية. وبالتالي يشك

ً
تاحة مُؤجّلا

ُ
الم

خطراً على القطاع المالي، واليوم لم يعد الخوف على الليرة، بل على البلد والنظام المصرفي 
تراكمة تحتاج إلى برنامج للإصلاح المالي 

ُ
ومن بعدهما الليرة. مشكلات الاقتصاد اللبناني الم

لمدّة خمس سنوات، يستند إلى إجراءات ضريبية مثل زيادة الـTVA ورفع الدعم عن الكهرباء. 

اش
ّ

غسان عي
مصرفي، نائب سابق لحاكم مصرف لبنان



ديفيد كوتس *

المــســاواة  الفقر وغــيــاب  يــتــرك مستوى  لا 
في بريطانيا اليوم )وبالطبع في الولايات 
 لأيّ شخص عاقل 

ً
أيضاً( مجالا المتحدة 

أن يكون راضياً عن نظام مكافآت يضع 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس تــحــت ضــغــط يــومــي 
يعاني  الألفية  جيل  ويجعل  كبير،  ومالي 
 مستوى 

ّ
في عشريناته لكي يستمتع بأقل

أهله.  بها  استمتع  التي  الحياة  من  مُمكن 
لــاقــتــصــاد  ــرّ  ــمـ ــتـ المـــسـ ــل  ــفـــشـ الـ أنّ  ــا  ــمـ كـ
أجــور  قيمة  المحافظة على  فــي  الأمــيــركــي 
يُــســمّــى بالعمّال  الــيــدويــن، أو مــا  الــعــمّــال 
الاقتصاد  وإخفاق  الــزرقــاء،  الياقات  ذوي 
الإنتاجية  فــخٍّ  الــخــروج من  في  البريطاني 
ــــور منخفضة ومــعــايــيــر  أبــقــى الأجـ ــــذي  ال
المــعــيــشــة راكــــــدة، مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
ــــنــــا عـــلـــى جــانــبــي 

ّ
تــــفــــادي الاســـتـــنـــتـــاج أن

الأطلسي نحتاج إلى طريقة جديدة تماماً 
في تنظيم هذين الاقتصادين والمجتمعين. 
ـــحـــدّد الــطــريــقــة 

ُ
ــيـــوم، ون لــنــفــهــم وضــعــنــا الـ

الأفـــضـــل لــلــتــحــرّك قـــدمـــا، يــرصــد كــتــابــي 
ة: الحالة الأنغلو 

ّ
ختل

ُ
الأخير »الرأسمالية الم

 Flawed Capitalism:( ها« 
ّ
وحل أميركية 

 the Anglo-American Condition and
its Resolution( نقاط التشابه والاختلاف 
ــنــمــوذجــن الأبـــــرز مـــن الــرأســمــالــيــة  بـــن ال
طلقة، أي الاقتصادَين الأميركي 

ُ
الحديثة الم

والبريطاني. فالاثنان يعيشان اليوم تحت 
تأثير فترتين طويلتين من النمو المستدام 
ارتبطتا بتسويتين سياسيتين مختلفتين.
ــفــتــرة الأولـــــى اســتــدعــاهــا مـــن اعــتــمــدوا  ـــ ال ــ
»الــصــفــقــة الــجــديــدة« فــي الـــولايـــات المتحدة 
وحكومة كليمنت أتلي في المملكة المتحدة، 
نــمــواً مستداماً  ودامــــت 25 عــامــا، شــهــدت 
ووظــائــف للجميع وتــحــسّــنــا مــســتــمــرّاً في 
مــعــايــيــر المــعــيــشــة عــلــى جــانــبــي الأطــلــســي. 
كــل ذلـــك بــنــاءً عــلــى تــســويــة اجــتــمــاعــيــة بين 
الــشــركــات الــخــاصــة ونــقــابــات الــعــمّــال، أدّت 
إلــى ارتــفــاع فــي الأربــــاح والأجــــور على حدّ 
سواء. ولكنّ التسوية انتهت مع أزمة الركود 
مي في سبعينيات القرن العشرين.

ّ
التضخ

بقيادة  المحافظون  أثــارهــا  الثانية  الفترة  ــــ 
ــي المــمــلــكــة المــتــحــدة  مـــارغـــريـــت تـــاتـــشـــر فــ
والــجــمــهــوريــون بــقــيــادة رونــالــد ريــغــان في 
ــســمــت بعدم الــتــوازن. 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة، وات

ــلــــى هـــزيـــمـــة  ــنــــيــــت عــ ــ فـــالـــتـــســـويـــة آنــــــــــذاك بُ
الــنــقــابــات وارتــفــاع الــفــروقــات فــي المداخيل 
وارتفاع المديونية الفردية الناتج من ارتفاع 
التسوية  تلك  ومُنيت  المعيشة.  مستويات 
بالفشل وسط الأزمة المالية عام 2008، ولم 
السياسيين  مــن  إنعاشها  مــحــاولات  تــقــدّم 
المــحــافــظــن فــي الــبــلــديــن ســـوى عــقــداً ثانياً 

العشرين  القرن  سبعينيات  يُشبه  ضائعاً 
من حيث الخطورة واليأس.

»الرأسمالية  كتاب  يُعتبر  ذلــك،  على ضــوء 
للشعبويّة  الــحــالــي  الارتـــفـــاع  أنّ  ــة« 

ّ
ــخــتــل

ُ
الم

ــتــقــدّمــة 
ُ
الــيــمــيــنــيــة فـــي الـــــدول الــصــنــاعــيــة الم

 
ً
نتاج لما أسماها أنتونيو غرامسكي طويلا
الجنون  »الــعــوارض المرضيّة«، أي عــوارض 
التسويتين  بــن  الفاصلة  الــفــتــرة  فــي  الــعــام 
ــن )تـــــــرامـــــــب وبـــركـــســـيـــت  ــتــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــصــيــغــة،  تـــلـــك  نــــمــــوذجــــان(. إذا صـــحّـــت 
المرضيّة  الــعــوارض  تلك  على  القضاء  فــإنّ 
اجــتــمــاعــيــة  تــســويــة  ، إرســـــاء 

ً
أولا ــب، 

ّ
يــتــطــل

جديدة يمكنها وحدها أن تنهي فترة الفراغ 
الحالية. ومن أجل تحقيق النجاح، لا بدّ لأيّ 
تسوية أن تكون أكثر تقدّمية من التسوية 
 مــكــانــهــا لأن الـــطـــابـــع الــرجــعــي 

ّ
الـــتـــي تـــحـــل

للتسوية السابقة سبّب انهيارها.
أمــــا المــــحــــاولات الأخـــيـــرة لإحـــيـــاء الــتــســويــة 
ــة مـــــن قِـــبـــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الاجــ
اليوم  يقودها  والــتــي  البريطانية،  الحكومة 
في  المــتــطــرّفــون  والجمهوريون  المحافظون 
الأبيض،  البيت  وفــي  الأميركي  الكونغرس 
ــة أيــضــا.  ــروّعــ فــلــهــا عـــواقـــب اجــتــمــاعــيــة مــ
وتتضمّن هذه العواقب: ضغطاً كبيراً على 
العاملة، ومستويات  للأسر  الحياة  معايير 
ــــديــــون الــشــخــصــيــة، وفــقــراً  ــن ال مــرتــفــعــة مـ
مُــســتــمــرّاً ومُــتــفــاقــمــا لأصـــحـــاب المــداخــيــل 
والأشخاص  العمل  عن  والعاطلين  ية 

ّ
تدن

ُ
الم

الرعاية  استحقاقات  على  يعتمدون  الذين 
تحسين  في  مستمرّاً   

ً
وفشلا الاجتماعية، 

ــلــعــائــات،  ــوازن بــــن الـــعـــمـــل والـــحـــيـــاة ل ــ ــتـ ــ الـ
وعنصرية مُعزّزة وعدائية تجاه المهاجرين، 
ــلــــن اثـــنـــن  ــيــ ــة إلــــــــى ظـــــهـــــور جــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
»ضــائــعــن« عــلــى جــانــبــي الأطــلــســي: جيل 
تشهد  مناطق  فــي  عالقة  عاملة  طبقة  مــن 
تراجعاً في التوظيف الصناعي، وجيل من 
ها 

ّ
ألــفــيــة تــواجــه مــشــاكــل أقل طبقة وســطــى 

جبال من الديون الطالبية وتكاليف إسكان 
للمواصلات  مرتفعة  وتكاليف  متصاعدة 

والرعاية الخاصة بالأطفال.
على ضوء هذه العواقب لمحاولات المحافظين 
ــان، يُعتبر  ــغـ تــمــديــد تــســويــات تــاتــشــر/ ريـ

ة« أن الطريق نحو 
ّ
كتاب »الرأسمالية المختل

تسوية اجتماعية جديدة واضحة ومُلحّة:
ـــــــــــــ الــطــريــق واضـــحـــة - فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
وصول سريع إلى تسوية اجتماعية مبنيّة 
ــيـــل، وعــلــى  عــلــى مـــســـاواة أكـــبـــر فـــي المـــداخـ
، ومـــرونـــة أكبر 

ً
تــــوازن جــنــدري أكــثــر عــــدلا

أن  الــعــمــل وتنظيمها. ويــجــب  فــي ســاعــات 
دولــة  بــن  اتفاقية جــديــدة  أيضاً على  بنى 

ُ
ت

تقدّمية وقطاع خاص مُتجدّد يعملان معاً 
لزيادة الإنتاجية، عبر تشغيل كامل المواهب 
النائمة في قوة عاملة تنفر أكثر فأكثر من 

الأجور والتوظيف والضغوط العائلية.
ـ فــمــن دون مثل  مُـــلـــحّـــة  أيـــضـــا  الـــحـــاجـــة  ـــ  ــ
ــذه الــتــســويــة، ســــوف يــســتــمــرّ الــحــرمــان  هــ
الــذي يضمن استمرار  المــادي والاجتماعي 

الشعبويّة اليمينية.
ة« أنّ حزب 

ّ
ختل

ُ
ويعتبر كتاب »الرأسمالية الم

يقوده  الــذي  ل 
ّ
الشك في  البريطاني،  العمال 

كوربين، يُقدّم طريقاً إلى التسوية الجديدة، 
السياسي  على مساره  المحافظة  أمكن  إذا 
الـــتـــقـــدّمـــي. وســـــوف يــجــد الــديــمــقــراطــيــون 
أنفسهم أمام فرصة مُشابهة في واشنطن 
في عام 2020، إذا ما ساد جناح ساندرز 
في الحزب. إذاً المستقبل هو الرهان. فنحن 
أوقــات مثيرة للاهتمام؛ ولكنها  نعيش في 
ســواء:  حــدّ  على  ومسؤولية  فرصة  تحمل 
اجتماعية  تسوية  إرســاء  استدعاء  فرصة 
جديدة وأكثر تقدّمية، وهي فرصة لا يجب 
أن يــضــيّــعــهــا هــــذا الــجــيــل مـــن الــتــقــدّمــيــن. 
 إذا فشل في 

ّ
ه لا يمكن أن يضيعها إل

ّ
ولكن

رصدها وتحرّك لاغتنامها.

*  أستاذ كرسي ووريلل في الدراسات 
الأنــغــلــو - أمــيــركــيــة فـــي جــامــعــة ويــك 
ـــف كــتــاب »ردود 

ّ
فـــورســـت. وهــــو مـــؤل

ــة«،  ــافـــظـ ــة عـــلـــى حـــجـــج مـــحـ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ لـ
نيويورك: كونتينوم بوكس، 2010. 

ــــم زيــــــــــــــــــارة مــــــوقــــــعــــــه عـــلـــى  ــكـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
http://www. الــرابــط:  على  الإنترنت 

 davidcoates.net
- يُنشر بترخيص من
www.socialeurope.eu
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حفز الاستثمار المنتج

أولوية وطنية لا يعلوها

أولوية على أن تتولى

الدولة هذا الإستثمار مباشرة

إرساء تسوية اجتماعية

مية
ّ

جديدة وأكثر تقد

هي فرصة يجب

عها هذا الجيل 
ّ

ضي
ُ
ألا ي

ميين
ّ

من التقد

◼ كتاب
كينز السياسة الاقتصادية البديلة ]2/2[

د. ألبر داغر

5

تفاقم 
ُ

أسباب الكساد الم

بعد 2008

لت كتابات توماس بيكتي )2014( 
ّ
مث

محاولتين   )2014( سامرز  ولــورانــس 
ــاب  ــبــ نـــيـــو-كـــاســـيـــكـــيـــتـــن لـــفـــهـــم أســ
ــتــفــاقــم وتـــوقـــف الــنــمــو في 

ُ
الــكــســاد الم

العالم الغربي. وقدّم الما-بعد كينزيون 
قراءتهم لهذه الأسباب.

قراءة بيكتي 

ــرنـــســـي تـــومـــاس  ــفـ أصـــــــدر الــــبــــاحــــث الـ
ركّــز فيه على  بيكتي عــام 2014 كتاباً 
ع الـــدخـــل كسبب 

ّ
ــوّلات فـــي تــــــوز ــتـــحـ الـ

ــغــــرب. حـــاول  ـــتـــفـــاقـــم فـــي الــ
ُ
لــلــكــســاد الم

إثبات أن معدل نمو الربح كدخل على 
كــان أعلى من  العقود الماضية  امــتــداد 
ــــذي كــان  ــر الـ ــ مـــعـــدّل نــمــو الـــنـــاتـــج، الأمـ
يحصر المداخيل بفئة ضيّقة من الناس 
في شكل متزايد )سيكاريسيا ولافوا، 
2015: 5(. جاء صدور الكتاب في حقبة 
كانت تشهد تنامي الاحتجاجات ضد 
سيطرة أصحاب الريوع المالية، عبّرت 
ستريت.  وول  ضــد  الــتــظــاهــرات  عنها 
للكتاب  الدعاية  الــذي أسهم في  الأمــر 

الذي بيع منه مليونا نسخة.
ف النمو 

ّ
قدّم بيكتي قراءة لأسباب توق

عـــلـــى نــقــيــض مــــا جــــــاءت بــــه المــــــدارس 
الاقــتــصــاديــة الــعــريــقــة. كـــان انــخــفــاض 
الربح هو السبب في توقف الاستثمار 
وفي  الكلاسيكية  المدرسة  في  والنمو 
الماركسية وفي الكينزية. عند ريكاردو 
ــع الـــعـــقـــاري في  ــريـ ــفــــاع الـ يــتــســبّــب ارتــ
خفض حصّة الربح من الدخل الوطني 
وفي توقف الاستثمار. وعند ماركس 
يــــؤدّي حــلــول المــاكــيــنــات مــحــل الــنــاس 
إلـــى انــخــفــاض فــائــض القيمة والــربــح 
ــــف الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص. وعــنــد 

ّ
وتــــوق

المالية  الــريــوع  أصــحــاب  يقتطع  كينز 
الــدخــل على حساب  حــصّــة كبيرة مــن 
فــئــتــي الأربــــــــاح والأجــــــــور فــــي الـــدخـــل 
ــنــــي ويـــتـــســـبّـــبـــون بـــالانـــكـــمـــاش  الــــوطــ
الاقــتــصــادي والــكــســاد الــطــويــل الأجــل. 
أراد إظهار أن المشكلة  أما بيكتي فقد 
هي في ارتفاع كتلة الأربــاح في شكل 

مطرد وثابت.
لــم يــوافــق الــبــاحــثــون بيكتي عــلــى أن 
حصّة الأرباح كانت ترتفع على الدوام 
على حساب فئات الدخل الأخرى. وهو 
رة« 

ّ
ما أثبتته تجربة »الثلاثون المظف

ــة  ــصّـ الــــتــــي شــــهــــدت انــــخــــفــــاض الـــحـ
النسبية لــأربــاح تــجــاه الأجــــور في 
الدخل الوطني )سيكاريسيا ولافوا، 
2015: 6(. كما أظهر هؤلاء الباحثون 
مـــشـــكـــات مــنــهــجــيــة عـــــــدّة فــــي عــمــل 
بيكتي. حــاول هــذا الأخــيــر إثــبــات أن 
ــزداد  ــربـــح كـــانـــت لا تــفــتــأ تــ حـــصّـــة الـ
نتيجة لتراكم رأس المال المادي، ولو 
أن الإنــتــاجــيــة الــحــديّــة لــهــذا الأخــيــر 
ــع ازديــــــــــاد حـــجـــمـــه فــي  ــ تـــنـــخـــفـــض مـ
الاقتصاد، كما تقول المدرسة النيو-
ق ذلك، لا بدّ 

ّ
كلاسيكية. ولكي يتحق

أن يكون الاستبدال على الــدوام بين 
الماكينات والعمل لصالح الأول على 
ــر ناقضته  ــو أمـ حــســاب الــثــانــي. وهـ
الوقائع )سيكاريسيا ولافوا، 2015: 

.)6
والأكـــثـــر إشــكــالــيــة فــي كــتــاب بيكتي 
اســتــخــدامــه تــعــريــفــات جــديــدة وغير 
ــاب الـــريـــوع  ــحــ ــهـــودة لــفــئــتــي أصــ ــعـ مـ
ــــون أصــحــاب  والـــربـــح. يــتــضــمّــن الأولــ
ــا الــربــح عنده  مــشــاريــع صــنــاعــيــة. أمـ
ــــــد عـــن 

ّ
ــــس الـــــــدخـــــــل المــــــتــــــول ــيـ ــ ــو لـ ــ ــهـ ــ فـ

ــال  ــ المـ زيـــــــــادة رأس  ــــي  فـ ــثــــمــــار  ــتــ الاســ
المـــــادي كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي المــدرســة 
الــكــاســيــكــيــة وفــــي المــاركــســيــة وفــي 
الــكــيــنــزيــة، بــل خــلــيــط مــن المــداخــيــل 
يــجــتــمــع فــيــه الـــريـــع الـــعـــقـــاري مع 
ــاح المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة ومــع  ــ أربـ
مــداخــيــل أصــحــاب الــريــوع المالية 
 .)7 ــــوا، 2015:  )ســيــكــاريــســيــا ولافـ

المالية  الريوع  ويــؤدّي وضع أصحاب 
وأصـــحـــاب المـــشـــاريـــع فـــي فــئــة واحــــدة 
وتعيين دخل واحــد لهما هو »الربح« 
إلــــى جــعــل إمـــكـــان اســـتـــخـــراج ســيــاســة 
اقتصادية بديلة من كل هذه التحاليل 

غير مُمكن.

قراءة النيو-كلاسيكيين

عن  التسعينيات  مــنــذ  ــي 
ّ
الــتــخــل جـــرى 

»معدّل  أو  الطبيعي«  البطالة  »مــعــدّل 
ــم 

ّ
ــدّل تــضــخ ــعـ الــبــطــالــة المـــتـــوائـــم مـــع مـ

لــتــحــريــك  ـــر 
ّ

كـــمـــؤش  )NAIRU( ــابـــت«  ثـ
المركزية.  المصارف  من  الفائدة  أسعار 
وفـــي إطـــار حــاجــة هـــذه المـــصـــارف إلــى 
ــر لــتــحــريــك هـــذه الأســـعـــار، جــرت 

ّ
مــؤش

الــعــودة مــجــدّداً إلــى فيكسال و»مــعــدّل 
ق 

ّ
الفائدة الطبيعي« الذي اقترحه. حق

الــبــاحــثــون الــنــيــو-كــاســيــكــيــون مـــا لم 
يتمكّن فريدمان من تحقيقه عام 1968، 
أي بلورة »معدّل فائدة طبيعي«. وقد 
»مــعــدّل البطالة  اســتــعــاض عــن ذلـــك بـــ

الطبيعي« كما سبقت الإشارة.
وتــبــلــور »لــجــنــة الأســــــواق المــفــتــوحــة« 
المركزي الأميركي »معدّل  في المصرف 
فائدة طبيعي« هو نفسه الــذي اقترح 
ــه )ســـيـــكـــاريـــســـيـــا  ــ ــكـــســـال الـــعـــمـــل بـ ــيـ فـ
المـــصـــارف  إن  أي   .)3  :2015 ولافــــــــوا، 
المـــركـــزيـــة المــجــمِــعــة عــلــى الإبـــقـــاء على 
جمِع أيضاً على 

ُ
م ت

ّ
هدف الصفر-تضخ

اعتماد أسعار الفائدة حصراً للتأثير 
في الوضع الاقتصادي ورفع معدّلات 
النمو. وعلى خلاف ما حصل في مطلع 
الثمانينيات من رفع جنوني لأسعار 
الفائدة، فإن أسعار الفائدة باتت منذ 
سنوات في الحضيض. وهو ما يعبّر 
للمصرف  الاسمي  الفائدة  معدّل  عنه 
المـــركـــزي الأمــيــركــي الــــذي تـــم اعــتــمــاده 
بعد 2012، وهو 4% مع أخذ بالاعتبار 
ــم يــســاوي 2% مــا يجعل 

ّ
لمــعــدّل تــضــخ

الحقيقي 2%. وقـــد تم  الــفــائــدة  مــعــدّل 
خفض هذا المعدّل إلى 1.75% بعد ذلك. 
وذلـــك قــبــل بــلــورة ســيــاســة »التسهيل 
إلــــى ضخ  الــتــي رمــــت   ).Q.E( »الــكــمــي
ســيــولــة فـــي الاقــتــصــاد تــتــســبّــب بــرفــع 
ض 

ّ
ــم، الأمـــر الـــذي يخف

ّ
لمــعــدّل الــتــضــخ

الحقيقية على نحو  الــفــائــدة  مــعــدّلات 
الخروج  إضافي. والهدف من كل هــذا 

من حالة الكساد المتفاقمة بعد 2008.
أي إن أســـعـــار الـــفـــائـــدة تــشــكّــل مــحــور 
تفكير الباحثين النيو-كلاسيكيين في 
بحثهم عن أسباب الكساد وبحثهم 
عــن ســبــل حــفــز الــنــمــو. ويــبــدو 
نـــقـــاشـــهـــم ســـوريـــالـــيـــا 
بـــــعـــــض الـــــشـــــيء 
حــــــــــــــــــــــــــن 

ــوّل عـــلـــى تـــحـــريـــك لــســعــر الـــفـــائـــدة  ــعــ يــ
حفز  بــهــدف   %0٬25 بنسبة  المــرجــعــي 
ــة مــن  ــالـ ــــى حـ ــه إلـ ــول بــ ــ ــــوصـ الـــنـــمـــو والـ
الاســـتـــخـــدام الــكــامــل لــلــقــوى الــعــامــلــة. 
ــان مــفــهــوم  ــمــ ــــول كــــروغــ ويـــســـتـــخـــدم بــ
السيولة«  أو »خــنــدق  الــســيــولــة«  »فـــخ 
بــلــوغ  إلـــى  ــارة  لـــإشـ  )liquidity trap(
ســعــر الـــفـــائـــدة مــســتــوى ســالــبــا يمنع 

استخدامه للتأثير في الاقتصاد.
ويبحث لورانس سامرز عن التغييرات 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى ســــوق الــتــســلــيــفــات 
الاستثمار  ضت 

ّ
وخف الادّخـــار  ورفعت 

وجعلت أسعار الفائدة غير قادرة على 
إعــــادة الـــتـــوازن بــن الاثــنــن، وكـــل ذلــك 
الفائدة  بأن سعر  القناعة  انطلاقاً من 
يــتــحــدّد وفــقــا لــعــاقــة مــوضــوعــيــة بين 
والـــطـــلـــب  الـــتـــمـــويـــل  لأدوات  الــــعــــرض 
موضوعية«  »قــوانــن  لـــ ووفــقــا  عليها، 
أمــا   .)4  :2015 ولافـــــوا،  )ســيــكــاريــســيــا 
مــفــهــوم »خـــنـــدق الــســيــولــة« فــهــو مــهــمّ 
الغربية  الاقـــتـــصـــادات  لــتــعــريــف واقــــع 
حــالــيــا حــيــث يــتــرافــق انــخــفــاض سعر 
النقد  تــحــوّل للطلب على  الــفــائــدة مــع 
خـــــارج حـــاجـــات الاســـتـــثـــمـــار الــفــعــلــي. 
الأمر الذي يجعل التعويل على أدوات 
الـــنـــقـــديـــة مــــن دون غــيــرهــا  الـــســـيـــاســـة 

مجرّد هراء.

قراءة الما-بعد كينزيين

في نصهما لعام 1989 المخصّص 
استخدم  كينز،  أفــكــار  لــعــرض 

ــا  ــيـ ــكـــاريـــسـ ــيـ ــان سـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر بازينتي« 

ّ
ولافـــوا »مــؤش

لــقــيــاس تــحــويــل الــثــروة 
بـــــــــواســـــــــطـــــــــة أســــــــعــــــــار 

الــفــائــدة المــرتــفــعــة من 
الريعي  غير  القطاع 
إلى القطاع الريعي 

فـــــي الاقــــتــــصــــاد. 
ــتــــجــــاوز  حــــــن يــ
ــاع  ــفــ ــدّل ارتــ ــ ــعـ ــ مـ
الفائدة  أســعــار 
ــاع  ــفـ مــــعــــدّل ارتـ
إنـــــــــتـــــــــاجـــــــــيـــــــــة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــل، 
الــــــنــــــاتــــــج  أي 
مــقــســومــا على 
العاملين،  عدد 
يـــحـــصـــل هــــذا 

الــــتــــحــــويــــل 

الاقــــتــــصــــادات الـــغـــربـــيـــة تـــعـــود إلـــى 
الـــتـــحـــوّل فــــي تــــوزيــــع الــــثــــروة الــــذي 
حــصــل عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
الــريــوع  المــاضــيــة لمصلحة أصــحــاب 
المـــالـــيـــة عــلــى حـــســـاب المــنــتــجــن، أي 
أصحاب المشاريع والعاملين بأجر. 

ــذه الاقـــتـــصـــادات  ـــأزق هــ ــا الـــحـــل لمــ أمــ
ــنـــمـــو فــــي مـــجـــمـــل الـــعـــالـــم  ومــــــــأزق الـ
الغربي والعالم في وجه عام، فيكون 
بالنأي عن البحث في أسعار الفائدة 
ب إعادة الاعتبار 

ّ
ودورها. وهو يتطل

وقــد وجــد كينز  ــنــتــج. 
ُ
الم للاستثمار 

 لمــعــضــلــة الـــكـــســـاد الــكــبــيــر قبل 
ً
حــــا

»تــأمــيــم الاســتــثــمــار«. أي  80 عــامــا بـــ
الاستثمار  مسؤولية  الدولة  ي 

ّ
بتول

الاقــتــصــاد  فــي طبيعة  الــتــحــوّل  إزاء 
واســتــيــاء أصـــحـــاب الـــريـــوع المــالــيــة 

على مقدّرات الاقتصادات الغربية.
ــات  ــســ ــؤسّــ ــاء مــ ــ ــشــ ــ ــرح كـــيـــنـــز إنــ ــ ــتــ ــ اقــ
ى تحديد الاستثمارات 

ّ
حكومية تتول

ــعـــهـــا  ــلــــوبــــة ووضـ الـــحـــكـــومـــيـــة المــــطــ
بــأن يكون  التنفيذ. وطــالــب  مــوضــع 
ــلــــيــــة إصـــــــاح  ــــن عــــمــ ــمـ ــ ذلـــــــــك مـــــــن ضـ
مــؤسّــســاتــيــة شــامــلــة تــتــضــمّــن خلق 
ــديــــدة )ســيــكــاريــســيــا  مـــؤسّـــســـات جــ

ولافوا، 1989: 59؛ 2015: 18(.
ــى إظــــــهــــــار مــا  ــلــ ــثـــن عــ ــيـ ــمـ وركّـــــــــــز سـ
ــنـــيـــو- ــه الـــــــقـــــــراءات الـ ــتـ ــلـ ــفـ أغـ
وهو  ألا  لكينز،  كلاسيكية 
ــذا الأخــــيــــر بـــأن  ــ مــطــالــبــة هـ
ــاك عـــلـــى الــــــــدوام  ــنــ ــون هــ ــكــ يــ
موازنتان حكوميتان، واحدة 
ــفــــاق الـــــجـــــاري والأخـــــــرى  لــــإنــ
الطويل  الحكومي  للاستثمار 
 .)208  :1993 )ســمــيــثــن،  الأجــــل 
الاستثمار   من 

ّ
الشق ويؤمّن هذا 

ــن الـــتـــقـــدّم  ــاديــ ــيــ خـــصـــوصـــا فـــــي مــ
الـــتـــقـــنـــي، رفـــــع إنـــتـــاجـــيـــة الــعــمــل 
ــمــــو الـــنـــاتـــج  ورفـــــــــع مـــــعـــــدّل نــ
ــلــــة.  ــامــ وتـــــوفـــــيـــــر عــــمــــالــــة كــ
وهــذا ما ينبغي كما يقول 
ســـيـــكـــاريـــســـيـــا ولافـــــــــوا أن 
بــدلًا   الاهــتــمــام 

ّ
يكون محط

من الاستمرار بالتركيز على 
أسعار الفائدة. 
6

ترجم أفكار كينز إلى 
ُ
 كيف ن

برنامج وطني؟

يـــكـــون ذلــــك أولًا بــجــعــل الاســتــثــمــار 
ــة وطـــنـــيـــة لا  ــ ــويـ ــ ـــنـــتـــج وحــــفــــزه أولـ

ُ
الم

تـــعـــلـــوهـــا أولـــــويـــــة أخـــــــــرى، عـــلـــى أن 
ــى الـــدولـــة هــــذا الاســتــثــمــار في 

ّ
تــتــول

إشرافها  مــن خــال  أو  شكل مباشر، 
عليه بالحوافز التي تقدّمها للقطاع 

الخاص.
ــكـــون ثــانــيــا بـــإنـــشـــاء مــؤسّــســات  ويـ
ــكـــون مــهــمــتــهــا  حــكــومــيــة جــــديــــدة تـ
بــــــلــــــورة الأفـــــــكـــــــار ووضــــــــــع خــطــط 
لاكـــتـــســـاب المــــقــــدرة الــتــكــنــولــوجــيــة 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، بــمــا يتيح 
إنتاج سلع ترسملية أو ماكينات، 
عــلــى غــــرار مـــا حــصــل فـــي الــبــلــدان 
رة إلى التصنيع« 

ّ
التي »أتت متأخ

)داغر، 2018(.
ويــكــون ثــالــثــا بــبــلــورة مقاربة 
حدّد 

ُ
ت الإداري  للإصلاح 

شـــروط وآلــيــات تنسيب 
الـــــكـــــادرات الــعــلــمــيــة فــي 
المــــؤسّــــســــات الـــجـــديـــدة، 
من خــال جعل معياري 
ــفـــاءة  ــكـ الاســـتـــحـــقـــاق والـ
شــــــــــرطــــــــــن رئـــــيـــــســـــيـــــن 
لــــانــــتــــســــاب إلــــــــى هــــذه 

المؤسّسات.
ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ويـــــنـــــبـــــغـــــي 
مــــــــــوضــــــــــوع الإصــــــــــــــاح 
اهــتــمــام   

ّ
مـــحـــط الإداري 

ــــن  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وتـــــــركـــــــيـــــــز الـ
الــــــجــــــدّيــــــن، خـــصـــوصـــا 
أنـــه لا تــوجــد حــتــى الآن 
دراســـــــــــــــــات حــــــــــول هـــــذا 
ــــي غــيــاب  ــــوع. وفـ ــــوضـ المـ
ــدّي لــإصــاح  تــصــوّر جـ

 .)62  :1989 ولافــــــوا،  )ســيــكــاريــســيــا 
الثلاثينيات  ذلــك خــال  وقــد حصل 
وتــســبّــب بــالــكــســاد الــكــبــيــر. وأوصـــل 
أعلى  بنسبة  الفائدة  أسعار  ارتــفــاع 
ــفــــاع إنــتــاجــيــة الــعــمــل خــال  مـــن ارتــ
الثمانينيات إلى »انكماش متمادي« 
على مدى العقد )سيكاريسيا ولافوا، 
1989: 63(. وفي نصهما لعام 2015 
اســتــعــاد الــبــاحــثــان طــريــقــة الــقــيــاس 

التحويل  اســتــمــرار  لــتــأكــيــد  نفسها 
ــيــــف حـــتـــى  ــثــ ــــل كــ ــكـ ــ ــــي شـ ــ لـــــلـــــثـــــروة فـ
منتصف التسعينيات، وبدرجة أقل 
حــتــى 2008، وذلــــك فــي بــلــدان ثلاثة 
هي فرنسا وكندا والولايات المتحدة 
 .)15  :2015 ولافــــــوا،  )ســيــكــاريــســيــا 
وقــد أكــدت دراساتهما كما دراســات 
الــتــيــار المــا-بــعــد-كــيــنــزي 
مـــــشـــــكـــــلـــــة  أن 
الـــكـــســـاد فــي 

ات قراء

ة على جانبي الأطلسي
ّ
ختل

ُ
رأسمالية م
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بـــن  ــر  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ ــبــــقــــى  ــيــ ســ الإداري 
طين على الإدارة العامة جاثماً 

ّ
المتسل

ــــدور الــلــبــنــانــيــن. وســيــبــقــى  عــلــى صـ
لــــة  مــــســــاء دون  مـــــــن  ــون  ــ ــطـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــتـ ــ المـ

أمــــل  أي  وســـيـــغـــيـــب  ــبــــة،  مــــحــــاســ أو 
مستقبل  اجــتــراح  بإمكان  للبنانيين 

أفضل لبلادهم.
ــي دائـــــرة   هـــــذه الأمــــــــور لا تـــقـــع فــ

ّ
كـــــل

اهـــــــتـــــــمـــــــام الـــــنـــــخـــــبـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. أمـــا طرحها 
ــق في 

ّ
ــا عــامــا يــحــق فــلــربّــمــا يُــنــشــئ رأيـ

يــوم مــا إصــاحــا سياسياً هــو شرط 
الإصلاح الاقتصادي.

أي:  للبيع،   
ً
قــابــا تملك  مــا  كــل  تجعل  أن  عليك  يــجــب 

السياسي: »هل  مفيداً. فإذا ما سألتَ عالِم الاقتصاد 
أكون مُلتزماً بقوانين الاقتصاد إذا ما كسبت المال عن 
إنسان  لشبق  بتسليمه  للبيع  جسدي  عــرض  طريق 
آخر؟ أم أنني لا أكون مُلتزماً بتلك القوانين إذا ما بعت 
عالم  سيجيبني  عندها  للمغاربة؟«.  )عبداً(  صديقي 
بهذين  تتجاوز  لم  »إنــك  بالقول:  السياسي  الاقتصاد 
العملين على قوانيني؛ ولكن راجع ما يقوله ابن عمّنا 
»الأخلاق« وابن عمّنا »الدّين« بصددهما. أما منظومة 
أخلاقي الاقتصادية وديني الاقتصادي فلا يؤاخذانك 

عليهما بشيء«. 
ــي أن أؤمـــــن الآن: بــالاقــتــصــاد،  لـ يــنــبــغــي  ولـــكـــن بــمــن 
أم بـــالأخـــاق؟ إن أخــــاق الاقــتــصــاد الــســيــاســي هي 
ف – ولكن الاقتصاد 

ّ
الامتلاك، والعمل، والبخل، والتقش

ــدُنـــي بــتــطــمــن حـــاجـــاتـــي؛ وأخــاقــيــات  ــعِـ الــســيــاســي يَـ
ر،  الخيِّ الضمير  في  الــوفــرة  هي  السياسي  الاقتصاد 
 
ً
ى لي أن أحيا فاضلا

ّ
وفي الفضيلة. ولكن كيف يتسن

ر عــلــيَّ أن أحــيــا أســـاســـا )قـــوانـــن الــنــظــام 
ّ
إذا مـــا تـــعـــذ

الاقــتــصــادي تــفــرض عــلــيَّ المـــوت مــن الــجــوع إن لــم أبِــع 
راً إذا  نفسي(؟ وكيف يتأتى لي أن أمتلك ضميراً خيِّ
 بكل شــيء )قــوانــن الــنــظــام الاقــتــصــادي 

ً
كنت جــاهــا

تفرض عليّ الحرمان من العلم(؟ إن من أخص طبائع 
ــق عــلــيَّ مسطرة  الاغـــتـــراب هـــو أن كـــل مــنــظــومــة تــطــبِّ
مختلفة ومتضادّة: مسطرة للأخلاق، ومسطرة أخرى 
زان 

ّ
للاقتصاد؛ وكلتاهما تكرّسان غربة الإنسان، وترك

على فصم نشاط حيوي أساسي؛ وكلتاهما تقف على 
علاقة فصامية مع الآخر؟ وهكذا، فإن السيد ميشيل 
ريكاردو  خ  يوبِّ الفضيلة(  ل 

ُ
مُث إلى  )ويرمز  شيفالييه 

لكون الأخير يتجاهل  الاقتصاد(  إلى قوانين  )ويرمز 
ثل الأخلاقيّة. ولكن كل الذي يفعله ريكاردو هو أنه 

ُ
الم

م بلغة الاقتصاد 
ّ
يسمح للاقتصاد السياسي بأن يتكل

بــالأخــاق،  اللغة لا تنطق  فــإذا مــا كانت هــذه  نفسها. 
فــإن الــذنــب فــي ذلــك ليس هــو ذنــب ريـــكـــاردو. فمثلما 
الاقتصاد  بــالاعــتــبــار  يضع  لا  شيفالييه  السيد  كــان 
ما انهمك في الوعظ الأخلاقي، فإن عليه 

ّ
السياسي كل

عندما  الأخلاقية  ثل 
ُ
الم يتجاهل  أن  وبالضرورة   

ً
فعلا

يمارس الاقتصاد السياسي. 
إن العلاقة بين الاقتصاد السياسي والأخلاق – إن لم 
تكن علاقة اعتباطية ومشروطة، أي بلا أي أساس ولا 
بل  المظاهر،  أجــل  يتم عرضها من  لم  وإذا  أي علمية؛ 
أن تكون  تــكــون جــوهــريــة – لا يمكن إلا  أن  لها  يُـــراد 
بصيغة العلاقة التي تربط قوانين الاقتصاد بالمنظومة 
مثل  هناك  تكن  لم  فــإذا  بالعكس(.  )وليس  الأخلاقيّة 
الــحــالــة هــي بالعكس، فهل  الــعــاقــة، أو إذا كــانــت  هــذه 
بمقدور ريكاردو تفادي ذلــك؟ وعــاوة على هــذا، فإن 
التعارض بين الاقتصاد السياسي والأخــاق ليس إلا 
تعارضاً سطحياً، بل هو في الواقع ليس تعارضاً أبداً 
أن الاقتصاد  الــذي يحصل هو  المعارضة؛ كل  بمعنى 
طريقته  على  الأخلاقية  القوانين  عن  ر  يُعبِّ السياسي 

الخاصة.

كارل ماركس

سلطة  تحت  العمل  وتقسيم  البشرية  بات 
ّ
المتطل
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ّ
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

مــن أكــثــر الأمــــور الــتــي يُعتقد أنــهــا من 
الإنــفــاق  أن  الاقــتــصــاديــة هــي  مات 

ّ
المسل

على التعليم العام والخاص هو السبيل 
الأكــثــر نجاعة مــن أجــل التقدّم والــرفــاه 
الاقتصاديين. طبعاً الأمر يبدو بديهياً، أو حتى يمكن 
أن يــصــل إلـــى درجــــة مــا يُــعــرف بــتــكــرار المــعــنــى أو الـــ

تعلم في إيجاد 
ُ
تعلم أفضل من غير الم

ُ
tautology: الم

الوظائف أو في الأجــر وإلــى ما هنالك من مكتسبات 
اقتصادية واجتماعية أخرى. في بعض الأحيان أيضاً، 
 

ّ
يُطرح التعليم، من خارج السباق كحل »جنريك« لكل

المعضلات الاقتصادية حتى تلك المالية منها. بالطبع 
تْ 

َ
خِذ

ُ
الأمر هو أعقد من ذلك بقليل، خصوصاً عندما أ

لبنان،  المتطرّفة في  إلى استنتاجاتها  مة« 
ّ
»المسل هذه 

وحُوّلت المــوارد في شكل كبير إلى التعليم العالي، ما 
أنتج في لبنان نسباً عالية من حيث عــدد الجامعات 
والمعاهد العليا ونسباً عالية في عدد الطلاب الجامعيين 
والــخــريــجــن، لــيــس بــالمــطــلــق، وإنـــمـــا مــقــارنــة ببعض 
المؤشرات أو الظواهر الاقتصادية. عند ذلك لا بدّ من 
ربط ليس فقط التعليم 

َ
البحث في بعض الأمور التي ت

برفاه الفرد، وإنما أيضاً التعليم بالاقتصاد في شكل 
عام. وكل هذا يجب أن يجعلنا في لبنان نعيد النظر في 
هذه الاندفاعة الكبيرة نحو افتتاح الجامعات الخاصة 
ة 

ّ
الجديدة، والتي تتوخى الربح، والتي ـ لزيادة الطين بل

ـ أصبحت هي أيضاً في دائــرة التنافس المذهبي على 
ف، 

ّ
غل

ُ
المحاصصة وفي دائرة التنافس المناطقي التي ت

للتضليل، بالشعار الذي رُفع في الطائف أي »الإنماء 
المتوازن«. ما هي بعض هذه الأمور؟

، إن الاقتصاديات الرأسمالية المتقدّمة أصبحت 
ً
أولا

التكنولوجيات  استعمال  نحو  فأكثر  أكــثــر  تتجه 
ــنــحــازة إلـــى الــعــمــالــة المـــاهـــرة، أي إنــهــا تـــؤدي إلــى 

ُ
الم

ارتفاع الطلب على هذا النوع من العمالة من خريجي 
التكنولوجيا  بين  السباق  يُصبح  وهنا  الجامعات. 
ــتــعــلــيــم، الـــــذي وضــــع فــكــرتــه الاقـــتـــصـــادي يــان  وال
جه 

ّ
تنبرغن )أساساً لتفسير التفاوت في الدخل(، يت

التكنولوجيا والتعليم وإلــى رفع درجة  نحو ملاقاة 
استعمال هذه المهارات في الاقتصاد في شكل كفؤ، 
حيث ترتفع الإنتاجية مع ارتفاع درجات التعليم مع 
ارتــفــاع أجــور العمّال المــهــرة، ويُخلق نــوع من الدائرة 
الحميدة التي تدفع بالاقتصاد إلى الأمام مع )ربّما( 
زيــادة في عدم المساواة. هل هذا يحصل في لبنان؟ 
د لا، وإن السباق يتجه فعلياً إلى فوز التعليم 

ّ
من المؤك

على التكنولوجيا، وهذا الفوز يؤدّي إلى خلق عمالة 
فائضة ماهرة تــؤدي إلــى ضياع المـــوارد وانخفاض 
الــعــائــد على التعليم. وهـــذا ما  أجــرهــا أي انــخــفــاض 
يـــرون  الـــذيـــن  الــجــامــعــيــون  الــخــريــجــون  الآن  يلمسه 
الأجور التي تعرض عليهم لا تتناسب مع مهاراتهم 
في  الرئيسي  السبب  للتعليم.  العالية  الكلفة  مع  ولا 
ذلك هو أن الاقتصاد اللبناني تغلب عليه القطاعات 
المتدنية الإنتاجية ولا يخلق طلباً على هذا النوع من 
نتجة، على الرغم من كل الادعاءات عكس 

ُ
المهارات الم

ذلك من القطاع الخاص. وهنا يمكننا وضع بعض 
 
ً
الأرقام حول التعليم العالي في سياقها التي مثلا

ذكرها تقرير »بنك ميد« حول التعليم الصادر 
مُنخفضة  نسبة  لديه  لبنان  بــأن  عــام 2014، 
فــي عــدد الــطــاب الجامعيين إلــى مــن هــم في 
الــعــمــر الــجــامــعــي، وبــلــغــت 46.3% فـــي عــام 
أوستراليا  الــدول مثل  2012 مقارنة ببعض 
وألمــانــيــا وفــرنــســا، حيث بلغت 89% و%61 
و59% على التوالي. المسألة هي إذن ليست في 

وإنما مقارنته بدرجة خلق  الرقم بحدّ نفسه 
الاقتصاد لفرص العمل المتماهية معه.

ــق الــنــمــوذج  ــ ثـــانـــيـــا، طــبــعــا فــــي لـــبـــنـــان، ووفــ
فــإن بعضاً  القديم(،  )أو  القائم  الاقتصادي 
من فائض العمالة يتم تصديره إلى الخارج، 

 للتكنولوجيا الجديدة، وانتهى أيضاً سراب 
ً
نشهد نقلا

اقتصاد المعرفة الذي كان رائجاً في التسعينيات إلى 
ــك، فـــإن قطاعاتنا  ــراب ليس إلا. بــالإضــافــة إلـــى ذلـ سـ
الخدماتية لم تتعولم وأصبحت أحلام أن يصبح لبنان 
ــواق  ــ الـــشـــرق« و»أسـ الـــشـــرق« و»جــامــعــة  »مستشفى 
ها أيضاً أحلاماً فقط. ففي العولمة خسرنا 

ّ
الشرق« كل

معركة التنافسية وربحنا جائزة الترضية التي كانت 
معنا في الأصل منذ البدء.

نوع  إلــى  يـــؤدّي  التعليم  على  فقط  التركيز  إن  ثالثاً، 
من »الكينزية التعليمية«، أي أن يتم امتصاص العمالة 
م الزائد، الذي يفيض 

ّ
الفائضة عبر تحويلها إلى التعل

عن حاجة الاقتصاد، أو كما ذكرنا، إلى التعليم الذي 
يسبُق التكنولوجيا، وفي حالة لبنان بأشواط. وبذلك 

كإحدى مخرجات هذه »الكينزية« يتم إنتاج نوع من 
العمالة الماهرة، أو شبه-الماهرة في الكثير من الأحيان 
يمكن  التي  العالي،  التعليمي  المستوى  ي 

ّ
تدن بسبب 

عة، 
ّ
قن

ُ
الم للبطالة  أو تخضع  رثــة  أنها  عليها  يُطلق  أن 

مها، 
ّ
حيث تعمل في وظائف لا تتلاءم مع درجة تعل

التي  الوظائف  في  العمل  في مجالات  تدخل  أنها  أو 
الوظائف  غرايبر  دافيد  الإنثروبولوجي  عليها  أطلق 
جدية أو الـbullshit jobs التي يمكن الاستغناء 

ُ
غير الم

عنها من دون إحداث أي تغيير يذكر لا في الناتج ولا 
في التنافسية ولا في الإنتاجية.

ــبــــار المـــعـــضـــلـــة وكـــأنـــهـــا  ــتــ ــم اعــ ــتـ ــتـــى لا يـ رابـــــعـــــا، حـ
ــــقــــدر مــــا حــيــث  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بــــحــــت، أي تـــخـــضـــع ل
الــلــبــنــانــيــون لا ســيــطــرة لــهــم عــلــيــه، فـــإن هـــذا الــوضــع 
مــرتــبــط ارتــبــاطــا وثــيــقــا بقصر نــظــر الــرأســمــال في 
لــبــنــان مــن حــيــث ذهــابــه إلـــى الــربــح الــعــالــي والــســريــع 
فــي التجارة والاحــتــكــارات والمــقــاولات والــبــنــاء، وفي 
الخزينة  في سندات  بالاستثمار  ل 

ّ
تمث

ُ
الم المــال  عالم 

الحكومية؛ وهذا يجعل الاستثمار في المجالات التي 
يُمكن أن تجعل التكنولوجيا تلحق بالتعليم متدنية 
جــداً كما أنــهــا متدنية جــداً فــي الاســتــثــمــارات، التي 
ولهذا،  تنشأ قطاعات تصديرية منافسة؛  أن  يمكن 
في النقطة الأخيرة، شهدنا تراجعاً كبيراً في حجم 
الصادرات في السنوات الأخيرة؛ أي إن الأمور تزداد 
سوءاً. كما أن العمالة الماهرة تخضع لضغط جانِبَيْ 
اللبنانية  الــرأســمــالــيــة  المــؤســســات  أن  الأول،  مــقــص. 
تستفيد من فائض العمالة الماهرة عبر رفع أرباحها 
نسبة إلى الأجور ما يجعل العائد على التعليم العالي 
بدأت  والتي  المرتفعة  الفوائد  أن  كما  جــداً.  متدنياً 
ل كلفة في التعليم، بسبب استعمال القروض 

ّ
تشك

مـــن المـــصـــارف أكـــثـــر وأكـــثـــر فـــي تــمــويــل التعليم 
ــل الــجــانــب الآخـــر مــن المــقــص الــذي 

ّ
الــخــاص، يــشــك

يضغط على رفاه الخريجين. وهنا فإن الحل ليس 
منذ  تلقائياً  يــحــدث  )الـــذي  م 

ّ
التعل نسب  بخفض 

بالاستثمار  بل  الثانوي(  التعليم  من  بــدءاً   2013
نتج وإنهاء ثقل هذا المقص.

ُ
الم

خــامــســا، فـــي خــضــم كـــل هـــذا لـــم تــقــم الــحــكــومــات 
تعاقبة بإقامة أية سياسة صناعية أو تكنولوجية 

ُ
الم

غير البنية 
ُ
أو سياسات ذات معنى في سوق العمل ت

عتمد على المهارات 
ُ
ف الم

ّ
الاقتصادية نحو النمو المكث

إذ في  يــحــدث،  بــل الأســـوأ  والــعــلــوم والتكنولوجيا. 
الآونة الأخيرة بدأت الرياح تتجه نحو الشعبوية من 
حيث منع استيراد بعض السلع وإلقاء كل الآفات 
واستعمال  الــســوريــن  اللاجئين  على  الاقتصادية 
التجنيس  وإلــى  الداخلية  الــصــراعــات  فــي  المغتربين 
ــور، يُــمــكــن اتــبــاع  ــ الــعــشــوائــي. فــي كــل مــن هـــذه الأمـ
سياسات مختلفة تفيد في السباق الذي نخسره: 
إيجابية  رؤيــة  إلــى  حديثة،  تصديرية  مــن سياسة 
للعمالة الــســوريــة الــتــي أضــافــت إلــى الإنــتــاجــيــة في 
الطاقات  من  الاستفادة  إلــى  القطاعات،  من  الكثير 
ــراً إلــى  ــيـ الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة لــلــمــغــتــربــن، وأخـ
استعمال معايير لتجنيس الذين يمكن أن يضيفوا 
الــذيــن فــقــط قد  اللبنانية لا  الــقــدرة الإنــتــاجــيــة  إلـــى 
يضيفون إلى البوتقة المذهبية أو إلى الحسابات في 

المصارف.
عتبر قابلية 

ُ
في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، ت

الإنسان أن يعرف أن الوتر لا يمكن دفعه وإنما فقط 
شــدّه هي من الأمــور التي من المستحيل ربما على 
نظرية  لا  لأن  تتعلمه،  أن  قبلة 

ُ
الم الذكية  الــروبــوتــات 

رياضية تقول بذلك؛ أي إنه ليس هناك رياضياً ما 
يمنع دفع الوتر )pushing on a string(. إن ما نفعله 
في لبنان، وهناك نظرية تقول أننا يجب ألا نفعل ذلك، 
من حيث التركيز على التعليم فقط من دون التخطيط 
للتطور التكنولوجي وللانخراط في العولمة بإنتاجية، 
هو كالذي يدفع بالوتر مــرّة تلو الأخــرى من دون أن 
ع نتائج 

ّ
يعي أن هذا الدفع غير مجدٍ بتاتاً، أي أن يتوق

سب إلى آلبرت أينشتاين على 
ُ
مختلفة. وهذا في ما ن

أنه علامة على الحماقة إن لم تكن على الجنون. 

ر في السباق بين التعليم والتكنولوجيا وتخسر رهان العولمة
َ

س
ْ

خ
َ

عندما ت

اقتصاد الهامش في لبنان

في ظل العولمة خسرنا

معركة التنافسية

وربحنا جائزة الترضية

التي كانت معنا في الأصل

»طاحونة اليد تعطيك المجتمع مع الإقطاعي«

كارل ماركس

أجــراً مرتفعاً  أي  التعليم،  ق عائداً عالياً على 
ّ
ما يحق

صدّر. هذا صحيح ولكن هذا 
ُ
لهذا الرأسمال البشري الم

الأمر وإن كان مفيداً على المستوى الفردي )لكن ليس 
واضحاً إذا كان أكثر إفادة من لو أن الاقتصاد اللبناني 
ينتج هكذا وظائف وهكذا عوائد(، إلا أن تأثيره على 
ما يهّم في الاقتصاد ألا وهو الإنتاجية في لبنان هو 
معدوم. والإنتاجية في الداخل، أي ما يضيفه العامل 
سنوياً على الناتج المحلي، هي التي تحدّد في النهاية 
الطويل. وهنا  المــدى  للبنانيين على  المعيشة  مستوى 
للذين يعتبرون أن تصدير العمالة هو جزء من اندماج 
لبنان في العولمة وإلى ما هنالك من أساطير صغيرة 
حــول هــذا المــوضــوع، لا بــدّ مــن الــقــول أن العولمة التي 
انتشرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، مرّت على لبنان 
وكأنه لم يكن موجوداً! فتصدير العمالة هو أمر يحدث 
ف منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو 

ّ
في شكل مكث

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصدمات النفطية ألتي أقامت 
الاقتصاديات المزدهرة في الخليج وليس بتعامل لبنان 
إيجاباً مع العولمة. ثانياً، إن العولمة أدّت إلى تغيّر في 
النامية نحو  الــدول  الكثير من  الاقتصادية في  البنى 
من  الصناعات  وانتقال  التكنولوجيا  ونقل  التصنيع 
الدول الرأسمالية المتقدّمة إليها، كما حدث في الصين 
وفيتنام وأميركا اللاتينية وغيرها. هل حصل هذا في 
لبنان؟ الجواب مرّة أخرى كلا. فنحن شهدنا في هذه 
القطاعات  الصناعة والزراعة وفي  الفترة تراجعاً في 

الإنــتــاجــيــة ولــم 

ميشال مورو غوميز ــ كوبا
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